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)Getty/توفيت روث بادر غينسبورغ عن 87 عاماً بعد معاناتها من مرض السرطان  )سارة سيلبيغر

لا يبدو أن منظمة الصحة العالمية مطمئنة لمسار 
فــيــروس كـــورونـــا، عــلــى الــرغــم مــن تــجــاوز عــدد 
المتعافين أكثر من نصف عدد المصابين عالمياً، 
نحو  أصــل  من  متعافياً   20,800,482 نحو  أي 
30,539,903 مصابين، بحسب جامعة »جونز 
هوبكينز«. إلا أن اقتراب عدد الوفيات من المليون 
الصحية  الطوارئ  لبرنامج  التنفيذي  المدير  دفع 
فــي منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة مــايــكــل رايــــن، إلــى 
عن  الناجمة  الأسبوعية  الوفيات  عــدد  إن  القول 
الفيروس، والبالغة نحو 50 ألف شخص، مرتفعة 
بشكل غير مقبول. وأضاف أنه على الرغم من 

بالفيروس في  والإصــابــات  الوفيات  أن معدلات 
العالم تعد في حالة استقرار، فإن الأرقام العالمية 
المستويات  على  مفاجئة  زيــــادات  على  تنطوي 
الإقليمية والمــحــلــيــة الأدنــــى. ومـــا زالـــت الــولايــات 
لناحية عدد  الأولــى عالمياً  المرتبة  المتحدة تحتل 
في  إصــــابــــة(،   6,726,353 )نـــحـــو  الإصــــابــــات 
أنه  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  أعلن  وقــت 
يتوقع توفر عدد كاف من لقاح مضاد لكورونا 
لجميع الأميركيين بحلول أبريل/ نيسان المقبل، 
مضيفاً أن توزيع اللقاح سيبدأ خلال 24 ساعة 
مــن إقــــراره مــن قبل مــســؤولــي الــصــحــة. وكانت 

روسيا قد أعلنت موافقتها على استخدام عقار 
»كــورونــافــيــر« مــن إنــتــاج شركة »آر- فـــارم« في 
علاج المرضى بالعيادات الخارجية الذين يعانون 
من إصابات خفيفة إلى متوسطة بكورونا، مع 
في  للفيروسات  المــضــاد  الـــدواء  توفير  إمكانية 
تقدير.  أقــرب  على  المقبل  الأســبــوع  الصيدليات 
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــفــت صحيفة »الــبــايــيــس« 
بيانات  سرقوا  صينيين  قراصنة  أن  الإسبانية 
من مختبرات إسبانية تسعى لتطوير لقاح ضد 

كورونا. 
بكورونا  المتعلقة  الـــدراســـات  تستمر  ذلـــك،  إلــى 

ــة حديثة  ــ والــحــيــوانــات الألــيــفــة. وأظـــهـــرت دراسـ
أعدها باحثون كنديون أن الأشخاص المصابين 
ــعــــدوى إلــــى الــكــلاب  ــ بـــالـــفـــيـــروس قـــد يــنــقــلــون ال
والهررة. وقالت الأستاذة في جامعة غويلف في 
منطقة أونتاريو الكندية، دوروثي بينزلي: »على 
الرغم من العدد المحدود للمشاركين في الدراسة، 
تدفع هذه النتائج الأولية إلى الاعتقاد بأن نسبة 
كــبــيــرة مــن الــحــيــوانــات المــنــزلــيــة الــتــي تعيش مع 
أشـــخـــاص مــصــابــين بــكــورونــا تـــطـــوّر أجــســامــاً 

مضادة«.
)قنا، فرانس برس، رويترز(
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أميركا تفعّل العقوبات على إيران
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مطلع نوفمبر، يظُهر 

استمرار تضخم صلاحيات 
رئيس الجمهورية.
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دائرة التطبيع

الدستور الجزائري: تضخم صـلاحيات الرئيس مصدر قلق

مع  التطبيع  دائرة  إلى  جديدة  دول  لضمّ  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  يسعى 
إسرائيل، مع دعوته الكويت، مساء الجمعة، لتكون »الدولة الثالثة« التي توقّع مع 
الإسرائيليين. في المقابل، تروج الولايات المتحدة لمقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان 

وإسرائيل بذريعة تسريع مسار ترسيم الحدود البحرية

صالح النعامي 
رام الله ـ العربي الجديد

الإمــــــــــــــارات  إشـــــــهـــــــار  أن  يــــــبــــــدو  لا 
إسرائيل  مــع  تحالفهما  والبحرين 
كافياً، تحديداً بالنسبة إلى الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، الـــذي يبحث عن 
المسار،  لهذا  التي ستنضم  الثالثة«  »الــدولــة 
ــاقــــي مــــســــؤولــــي إدارتــــــــــه عــلــى  ــــع بــ ــر مـ ويــــصــ
انــضــمــام دول جديدة  لــقــرب  الــتــرويــج يومياً 
لمحور التطبيع، حتى من دون أن يصدر أي 
مــوقــف فــي هــذا الاتــجــاه مــن قبل الـــدول التي 

تتحدث عنها واشنطن.
وإذا كــانــت المـــحـــاولات الــتــي تــقــوم بــهــا إدارة 
ــــذي يــســابــق الـــزمـــن لــضــمــان فـــوزه  تـــرامـــب الـ
بــــولايــــة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة فــــي انـــتـــخـــابـــات 3 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، مــبــاشــرة 
ــرار مــا جـــرى مــع أبوظبي  وواضـــحـــة، عــلــى غـ
الــريــاض،  مــع  الجارية  والمنامة والاتــصــالات 
ــارا آخـــــر الـــتـــفـــافـــيـــا عـــلـــى مــا  ــســ فـــــإن هـــنـــاك مــ
يــبــدو، وهـــو مــا يــظــهــر فــي لــبــنــان، مــن خــال 
الدفع لإجــراء مفاوضات مباشرة بينه وبين 
البحرية،  الــحــدود  ترسيم  بذريعة  إســرائــيــل 
ستكون الأولـــى مــن نوعها منذ 30 عاماً في 

حال حدثت.
ــت تــكــتــفــي فــيــه الــســلــطــة  ــك فـــي وقــ ــأتـــي ذلــ ويـ
الفلسطينية بمراقبة التطورات والتنديد بها، 
وسط تأكيد على أنه رغم التواطؤ والخذلان 
اللذين قوبلت بهما من قبل الجامعة العربية 
ــعـــاون الإســــامــــي، فــإنــهــا غير  ــتـ ومــنــظــمــة الـ

مستعدة لانسحاب من المنظمتين.
ــج مــــن أجـــل  ــرويــ ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ وفــــــي إطـــــــار اســ
ــرة الــتــطــبــيــع، نــقــلــت صــحــيــفــة  ــ ــ تـــوســـيـــع دائـ
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« عـــن تـــرامـــب قــولــه 
ــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد لــقــاء  مـــســـاء أول مــ
ــكـــويـــت، الــشــيــخ صــبــاح  قــصــيــر مـــع أمـــيـــر الـ

الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، إن »الــكــويــت قد 
تــــكــــون ثــــالــــث بـــلـــد خـــلـــيـــجـــي« يــــبــــرم اتـــفـــاقـــاً 
وأوضحت  إسرائيل.  مع  العاقات  لتطبيع 
الصحيفة الأميركية أن أمير الكويت لم يدل 
تعلق  لــم  فيما  للصحافيين،  تــصــريــح  بـــأي 
ترامب.  تصريحات  على  الكويتية  السفارة 
وفي مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، قال 
عنا مع 

ّ
ترامب: »إنهم متحمسون بعدما وق

أنــهــم سينضمون  بــلــديــن، ولـــذا أعــتــقــد  أول 
لــذلــك فــي وقــت قــريــب جـــداً«، فــي إشـــارة منه 
إلى توقيع الإمــارات والبحرين على اتفاقي 

التطبيع مع إسرائيل.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أوضـــحـــت »وول ســتــريــت 
جورنال« أن ترامب قال إنه فاتح أمير الكويت 
بشكل مقتضب بشأن إبرام اتفاق تطبيع مع 
إسرائيل، من دون أن يقدم أي تفاصيل حول 
 .

ً
متى سيتحقق ذلك أو إن كان سيتحقق فعا

وكــان الرئيس الأميركي قد توقع انضمام 5 
أو 6 دول إلى التطبيع مع إسرائيل. وأكد أن 
»الــســعــوديــة ستنضم فــي الــوقــت المــنــاســب«. 
وأضـــــاف فـــي يــــوم تــوقــيــع اتــفــاقــي التطبيع 
ــريـــت مــبــاحــثــات مـــع الــعــاهــل الــســعــودي  »أجـ
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز وولــــي عــهــده 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، وهــمــا منفتحان 

على السام وسينضمان إليه«.
كما أعاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك 
على  التأكيد  الماضي،  الخميس  يوم  ميدوز، 
»جدية« إبرام اتفاقات  أن خمس دول تدرس بـ
تطبيع مع إسرائيل، من دون أن يذكر أسماء 
الــعــلــم أن صحيفة »وول  الــــدول المــعــنــيــة. مــع 
تــحــدثــت أول من  ســتــريــت جـــورنـــال« نفسها 
ــل  ــات داخــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة عــــن وجــــــود خــــافــ
العائلة الحاكمة في السعودية، لا سيما بين 
العهد، بشأن  السعودي ونجله ولي  العاهل 
إلى  التطبيع. ونوّهت الصحيفة، في تقرير، 
أن المــلــك ســلــمــان »أصــيــب بــالــذهــول« عندما 

أعلن تــرامــب، يــوم 13 أغــســطــس/آب الماضي، 
عــن الاتــفــاق الإمــاراتــي الإســرائــيــلــي، فــي حين 
لم يبدُ بن سلمان متفاجئاً بالخطوة. ونقلت 
الصحيفة نفسها عن مراقبين أن بن سلمان 
يرحب بهذه الخطوة، التي من شأنها تجاوز 
ما يراه الأمير صراعاً مستعصياً يحول دون 
الدخول مع إسرائيل في شراكة تجارية، كما 
يــحــول دون الاســتــفــادة مــنــهــا لــلــوقــوف ضد 
إيران. كما نقلت »وول ستريت جورنال« عن 
مصادر سعودية قولها إن محمد بن سلمان 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  بإعان 
ــــى اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي  ــاء الـــنـــاخـــبـــين إلـ ــدعـ ــتـ اسـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  من  الأول  في  يجرى 
المــقــبــل، تــكــون المـــســـودة الــنــهــائــيــة لــلــدســتــور 
الــجــديــد بــصــدد آخـــر خــطــوة، قــبــل أن تصبح 
خامس دستور للباد منذ الاستقال، عدا عن 
كانت  التي  المــحــدودة  التعديات  من  سلسلة 
تــتــم فـــي كـــل مــرحــلــة، وبــحــســب الاحــتــيــاجــات 

ومتطلبات السلطة الحاكمة.
فـــي عــــام 1963، شــهــدت الـــجـــزائـــر مــيــاد أول 
دستور تأسيسي للباد، بعد عام واحــد من 
الاستقال، لكن الرئيس هواري بومدين الذي 
قاد انقاباً عسكرياً على الرئيس أحمد بن بلة 
في يونيو/ حزيران 1965 أعلن تعطيل العمل 
عام  جديد  دســتــور  صياغة  حتى  بالدستور 
1976. وبعد انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 
الديمقراطية،  المــطــالــب  وتــصــاعــد   ،1988 عــام 

ل عدم إخبار والده بالاتفاق بين الإمارات 
ّ

فض
وإســرائــيــل، خشية أن يــعــرقــل المــلــك الاتــفــاق، 
أنــه لن يقدم شيئاً يذكر للدفع  بعد أن يعلم 
مــن شأن  إذ  الفلسطينية،  القضية  نحو حــل 

رفض الملك أن يعرقل الاتفاق برمته.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، بــــرز أمــــس مـــا ذكــــره مــوقــع 
وزيـــر  مــســاعــد  أن  عـــن  ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ »والا« 
الخارجية الأميركي ديفيد شنكر عرض على 
زيارته  خــال  الإسرائيليين،  المسؤولين  كبار 
ــوع مــــســــودة »وثــيــقــة  ــبــ ــــذا الأســ ــيـــب هـ لـــتـــل أبـ
مــبــادئ« بشأن حل الخاف مع لبنان بشأن 
تــرســيــم المــيــاه الاقــتــصــاديــة، وذلــــك فــي إطــار 
الطرفين  إقناع  إلــى  الهادفة  جهود واشنطن 

بالشروع في مفاوضات مباشرة.
ــاد إلــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ وحـــــســـــب المـــــــوقـــــــع، فـــــإنـــــه بـ
للمسؤولين  شنكر  نقلها  الــتــي  الانــطــبــاعــات 
اللبناني يبدي  الــجــانــب  فــإن  الإســرائــيــلــيــين، 
مـــرونـــة اســـتـــعـــداداً لـــلـــشـــروع فـــي مــبــاحــثــات 
حـــول هـــذا الــخــاف. ونــقــل المــعــلــق السياسي 
فــي المـــوقـــع، بـــراك رفــيــد، عــن أحـــد المــســؤولــين 
الإســرائــيــلــيــين، قــولــه إنـــه »هــنــاك تــقــدم، نحن 
نــاحــظ رغــبــة لــبــنــانــيــة لمــواصــلــة الــتــقــدم في 
هــذا المــســار، فقد بــات لديهم إدراك بــأن وقت 
آن.  قد  القضية  التوصل لتسوية بشأن هذه 

ــرار دســـتـــور جــديــد  ــ اضـــطـــرت الــســلــطــة إلـــى إقـ
ــد ويـــفـــتـــح بـــاب  ــ ــواحـ ــ يُـــنـــهـــي حـــكـــم الــــحــــزب الـ
 .1996 عــام  وذلــك حتى  السياسية،  التعددية 
 الأزمة الأمنية طرح الرئيس الأسبق 

ّ
وفي عز

لــيــامــين زروال دســـتـــوراً جـــديـــداً، كــانــت أبـــرز 
مادة فيه تحديد العهدات الرئاسية باثنتين، 
وهي المادة التي تاعب بها الرئيس السابق 
 ،2008 عــام  بإلغائها  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسة ثالثة في 
انتخابات 2009، قبل أن يعيد تثبيتها مجدداً 

في تعديات عام 2016.
الــســابــقــة كـــان النقاش  الــدســاتــيــر  فــي مجمل 
بصاحيات  مرتبطاً  والأســـاســـي  الــجــوهــري 
باقي  صاحيات  مقابل  الجمهورية،  رئيس 
مؤسسات الدولة. وإذا كان دستور عام 1996 
الذي أدخل عليه بوتفليقة سلسلة تنقيحات 
أتاحت له الهيمنة على السلطة ومركزة القرار 
التدخل  وصاحية  بــيــده،  السلطات  وجميع 
والتنفيذي  والتشريعي  القضائي  الشأن  في 
ــرز الـــذي اتخذته   الــعــنــوان الأبــ

ّ
وغــيــرهــا، فـــإن

السلطة الجديدة والرئيس عبد المجيد تبون 
المطروح   2020 لدستور  السياسي  للتسويق 
لــاســتــفــتــاء، هـــو »الـــحـــدّ مـــن تـــغـــوّل الــســلــطــة 
إلى  الانــحــراف  من  الباد  لصيانة  التنفيذية 
ــدداً، وفـــصـــل الــســلــطــات  ــجــ ــردي مــ ــفــ الـــحـــكـــم الــ
 فــحــصــاً 

ّ
ــكــــن ــات«. لــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمــــــوازنــــــة بــــين المـ

 لمــجــمــوع مــــواد المـــســـودة الــدســتــوريــة 
ً
شـــامـــا

ــم صــاحــيــات رئيس 
ّ

يكشف اســتــمــرار تــضــخ
الجمهورية، وتمتعه باختصاصات حصرية 
السلطات  مختلف  فــي  وظــيــفــي  وبــتــوصــيــف 
ــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ والمــــــؤســــــســــــات الــ

والتنفيذية.
ويظهر الاطــاع على مــواد مسودة الدستور 
 رئيس الجمهورية 

ّ
أن مــادة  المــكــوّنــة مــن 225 

وإضــافــة إلـــى الاخــتــصــاصــات والــصــاحــيــات 
ــاً بـــأنـــهـــا تــعــود  ــتــــوريــ ــعــــارف عــلــيــهــا دســ ــتــ المــ

ونــحــن مــســتــعــدون لــلــشــروع فــي مــفــاوضــات 
جديدة ونأمل أن يحدث قبل نهاية 2020«.

واســتــدرك المــســؤول أن إحــدى القضايا التي 
ما زالت محل خاف تتمثل في تحديد هوية 
الــوســطــاء؛ عــلــى اعــتــبــار أن الــلــبــنــانــيــين، كما 
يدعي، حاولوا التراجع عن اتفاق مسبق بأن 
يحتكر الأميركيون وحدهم جهود الوساطة، 
ــم المـــتـــحـــدة اســتــضــافــة  ــ عـــلـــى أن تـــتـــولـــى الأمــ
اللقاءات، إذ تطالب بيروت حالياً بأن تكون 
واشنطن.  جانب  إلــى  وسيطاً  المتحدة  الأمــم 
وأبــــــرز المـــوقـــع حــقــيــقــة أن إســـرائـــيـــل تــرفــض 
تماماً أن تــؤدي الأمــم المتحدة دور الوسيط، 
وتــم إبـــاغ شنكر بــذلــك. ولــفــت رفــيــد، إلــى أن 
كا من إسرائيل والولايات المتحدة تنطلقان 
ــاده، أن تـــداعـــيـــات انــفــجــار  ــفــ ــتــــراض مــ مـــن افــ
الاقتصادية  الأوضــاع  بيروت وتدهور  مرفأ 
والانــــتــــقــــادات المــوجــهــة لـــحـــزب الـــلـــه ســتــدفــع 

لبنان إلى إبداء مرونة.
ــر الــلــجــنــة  ــ ــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أكــــــد أمــــــين سـ ــ فـ
الفلسطينية  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
صــائــب عــريــقــات أمـــس الــســبــت، أن فلسطين 
لن تنسحب من الجامعة العربية أو منظمة 
الــتــعــاون الإســـامـــي، وســتــقــول كلمتها بــأن 
عــلــى الـــعـــرب حــمــايــة قـــراراتـــهـــم الــتــي أقــرتــهــا 

ــه، بــكــونــه الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة،  لـ
أو  الــطــوارئ  إعــان حالة  ويتمتع بصاحية 
ـــحـــة بــإعــان 

ِّ
ـــل

ُ
الـــحـــصـــار، وحـــالـــة الــــضــــرورة الم

ــلــــى لـــأمـــن،  الــــحــــرب، ويــــتــــرأس المـــجـــلـــس الأعــ
ــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــجـــزائـــر  ويـــــحـــــدد الــــســ
ع معاهدات الهدنة والسام، 

ّ
ويوجّهها، ويوق

ولــديــه صاحية إرســـال وحـــدات مــن الجيش 
لــلــخــارج بعد مــوافــقــة ثلثي أعــضــاء الــبــرلمــان، 
 الـــدســـتـــور يــبــقــي لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
ــإن ــ فــ

بــذلــك عضواً  ليصبح  الـــدفـــاع،  وزيـــر  منصب 
التعيين  يحوز صاحية  كذلك  الحكومة.  في 
في القطاعات والوظائف العسكرية، وتعيين 

مسؤولي الأجهزة الأمنية.
الجديد  للدستور  النهائية  المــســودة  وتمنح 
في الجزائر الرئيس اختصاصات في السلطة 
الرئيس   

ّ
فـــإن  ،91 المـــادة  وبحسب  التنفيذية. 

ــى 
ّ
ـــى الــســلــطــة الــتــنــظــيــمــيــة«، إذ يــتــول

ّ
ــتـــول »يـ

الــحــكــومــة،  رئـــيـــس  أو  الأوّل  ــر  الــــوزيــ تــعــيــين 
بحسب الحالة التي تنتهي إليها الانتخابات 
أعضاء حكومته، وهو من  النيابية، وتعيين 
الأمــين  فــي تعيين   

ّ
الــحــق ينهي مهامهم، ولــه 

ــر،  ــزائـ ــافـــظ بـــنـــك الـــجـ ــام لــلــحــكــومــة ومـــحـ ــعــ الــ
والأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط، وكذلك 
الــجــمــهــوريــة وإنــهــاء مهامهم.  تعيين ســفــراء 
كــذلــك يــحــوز صاحية تعيين الـــولاة وعــمــداء 
بمرسوم  الــجــزائــريــة  الجامعات  فــي  ات  الكليَّ
رئـــاســـي، وأعـــضـــاء مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان. 
كذلك يعيّن أعضاء المجلس الإسامي الأعلى 

الـ15.
وتشرح المادة 103 من مسودة الدستور مسألة 
الــفــرق بــين الـــوزيـــر الأول ورئــيــس الــحــكــومــة، 
أول  »وزيـــر  الحكومة  يقود  أن  على  تنصّ  إذ 
فـــي حـــالـــة أســـفـــرت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
رئيس  الحكومة  ويقود  رئاسية،  أغلبية  عن 
ــــرت الانـــتـــخـــابـــات  ــفـ ــ ــــي حــــــال أسـ الـــحـــكـــومـــة فـ
الــتــشــريــعــيــة عـــن أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة«، عــلــى أن 

القمم السابقة. وقال عريقات في تصريحات 
اتفاق  »إن  الرسمية،  فلسطين  لإذاعـــة صــوت 
الإســرائــيــلــي  البحريني  الإمـــاراتـــي  التطبيع 
يــنــص عــلــى اعــتــمــاد رؤيــــة تــرمــب لــلــســام أو 
أبداً  القرن(، ولم يرد فيه  )صفقة  ما يعرف بـ
ذكــر دولــة فلسطينية على حــدود الــرابــع من 
وعاصمتها   ،1967 عــام  مــن  يونيو/حزيران 
القدس الشرقية أو قضايا الوضع النهائي«.

إلــــى ذلــــك، قــــال عــريــقــات إن خــطــاب الــرئــيــس 
الــعــامــة لأمم  مــحــمــود عــبــاس فــي الجمعية 
المتحدة خال الأيام القادمة، »سيكون خطاب 
الرد والصمود والتحدي الفلسطيني في ظل  
على  المتحدة  الــولايــات  تشنها  التي  الحملة 

قضيتنا«.
وعلى صعيد الخطوات المقبلة، بين عريقات 
الوطنية،  الوحدة  تثبيت  الآن هو  الهدف  أن 
وإنــهــاء الانــقــســام، وإنــجــاح الــقــيــادة المــوحــدة 
بالمؤسسات  والتمسك  الشعبية،  للمقاومة 

الوطنية الفلسطينية وتعزيزها.
وأفــاد عريقات بــأن الخطوة الأخــرى منع أي 
دولــة عربية من تكرار ما قامت به الإمــارات 
والبحرين، محذراً من أن بعض الدول تعتقد 
أن مصالحها ومكانتها تقبل القدس عاصمة 

لإسرائيل والأقصى تحت سيادتها.

المــادة 105 من  الــوزيــر الأول، بموجب  يتولى 
الجمهورية،  رئيس  برنامج  تنفيذ  المــســودة، 
المــادة  بموجب  الحكومة  لرئيس  يــتــرك  فيما 

110 إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.
وعــلــى الــرغــم مــن المــطــالــبــات المــتــصــاعــدة منذ 
والقوى  المهنية  والنقابات  للقضاة  ســنــوات 
السياسية بــضــرورة إجــــراء فــصــل كــامــل بين 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة، 
فـــإن المـــســـودة الــدســتــوريــة أبــقــت عــلــى رئيس 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــطـ ــلـ الــــجــــمــــهــــوريــــة كــــــــرأس الـــسـ
والــقــاضــي الأول فــي الــبــاد، ولــه حــق إصــدار 
ــرأس المجلس  قـــــرارات الــعــفــو الـــرئـــاســـي، إذ يــ
الأعلى للقضاء ويعيّن رئيس المحكمة العليا 
الـــذي يــنــوب عنه فــي رئــاســة المجلس الأعلى 

للقضاء. كذلك يعين رئيس الجمهورية رئيس 
مــجــلــس الـــدولـــة، ورئـــيـــس مــجــلــس المــحــاســبــة 
ــة من  ــعــ ورئـــيـــس المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة وأربــ

أعضائها من أصل 12 عضواً.
ومـــن بــين أكــثــر المــــواد المــقــتــرحــة فــي المــســودة 
الــتــي أثــــارت الــجــدل فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة هي 
المتعلقة بحيازة رئيس الجمهورية صاحية 
تــعــيــين رئـــيـــس الــســلــطــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
ست  لفترة  وأعضائها  الانــتــخــابــات  لتنظيم 
ــل الـــرئـــيـــس فــــي هـــذا  ســــنــــوات. ويــــطــــرح تـــدخـ
المجال إشكالية الاستقالية الفعلية للسلطة 

التي تدير العملية الانتخابية.
الدستورية  المــســودة  آخــر، تبقي  وفــي سياق 
 الــبــرلمــان، 

ّ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة صــاحــيــة حـــل

وحـــق إصــــدار مــراســيــم وقــوانــين وتشريعات 
ــــروف مستعجلة  فـــي ظـ الــرئــاســيــة  بــــالأوامــــر 
خال عطلة البرلمان، وهي الصاحية نفسها 
مــع إضــافــة  بــهــا بوتفليقة،  كـــان يتمتع  الــتــي 
المراسيم على  الرئيس بإحالة هذه  بند يلزم 
البرلمان للمصادقة عليها في الدورة الموالية.

هــذه  فــي حصيلة  الأبــــرز  السياسية  المــفــارقــة 
الصاحيات والاختصاصات المنوطة برئيس 
الجمهورية في المسودة الدستورية الجديدة 
مساءلة  إلـــى  إشــــارة  أي  مــن  بخلوها  ق 

ّ
تتعل

الــرئــيــس عــن أي أخــطــاء وخـــيـــارات أو أعــمــال 
مخالفة للدستور. كما أنها لا تتيح للبرلمان 
لــة   مــســاء

ّ
ــق ــ كــســلــطــة تــشــريــعــيــة مــنــتــخــبــة حـ

الــرئــيــس أو تــوجــيــه لائــحــة لـــوم إلــيــه، وكــذلــك 
لها  المخول  الــدولــة«  »محكمة  بـ في ما يعرف 
محاكمة الرئيس ورئيس الحكومة عن تهمة 
الدستور على  ينصّ  إذ لا  العظمى،  الخيانة 
وهو  المحكمة،  لتعيين  للرئيس  ملزمة  فــتــرة 
الــذي واجــه إمكانية محاكمة  الإشــكــال نفسه 
بوتفليقة، كون المحكمة لم يتم تشكيلها أبداً.

الاســتــعــجــال في   
ّ
أن المــراقــبــين  ويعتقد بعض 

صياغة المسودة هي التي أفــرزت هــذا النص 
الدستوري المشوش. وفي السياق، قال أستاذ 
 
ّ
الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري، أحـــمـــد بـــطـــاطـــاش، إن
»المسودة تطرح إشكالات سياسية جدية عما 
تــوازن بين  إذا كانت هناك نية فعلية لإقامة 
السلطات، والحدّ من هيمنة مؤسسة الرئاسة 
على الصاحيات في غياب مبدأ المحاسبة«. 
ــنـــاك   »هـ

ّ
أن ــديــــد«  الــــجــ »الــــعــــربــــي  ـــ لــ وأضــــــــاف 

الجمهورية،  رئيس  صاحيات  فــي  تضخماً 
والذي لا تمارس عليه أي رقابة سياسية«.

ويعيد هــذا الــوضــع طــرح مــخــاوف سياسية 
ــيـــس عــبــد المــجــيــد  مـــن تـــوجـــه الــســلــطــة والـــرئـ
الحكم  مــن  أخــرى  مرحلة  تجديد  نحو  تبون 
الانفرادي بصورة لينة على صعيد الممارسة، 

تأخذ بعين الاعتبار حراك الشارع.

الرئيس الأميركي يبحث عن »الدولة الثالثة«... والسلطة 
الفلسطينية باقية في الجامعة العربية

)Getty( تظاهرات منددة بالتطبيع في قطاع غزة

مخاوف من توجّه تبون نحو تجديد مرحلة أخرى من حكم الفرد )رياض كرامدي/فرانس برس(

عبسي سميسم

يعيش سكان محافظة إدلب شمال 
غربي سورية حالة من الترقب 

والتوجس لما ستؤول إليه التفاهمات 
الروسية التركية بشأن محافظة 

إدلب، وبشكل خاص الريف الجنوبي 
منها الواقع جنوب الطريق الدولي 

أم 4. 
فبعد طلب موسكو من أنقرة تقليص 

قواتها في سورية ونقاط المراقبة 
الواقعة جنوب الطريق أم 4، والرد 

التركي على هذا الطلب بإرسال مزيد 
من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، 

بدأت تظهر بوادر خلافات جديدة بين 
موسكو وأنقرة حول إدلب، وتبرز إلى 
العلن من خلال تصريحات مسؤولي 
الدولتين، الذين أكدوا أن اجتماعاتهم 
الأخيرة لم تفض إلى نتائج إيجابية، 

ومن خلال استهداف قوات النظام 
للتعزيزات التركية، وهو أمر 

يستحيل أن يتم من دون توجيهات 
روسية. كما انعكست الخلافات في 

اتهامات روسية لتركيا بعدم الالتزام 
بتفاهماتها معها التي تم التوصل 
إليها في الخامس من مارس/آذار 
الماضي. وكل ذلك ينذر بتسخين 

الأوضاع في المنطقة، واحتمال 
ذهابها إلى حلول صعبة ليست 

في صالح سكان المنطقة. ويبدو أن 
روسيا تسعى لاستئناف عملية 
قضم ما تبقى من مناطق جنوب 

الطريق الدولي أم 4 وتمكين النظام 
من السيطرة على كامل منطقة جبل 
الزاوية. كما تسعى إلى تحقيق هذا 

الهدف من خلال إقناع الجانب التركي 
بتقليص قواته في المنطقة. 

في المقابل أكدت تركيا مراراً عدم 
تخليها عن المنطقة أو عن وعودها  

للسكان بإعادتهم إلى منازلهم 
بعد أن تم تهجير نحو مليون 

مواطن منهم، نتيجة الحملة الأخيرة 
للنظام بداية العام الحالي على ريف 
إدلب الجنوبي. وكانت تصريحات 
المسؤولين الأتراك واضحة بأن أي 
محاولة تقدم جدية للنظام سترد 

عليها تركيا بشكل مباشر، 
بالإضافة إلى تقديم دعم للجيش 
الوطني في أية مواجهة مع النظام. 
لكن على الرغم من كل ذلك، يوجد 
مخاوف لدى سكان محافظة إدلب 

وريفها الجنوبي بشكل خاص، من 
فضي إلى 

ُ
تفاهمات تركية روسية ت

التخلي عن المنطقة لصالح النظام، 
مقابل مكاسب ميدانية في مناطق 

أخرى مثل تل رفعت ومنبج. كما 
تبرز مخاوف من إعادة تفجر 

الوضع العسكري من جديد في 
المنطقة وتسببه بمزيد من القتل 

والدمار والتهجير لسكان المنطقة. 
هذا الوضع يجعل مصير جنوب 

إدلب معلقاً بمدى الصمود التركي 
في وجه المناورات الروسية التي لا 
تزال موسكو تنجح، من خلالها، 

بقضم مناطق جديدة لصالح 
النظام على حساب انحسار مناطق 

المعارضة. 

بفحص مواد مسودة 
الدستور المطروحة 

للاستفتاء الشعبي في 
الجزائر، يظهر استمرار 

تضخم صلاحيات رئيس 
الجمهورية، وهو ما 

يقلق كثيرين، وسط 
تشكيك في وجود 

نية للحدّ من هيمنة 
مؤسسة الرئاسة

حمدادوش،  الدين  نصر  السلم«،  »مجتمع  حركة  في  القيادي  قال 
الأمة  فوق  الرئيس  يضع  الجديد  »الدستور  إنّ  الجديد«،  لـ»العربي 
أن  القانون، ولا توجد أي مؤسسة يمكنها  الدستور وفوق  وفوق 
فهو  عليه.  الرقابة  دور  تمارس 
ويسيطر  الصلاحيات،  بكل  يتمتع 
كل  وبيده  المؤسسات،  كل  على 
السلطات، ومع ذلك لا يتحمل أيّ 
قضائية«.  أو  سياسية  مسؤولية 
ــع ذلــــك، تــزعــم  ــ وأضــــــاف: »م
السلطة أنه تم تقليص صلاحيات 
الرئيس، وأنها بصدد القضاء على 

الحكم الفردي«.

بيده كل السلطات
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سورية: إدلب 
تحت القصف

تـــبـــادلـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 
والــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة فـــــي إدلـــــب 
ــالــــي غـــــــرب ســـــوريـــــة الـــقـــصـــف  ــمــ شــ
ــبـــت. وأفــــــادت  المــــدفــــعــــي، أمـــــس الـــسـ
ــوات الــنــظــام  ــ ــادر مــحــلــيــة أن قـ مـــصـ
ــلــــدات وقــــرى  قــصــفــت بــالمــدفــعــيــة بــ
ــــل وســــفــــوهــــن  ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرة وفـ ــفـ ــ ــنـــــصـ ــ كـ
وبــيــنــين فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
فـــي حـــين قــصــفــت الــفــصــائــل مــواقــع 
ــــي مـــديـــنـــة مـــعـــرة  ــنــــظــــام فـ قـــــــوات الــ
وكفرنبل  حزارين  وبلدات  النعمان 

وحنتوتين جنوبي إدلب.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة تُحيي 
ذكرى تأسيسها غداً

غــداً  المــتــحــدة،  الأمـــم  تحيي منظمة 
الــــ75 لتأسيسها،  الــذكــرى  الاثــنــين، 
ــلــــى أن »تــــعــــدديــــة  ــتــــأكــــيــــد عــ الــ مـــــع 
الأطراف ليست خياراً بل ضرورة«، 
ــنــــوي  ــا الــــســ ــ ــهـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ  أسـ

ً
ــة ــتــــحــ ــتــ ــفــ مــ

لــخــطــابــات الــــقــــادة، الـــتـــي ســتــكــون 
افــتــراضــيــة هـــذا الــعــام بسبب وبــاء 
ــان الأمـــين الــعــام لأمم  كـــورونـــا. وكـ
ــيـــريـــس  ــو غـــوتـ ــيــ ــونــ ــطــ المــــتــــحــــدة أنــ
)الــــصــــورة(، قـــد ذكــــر يــــوم الأربـــعـــاء 
ب 

ّ
تتطل »الديمقراطية  أن  المــاضــي، 

 
ً
ــا آســـف فعا  مــبــاشــراً وأنــ

ً
تـــواصـــا

لــغــيــاب فــرصــة جــمــع قــــادة الــــدول« 
هذا العام.

)فرانس برس(

مصر تهاجم وزير 
الخارجية التركي

الخارجية المصرية،  أصــدرت وزارة 
فيه  استنكرت  بياناً  السبت،  أمــس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي  ــ انـــتـــقـــاد وزيــ
ــداث  ــ ــلــــو لأحـ مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ
الثاثين من يونيو/حزيران 2013، 
والــــتــــي يــصــفــهــا الـــنـــظـــام المـــصـــري 
بالثورة الشعبية، وتعتبرها تركيا 
الدستورية،  الشرعية  على  انقاباً 
بـــعـــزل الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب الـــراحـــل 
محمد مرسي. واعتبرت الخارجية 
ن »الاستمرار في الحديث 

ٔ
المصرية ا

عـــن مــصــر بـــهـــذه الــنــبــرة الــســلــبــيــة، 
يــكــرس افــتــقــار المــصــداقــيــة إزاء أي 
ادّعــــــــــاء بـــالـــســـعـــي لــتــهــيــئــة المـــنـــاخ 
المــــنــــاســــب لــــعــــاقــــات قــــائــــمــــة عــلــى 
الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية 

الدولية«.
)العربي الجديد(

لبنان: 
تعثر الحكومة مستمر

السابقون  الحكومات  رؤســاء  شــدّد 
فــي لــبــنــان، فــي اجــتــمــاع لــهــم، مساء 
أول من أمس الجمعة، على ضرورة 
التمسك بالمبادرة الفرنسية لتشكيل 
ــر 

ّ
ــدة، بـــعـــد تــعــث ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـ

تــألــيــفــهــا بــســبــب تــمــســك الــثــنــائــي، 
حزب الله وحركة أمل بوزارة المالية. 
فــي المــقــابــل، اقــتــرح »الــتــيــار الوطني 
الحر« بقيادة النائب جبران باسيل، 
ما سمّاه »توزيع الــوزارات المعروفة 
 عدداً، 

ّ
بالسيادية على الطوائف الأقل

الــدروز والعلويين  وبالتحديد على 
والأرمـــــــــن والأقــــلــــيــــات المــســيــحــيــة«. 
أنــه »لــن يقبل بتسلط فريق  وأعــلــن 

واحد على كل اللبنانيين«.
)العربي الجديد(

تايلاند: 20 ألف 
متظاهر معارض

ــــف مـــحـــتـــج فــي  شـــــــارك نـــحـــو 20 ألــ
التاياندية  العاصمة  في  تظاهرة 
الــســبــت، احتجاجاً  أمـــس  بــانــكــوك، 
على حكومة رئيس الوزراء برايوت 
تــــشــــان أوتــــشــــا )الـــــــصـــــــورة(. ودعــــا 
الــكــثــيــر مـــن المــتــظــاهــريــن لإصـــاح 
ــتــــف الــبــعــض  ــلــــكــــي. وهــ الــــنــــظــــام المــ
ــام الإقـــــــطـــــــاع، يــحــيــا  ــ ــظـ ــ ــقــــط نـ »يــــســ
الشعب« في أكبر تظاهرة تشهدها 
ــوك مـــــنـــــذ تــــــولــــــي بــــــرايــــــوت  ــ ــكــ ــ ــانــ ــ بــ
ــام 2014.  ــ عــ انــــقــــاب  فــــي  الـــســـلـــطـــة 
منذ  تتنامى  الاحتجاجات  وبـــدأت 

منتصف يوليو/تموز الماضي.
)رويترز(

طرابلس ـ العربي الجديد

ــــاق فــي  ــــوفـ ــواقــــف حـــكـــومـــة الـ لا تــــــزال مــ
طـــرابـــلـــس الــلــيــبــيــة ومــجــلــســي الـــنـــواب 
والـــدولـــة، غــائــبــة حــيــال الاتـــفـــاق المعلن 
رئيس  ونائب  حفتر  خليفة  قيادة  بين 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد 
الجمعة،  أمــس  أول من  معيتيق، مساء 
بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط. 
لتجاهله،  باتجاه  الصمت  هــذا  ويشي 
فيما أكدت مصادر ليبية أن معيتيق لم 
 بأي دعم أو تفويض من قبل 

َ
يكن يحظ

التي  الرئاسي، في مفاوضاته  المجلس 
أجـــراهـــا مــع ممثلي حــفــتــر. وأوضــحــت 
مــن طرابلس  وهـــي حكومية  المـــصـــادر، 
وبرلمانية من طبرق، أن المفاوضات بين 
بينهم  ومـــن  حــفــتــر،  ومــمــثــلــي  معيتيق 
العاصمة  فــي  خــالــد نجل حفتر، جــرت 
ــدة يــــومــــين قــبــل  ــ ــكـــو لمــ ــة مـــوسـ ــيــ الــــروســ
وكشفت  الجمعة.  نتائجه  عــن  الإعـــان 
عــن وصـــول رســائــل لــطــرابــلــس وطــبــرق 
من عواصم عدة، على رأسها واشنطن، 
تعبيراً عن انزعاجها الشديد من شكل 
الاتفاق والإعان عنه. في المقابل، رفض 
آمــــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة في 
ــاق، الـــلـــواء أســامــة جــويــلــي،  ــوفـ قــــوات الـ
أمس السبت، الاتفاق. وذكر في حديث 
لفضائية »ليبيا الأحرار« الخاصة، أنه 
»بــانــتــظــار مــوقــف مــن أعــضــاء المجلس 
الــرئــاســي ومجلس نـــواب طــبــرق بشأن 
الــذي أعلنه  المــزعــوم«. والاتفاق  الاتفاق 
على صفحته  نشره  بيان  في  معيتيق 
الــرســمــيــة فـــي »فــيــســبــوك« مـــن دون أن 
يــحــمــل أي تــوقــيــع مـــن جــانــب المــجــلــس 
ــدة، أبــرزهــا  الــرئــاســي، تضمن بــنــودا عـ
تشكيل لجنة فنية للإشراف على توزيع 
إيــرادات النفط، قبل أن يعلن حفتر، في 
إنتاج  استئناف  عــن  تلفزيوني،  بــيــان 
ــع كـــامـــل الـــشـــروط  وتــصــديــر الــنــفــط »مــ
ــة الــتــي  ــ ــــازمـ ــة الـ ــيــ ــرائــ والـــتـــدابـــيـــر الإجــ
تضمن توزيعاً عادلًا لعائداته المالية«.

وأثــنــى المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قيادة 
على  المسماري  أحمد  مليشيات حفتر، 
معيتيق لأنـــه »كــــان إيــجــابــيــاً كــمــا كــان 
صــاحــب رؤيــــة وتــطــلــعــات لــحــل الأزمــــة 
الليبية بشكل عام، وهو ما دفع القيادة 
ــه«، مـــشـــيـــراً فــي  ــعــ الـــعـــامـــة لـــلـــتـــحـــاور مــ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــســاء الــجــمــعــة، إلــى 

ــتـــرؤس معيتيق  لـ ــيـــادة حــفــتــر  قـــبـــول قـ
على  للإشراف  المشتركة  الفنية  اللجنة 
إيرادات النفط وحماية توزيعه العادل.

مـــن جــانــبــه نــفــى المـــصـــرف المـــركـــزي في 
تـــفـــاهـــمـــات  ـــ »أي  ــ بـ عـــاقـــتـــه  ــلــــس  طــــرابــ
حـــول تــوزيــع عـــائـــدات الــنــفــط«، مــشــدّداً 
على رفــضــه »الـــزج بــه فــي هــذا الــشــأن«. 
ــد فـــي بــيــان لـــه مــســاء الــجــمــعــة، أنــه  وأكــ
»مـــؤســـســـة ســـيـــاديـــة مــهــنــيــة مــحــايــدة، 
ــق الــــضــــوابــــط  ــ ــ ــة وفـ ــيـ ــؤولـ ــمـــسـ تـــعـــمـــل بـ
ــة، وتــــــنــــــأى بـــنـــفـــســـهـــا عــن  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية 

والإفصاح«.
وفــي إشـــارة للتقليل مــن قيمة الاتــفــاق 
عبّرت السفارة الأميركية في طرابلس، 
ــــى حــــســــابــــهــــا عـــلـــى  ــلـ ــ فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـ
»تويتر«، عن رفضها لاتفاق من دون 
تــســمــيــة أطـــرافـــه، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »فــي 
الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة 
إلى خدمة مصالحها الضيقة، يجب أن 
الشفاف  الليبي   - الليبي  الحوار  يكون 
والشامل هو المبدأ التوجيهي، على أن 
مستقبلهم  مسؤولية  الليبيون  ى 

ّ
يتول

السياسي وزمام مواردهم الوطنية«.
ــذه الـــــتـــــطـــــورات بــــعــــد يــــوم  ــ ــ وجــــــــــاءت هـ
ــــان المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة للنفط  مـــن إعـ
بــــطــــرابــــلــــس عــــــن وجــــــــــود مــــفــــاوضــــات 
ــا بـــــــ »الـــــــفـــــــوضـــــــى«، و»غــــيــــر  ــهــ ــتــ ــفــ وصــ
ــة«، مــــؤكــــدة أن المـــؤســـســـة لا  ــيـ ــامـ ــظـ ــنـ الـ
يمكنها رفــع الــقــوة الــقــاهــرة عــن حقول 
ــــئ الـــنـــفـــط. وأفـــــــــادت المـــؤســـســـة،  ــــوانـ ومـ
فـــي بــيــان لــهــا مــســاء الــخــمــيــس، بأنها 
»تـــأســـف عــلــى مـــا آلـــت إلــيــه الأمـــــور من 
قـــيـــام جـــهـــة غـــيـــر مــخــتــصــة بــتــســيــيــس 
قطاع النفط واستخدامه ورقة مساومة 
في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب 
سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل 
المــهــنــي«. ونــقــلــت عـــن رئــيــس المــؤســســة 
قـــولـــه »لا يمكن  ــلـــه  الـ مــصــطــفــى صــنــع 
الــطــرف عــن هذه  لنا أن نقبل أو نغض 
نــجــعــل من  أن  يــمــكــن  المــــمــــارســــات، ولا 
هـــذه المــمــارســات وســيــلــة تــســيّــس قــوت 
الــوحــيــدة القابلة  الــلــيــبــيــين، فــالــطــريــقــة 
ليبي  قــدمــاً هــي حــل  للتطبيق للمضي 
ــارة لــوجــود روســي  ســـيـــادي«. وفـــي إشــ
وراء مفاوضات قيادة حفتر ومعيتيق، 
قال صنع الله »لن نسمح لمرتزقة فاغنر 
الــوطــنــي«،  النفط  قــطــاع  فــي  بلعب دور 
مؤكداً أن الشرط الوحيد لإعادة تشغيل 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ الــــنــــفــــط هـــــو خــــــــروج كـــــل المـ

المسلحة ومرتزقة فاغنر«.
ــــي،  مـــن جــهــتــه، يــنــوي الاتـــحـــاد الأوروبــ
الإعان غداً الإثنين، عن فرض عقوبات 
تركيا والأردن  مــن  ثــاث شــركــات  على 
ــهــمــهــا بـــخـــرق حظر 

ّ
ــان، يــت ــتـ ــازاخـــسـ وكـ

الأســلــحــة الــــذي تــفــرضــه الأمــــم المــتــحــدة 
على ليبيا، وفق ما كشف دبلوماسيان 
ــال أحـــد  ــ ــ ــــس بــــــــرس«. وقـ ــرانـ ــ لـــوكـــالـــة »فـ
الدبلوماسيين إن »العقوبات متواضعة 
لــكــنــهــا مــــؤثــــرة«، مــعــتــبــراً أنــهــا بمثابة 
رســـالـــة. وبــمــوجــب الــعــقــوبــات ســتــدرج 
وسيتم  الــســوداء  القائمة  في  الشركات 
تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، 
ـــع أن يُــــصــــادق عــلــيــهــا في 

ّ
ــتـــوق ومــــن المـ

دول  خـــارجـــيـــة  وزراء  يــعــقــده  اجـــتـــمـــاع 
التكتل غداً في بروكسل.

ليبيا: صدمة من مفاجأة 
اتفاق حفتر ومعيتيق

رفضت الولايات 
المتحدة الاتفاق 

الأخير بين خليفة حفتر 
وأحمد معيتيق بشأن 

استئناف إنتاج النفط 
وتصديره

رفض آمر المنطقة 
الغربية في حكومة 

الوفاق الاتفاق الثنائي
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الهند: »القاعدة« 
خططت لشنّ هجمات

الوطنية  التحقيقات  وكــالــة  كشفت 
في الهند، أمس السبت، أنها اعتقلت 
تسعة من عناصر تنظيم »القاعدة« 
كانوا يخططون لشن هجمات على 
مــواقــع عــدة، بعضها فــي العاصمة 
الــوكــالــة، وهي  نيودلهي. وأضــافــت 
بمكافحة  المعنية  الأساسية  الجهة 
الإرهاب في البلاد، في بيان أن ستة 
مــنــهــم اعــتــقــلــوا فـــي ولايــــة الــبــنــغــال 
اعتقل  البلاد بينما  الغربية شرقي 
ثلاثة في ولاية كيرالا في الجنوب، 
مــضــيــفــة أنــهــم »مــرتــبــطــون بجناح 

القاعدة الذي ترعاه باكستان«.
)رويترز(

بريطانيا: حارس وزير 
الخارجية نسي سلاحه 

في الطائرة
أوقف حارس شخصي كان مسافراً 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي  ــ مــــع وزيــ
بــعــد  الـــعـــمـــل،  ــن  عــ راب،  دومـــيـــنـــيـــك 
أن قــيــل إنـــه تـــرك مــســدســا عــلــى متن 
ــــلام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ طــــــائــــــرة. وذكـــــــــــرت وســ
بريطانية، أمس السبت، أن الحارس 
الذي كان مسافراً مع راب في زيارة 
ــدة تـــــرك المـــســـدس  ــتـــحـ لــــلــــولايــــات المـ
على متن طائرة في مطار »هيثرو« 
بــلــنــدن، أثــنــاء عــودتــهــم إلـــى الــبــلاد، 
الـــجـــمـــعـــة. وذكــــــرت  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول 
الــشــرطــة أنـــه »تـــم تــوقــيــف الــضــابــط 
إجــراء  أثــنــاء  التشغيلية  عــن مهامه 

تحقيق داخلي في الظروف«.
)أسوشييتد برس(

تصاعد توتر الصين 
وتايوان 

شـــــــارك مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــراش  ــ ــيــــث كــ ــة كــ ــئــ ــيــ ــبــ والـــــطـــــاقـــــة والــ
)الصورة(، أمس السبت، في مراسم 
تأبين الرئيس التايواني الراحل لي 
تــيــنــغ-هــوي فــي تـــايـــوان، فــي زيـــارة 
ــتــــي أجــــرت  ــكـــين الــ أثــــــــارت غـــضـــب بـ
ــاورات عــســكــريــة قـــرب الــجــزيــرة.  ــنـ مـ
وكراش أرفع مسؤول في الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة يــــــزور تـــايـــبـــه مـــنـــذ عـــام 
1979. وبــالــتــزامــن خــرقــت طــائــرات 
حـــربـــيـــة ومـــقـــاتـــلـــة صــيــنــيــة المـــجـــال 
الــجــوي الــتــايــوانــي، بــحــســب وزارة 
الدفاع التايوانية التي ردت بإطلاق 

مقاتلاتها.
)فرانس برس(

إثيوبيا: توجيه اتهامات 
بالإرهاب لقطب معارض

ــام فــي  ــ ــعــ ــ ــ ــــب ال ــائـ ــ ــنـ ــ وجـــــــه مـــكـــتـــب الـ
إثــيــوبــيــا، أمــــس الـــســـبـــت، اتــهــامــات 
بــــــالإرهــــــاب لـــجـــوهـــر مـــحـــمـــد قــطــب 
الإعــــــلامــــــي الـــشـــهـــيـــر والـــســـيـــاســـي 
المعارض من أبناء أثنية الأورومــو. 
ــقـــي الــقــبــض عـــل جـــوهـــر في  لـ

ُ
ــد أ وقــ

ــــي، وســـط  ــــاضـ يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـ
النطاق أعقبت  اضــطــرابــات واســعــة 
ــروف هــاكــالــو  ــعــ اغـــتـــيـــال المـــغـــنـــي المــ
هــونــديــســا. وذكــــر المــكــتــب فــي بيان 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــن،  ــريــ آخــ نـــاشـــطـــا  و22  ــر  ــوهــ جــ أن 
مــــن بــيــنــهــم بــيــكــيــلــي جــــاربــــا زعــيــم 
ــهـــون  مــــعــــارضــــة الأورومـــــــــــــو، يـــواجـ
اتــهــامــات تــتــعــلــق بــانــتــهــاك قــوانــين 
ــة الإرهـــــــــــاب والاتــــــصــــــالات  ــحـ ــافـ ــكـ مـ

والأسلحة النارية.
)رويترز(

بيلاروسيا ترفض مشاركة 
تيخانوفسكايا باجتماع 

أوروبي

نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة »بــــلــــتــــا« الـــرســـمـــيـــة 
الــخــارجــيــة في  عـــن وزارة  لــأنــبــاء 
بــيــلاروســيــا، أمـــس الــســبــت، قولها 
ــة المــحــتــمــلــة  ــاركــ إنــــهــــا تــعــتــبــر المــــشــ
ــة ســـفـــيـــتـــلانـــا  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــة المــ ــمــ ــيــ ــزعــ لــ
ــورة( فــي  ــ ــ ــــصـ ــ تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــايـــا )الـ
الأوروبــي،  للاتحاد  وزاري  اجتماع 
 في الشؤون الداخلية للبلاد. 

ً
تدخلا

دبلوماسيي  أبلغت  أنها  وأضــافــت 
الاتحاد الأوروبي بوجهة نظرها. 

)رويترز(

بغداد ـ زيد سالم

يــخــشــى مـــســـؤولـــون فـــي بـــغـــداد مـــن زيــــادة 
ــة عــبــر  ــكــــرديــ ــوات الـــبـــشـــمـــركـــة الــ تــســلــيــح قـــــ
الــولايــات  تقدمها  التي  الدولية  المــســاعــدات 
المتحدة تــارة وبــلــدان أوروبــيــة تــارة أخــرى، 
 القوات العراقية التي 

ّ
فيما يرى البعض أن

تتعرّض على نحو مستمر لهجمات ينفذها 
مـــا تــبــقــى مـــن خـــلايـــا تــنــظــيــم »داعــــــش« في 
أولى  الشمالية والغربية،  العراقية  المناطق 
ــشــكــك الفصائل 

ُ
بــهــذه الأســلــحــة، فــي حــين ت

ــة المـــوالـــيـــة  ــنــــحــ المـــســـلـــحـــة، وتــــحــــديــــداً الأجــ
ــران، فــي نــوايــا واشــنــطــن ومــســاعــداتــهــا  لإيـــ

»البشمركة« ومدها بالمعدات العسكرية.  لـ
وأعلن السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو 
تولر، قبل أيــام، عن تقديم بــلاده مساعدات 
تتضمن معدات ولوازم عسكرية إلى وزارة 
 250 بقيمة  كردستان،  إقليم  في  البشمركة 
فــريــق  لــتــخــصــيــص  ــافـــة  مــلــيــون دولار، إضـ
البشمركة على تلك المعدات. وجاء  لتدريب 
إعلان تولر، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء 
ــــي، جــمــعــه مــــع وزيــــــر »الـــبـــشـــمـــركـــة«  ــــاضـ المـ
شـــورش إســمــاعــيــل، الـــذي اعــتــبــر هــو الآخــر 
ــيـــل عـــلـــى اهــتــمــام  ــذه المــــســــاعــــدات دلـ ــ  »هــ

ّ
أن

واشنطن بقوات البشمركة، وتقدير لدورها 
 »التعاون 

ّ
في محاربة الإرهاب«، لافتا إلى أن

بـــين الــجــانــبــين ســيــســتــمــر مـــن أجــــل إحـــلال 
الأمن في العراق والمنطقة«.

ــــلان عـــن المـــســـاعـــدات عــقــب لــقــاء  ويـــأتـــي الإعـ
ـــس حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــيـ ـــر رئــ ــولـ تــ
ــنـــين المــــاضــــي. وقــد  مـــســـرور الـــبـــارزانـــي الإثـ
أبدى السفير الأميركي بعد اللقاء، استعداد 
بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إقليم 
الأميركيين  المستثمرين   

ّ
وحـــث كــردســتــان، 

ــاءت  عــلــى الاســـتـــثـــمـــار فـــي الإقـــلـــيـــم. كــمــا جـ

جمال جبران

يـــراقـــب الــيــمــنــيــون مــحــادثــات جــنــيــف بــشــأن 
تــبــادل الأســـرى بكثير مــن الاهــتــمــام، لمعرفة 
ــا إذا كـــانـــت الــحــكــومــة وجـــمـــاعـــة »أنـــصـــار  مـ
الله« )الحوثيون( ستتوصلان إلى اتفاق، لا 
يسمح فقط بتحرير الأسرى، بل أيضا يكون 
التفاوض على  إلــى  للانتقال  بمثابة مقدمة 
قضايا أخرى، من بينها رواتب الموظفين في 
أكثر من  العام المحرومين منها منذ  القطاع 

4 سنوات.
وعند النظر إلى طاولات الحوار التي جمعت 
المتخاصمين على فترات متقطعة في السنوات 
انقطاع  مسألة   

ّ
أن بــوضــوح  يتبيّن  المــاضــيــة، 

المتواجدين  تحديداً  الــدولــة،  موظفي  رواتـــب 
في مناطق سيطرة الحوثيين، لم تأخذ حيّزاً 
ــام  ــال أمـ ــقـ ــلام يُـ ــرّد كــ ــل ذلـــــك. مـــجـ ــر بـــين كـ ــذكـ يُـ
الإعلام، ولا شيء عمليا يحصل على الأرض. 
لــكــن بــالــنــســبــة إلــــى الــيــمــنــيــين الـــذيـــن حــرمــوا 
المعيشية  أوضاعهم  وتــدهــورت  رواتبهم  من 
بــعــدمــا أصــبــحــوا يــعــيــشــون عــلــى الاســتــدانــة 
والمـــســـاعـــدات إذا مـــا تـــوفـــرت، مـــا يــهــمــهــم هو 
حدوث اختراق. يأملون في أي خطوة إيجابية 
تكون قادرة على ترميم أحوالهم ولو جزئيا، 

وهم يسمعون التحذيرات من المجاعة.
ويـــدرك هـــؤلاء، والــذيــن تــقــدّر نسبتهم بنحو 
الثلثين من أصل نحو 1.2 مليون موظف في 
القطاع العام يتوزعون على مختلف مناطق 
الــيــمــن، بموجب تــقــديــرات تــعــود لــعــام 2014، 
الاتــفــاقــات  تكفي معها  الــرواتــب لا   قضية 

ّ
أن

والتعهدات، على غرار تلك التي حصل عليها 
مــارتــن غريفيث  اليمن،  إلــى  الأمــمــي  المبعوث 
في  بالسويد  استوكهولم  اتــفــاق  فــي  سابقا، 
أكــد  فــقــد  عـــام 2018.  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــفــــاق فـــي واحـــــد مـــن بـــنـــوده عــلــى مــســألــة  الاتــ
الناس  ترتيب طريقة سريعة لصرف رواتــب 

الحوار  من  الثانية  الجولة  بعد  المساعدات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــعـــراقـــي الأمـــيـــركـــي الــــذي 
الشهر الماضي، حيث  استضافته واشنطن 
أميركيون على نظرائهم  ضغط مسؤولون 
مع  خــلافــاتــهــم  لتسوية  حينها،  الــعــراقــيــين 
أربــيــل بــمــا يــتــوافــق مــع الــدســتــور الــعــراقــي، 

ق مطالب الأكراد.
ّ
ويحق

ويــأتــي ذلـــك وســـط مــراقــبــة الــجــاريــن تركيا 
ــران لــهــذه الــخــطــوات فـــي الإقــلــيــم الـــذي  ــ وإيــ
خرج قبل أقل من ثلاث سنوات من محاولة 
انفصال فاشلة، اتخذت على إثرها الدولتان 
خطوات ضد الإقليم وفرضتا عليه عقوبات 
مشددة، وأغلقتا حدودهما وأجواءها معه، 
قبل تنظيم بغداد حملة ضغط كبيرة على 

الإقليم دفعته إلى التراجع عن الخطوة.
»الـــعـــربـــي  ــقــــول مــــســــؤول كــــــردي رفـــيـــع لــــ ويــ
الأمـــيـــركـــيـــة،  »المـــــســـــاعـــــدات   

ّ
إن الـــــجـــــديـــــد«، 

ــق بــالــجــانــب الــعــســكــري، 
ّ
وتــحــديــداً مــا يــتــعــل

 
ّ
لا تــأتــي جـــراء تقديم طلبات كــرديــة، بــل إن

التي تبادر في ذلــك، من أجل  واشنطن هي 
تــعــزيــز الــقــوة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة لــلــقــوات 
الــكــرديــة، وتــأمــين حـــدود إقليم كــردســتــان«، 
 »الــحــكــومــة فـــي الإقــلــيــم تـــدرك 

ّ
مــوضــحــا أن

الولايات  مع  العلاقة جيدة  تبقى  أن  أهمية 
 الأخيرة تدرك أهمية الإبقاء 

ّ
المتحدة، كما أن

على دعم إقليم كردستان بكل ما يحتاجه، 
ــم الــقــواعــد  ــــدة مـــن أهـ كــونــه يستضيف واحـ
ــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــي  الــعــســكــريــة لــ

العراق )قاعدة الحرير(«.
مـــن جــهــتــه، يــؤكــد مـــســـؤول عـــراقـــي بــــوزارة 
المساعدات   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ الــدفــاع، 

»لـــــم تـــقـــدم عـــبـــر بــــغــــداد، كـــمـــا يـــنـــصّ عــلــيــه 
 »تــســلــيــح قــوات 

ّ
الــدســتــور«، مــشــيــراً إلـــى أن

البشمركة يجب أن يكون ذا طبيعة محدودة، 
وليست تنافسية مع الجيش العراقي الذي 
يعتبر القوة الاتحادية الأعلى في العراق«. 
ــاع فــي  ــ ــدفـ ــ ـــن والـ ــ  عـــضـــو لــجــنــة الأمـ

ّ
غـــيـــر أن

الــبــرلمــان الــعــراقــي، كــاطــع الــركــابــي، يوضح 
القوات  مــن  »كثيراً   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

الأجنبية والأميركية انسحبت من القواعد 
العراقية التي كانت تستضيفها، وبالتالي، 
 الولايات المتحدة بادرت بإعطاء المعدات 

ّ
فإن

والـــعـــجـــلات الــعــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة الــصــنــع 
لقوات البشمركة ليس لأنها تريد مساعدة 
 واشنطن 

ّ
إقليم كردستان في شيء، بل لأن

 استرجاع هذه المعدات للبلاد 
ّ
لا تشعر بأن

أمـــر مــهــم، كــمــا أنـــه يــكــلــفــهــا أمــــــوالًا، وبــذلــك 

فــي المــنــاطــق اليمنية كــافــة، وذلـــك عــن طريق 
تــنــظــيــم صـــرف عـــوائـــد الــجــمــارك والــضــرائــب 
وموارد المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء 
الحديدة غربي البلاد، ووضع كل تلك الأموال 
 

ّ
الــواردة في حساب مصرفي خاص ومستقل

ــكـــون فـــقـــط لـــرواتـــب  ــل أن يـ ــ وتــثــبــيــتــه مــــن أجـ
موظفي الــدولــة. لكن لا شــيء من ذلــك تحقق، 

 القضية سياسية بامتياز.
ّ
لأن

وفـــــي وقـــــت لاحـــــق بـــعـــد هـــــذا الاتـــــفـــــاق، اتــهــم 
غــريــفــيــث الــحــوثــيــين بــأنــهــم تــلاعــبــوا بــأمــوال 
»بــنــك الـــحـــديـــدة«، وبــأنــهــم قـــد صـــرفـــوا منها 
بــغــيــر حـــســـاب. ويـــومـــهـــا ردّت الــجــمــاعــة من 
التي سحبت  المبالغ  تــمّ صــرف  بأنه  جهتها، 
من البنك من أجل توفير نصف راتب لموظفي 

الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
كان  الــذي  التعهد  استغلت  الجماعة  وكــانــت 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي قــد قطعه 
ــة كــافــة في  بــتــســلــيــم الــــرواتــــب لمــوظــفــي الـــدولـ
جميع المناطق اليمنية، بعد قراره نقل البنك 
المــركــزي مــن صنعاء إلــى عــدن فــي عــام 2016، 
الرواتب  لتتنصل من مسؤوليتها في تأمين 
للموظفين المقيمين في المناطق الواقعة تحت 

سيطرتها. 
بالإيفاء  اليمنية  الحكومة  اكتراث  وبين عدم 
بــتــعــهّــد هــــــادي، وبــــين لا مـــبـــالاة الــحــوثــيــين، 

الــطــبــيــعــي أن تــســاعــد الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
 »هناك معدات كثيرة 

ّ
أن البشمركة«، مؤكداً 

ــقـــوات  ــــى الـ ســلــمــتــهــا الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الـــعـــراقـــيـــة، وهــــو أمــــر طــبــيــعــي أيـــضـــا نــظــراً 

للتعاون الأمني بين الجانبين«.
بدوره، يرى الخبير الأمني العراقي، سرمد 
 »إقليم كردستان هو من ضمن 

ّ
البياتي، أن

المتحدة  للولايات  بالنسبة  المهمة  المناطق 
 الإقليم هو الأكثر أمنا لقوات 

ّ
التي تعتبر أن

فإن  العراق، وبالتالي  الدولي في  التحالف 
مــلــيــون دولار  بــمــعــدات بقيمة 250  الــتــبــرع 
أمر طبيعي، وقد سبق لألمانيا وبلدان  هو 
ويرى  كردستان«.  إقليم  أن ساعدت  أخــرى 
 »القوات 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

الــعــراقــيــة كــانــت أولـــى مــن قـــوات البشمركة 
بــهــذه المـــســـاعـــدة، كــونــهــا عــلــى تــمــاس دائـــم 
مـــع تــنــظــيــم داعـــــش، وهـــي تـــواجـــه هجماته 
بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، أمّــــا الـــقـــوات الــكــرديــة، 

ونصف العام. قد أتشرد أو أتضوّر جوعا أنا 
وأطفالي، وهكذا كل موظف في اليمن، وهذا 
لا يشفع لنا عند المجرمين والقتلة بأن يفكروا 
فـــي صــــرف مــرتــبــاتــنــا وحــقــوقــنــا المــنــهــوبــة«. 
ويقول منصور: »لأسف حتى الأمم المتحدة 
دخلت في لعبة الرواتب، فلم يستطع المبعوث 
الخاص لليمن أن يحسم قضية عودة مرتبات 
الموظفين من إيــرادات البلاد، فكيف يستطيع 

 أزمة اليمن وإنهاء الحرب؟«.
ّ

حل
ــرزت خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــ ــانـــت قـــد بـ وكـ
ظــاهــرة إجــبــار المــوظــفــين فــي الــجــهــاز الإداري 
للدولة والذين يقيمون في المناطق الشمالية، 
ــــى المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة مــن  عـــلـــى الــــذهــــاب إلـ
أنفسهم  تسجيل  بعد  رواتبهم،  استلام  أجــل 
كـــنـــازحـــين. وكـــانـــت هــــذه الــفــكــرة مـــن اخـــتـــراع 
بــن دغــر.  الـــوزراء السابق أحمد عبيد  رئيس 
وأتى رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك، 
ــه ســـار عــلــى الطريق 

ّ
 عــن بــن دغـــر، لــكــن

ً
بــديــلا

ق بالرواتب، وتعميم فكرة 
ّ
نفسه في ما يتعل

الجنوبية  إلــى  الشمالية  المناطق  من  النزوح 
ــــفــــاقِــــم هـــذه 

ُ
كــــي يــــنــــال الــــنــــاس رواتــــبــــهــــم. وت

يتعرضون  الــذيــن  الموظفين  معاناة  التدابير 
حال انتقالهم من صنعاء إلى عدن، للتوقيف 
والتفتيش لساعات طويلة في النقاط الأمنية 
 بــعــضــهــم قد 

ّ
الــفــاصــلــة بـــين المــنــاطــق. كــمــا أن

يتعرض للمنع من الدخول.
وقد سُجّلت خلال السنوات الماضية، شهادات 
عـــدة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عن 
الإهــــانــــات الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الأكــاديــمــيــون 
وهم  للدولة  الإداري  الجهاز  فــي  والــعــامــلــون 
في طريقهم لاستلام رواتبهم قبل الاضطرار 

للعودة إلى صنعاء.
ناجي  في جامعة صنعاء،  الباحث  ويتوقف 
اللهبي، عند تأثريات توقف الرواتب وبشكل 
: »منذ 

ً
خــاص في أوســاط الأكاديميين، قــائــلا

ــوام، ومـــع تــوقــف صــرف  ــ أكــثــر مـــن خــمــســة أعــ
الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين، بدأت 
الجامعات، فمنهم من  تظهر معاناة أساتذة 
بدأ بالبحث عن مسار للرزق من خارج العمل 
الأكاديمي، وهناك من حالفه الحظ بالهجرة 
اللهبي في حديث مع  اليمن«. ويلفت  خــارج 
الزملاء  إلــى »مــوت بعض  الجديد«،  »العربي 
نتيجة عدم مقدرتهم على شراء علاج لمرض 
إلــى عــدم عدالة الحكومة، إذ  مــزمــن«. ويشير 
عــمــدت إلـــى صـــرف رواتــــب 10 فــي المــائــة فقط 
من أساتذة الجامعات تحت بند نازحين من 

مناطق سيطرة الحوثيين.

إعــطــاءهــا للبشمركة«.  الــجــيــد  مــن  أنـــه  رأت 
ويرى الركابي أنه »من غير المنطقي التفكير 
ــم الــجــهــود  ــذه المــــســــاعــــدات هــــي لـــدعـ ــ  هـ

ّ
ــأن ــ بــ

ــفـــصـــال عــن  ــة لـــلانـ ــيـ ــاعـ ــة الـــسـ ــيـ ــانـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ليس عسكريا،  الانفصال  ملف   

ّ
لأن الــعــراق، 

 »القوات 
ّ
بل سياسيا ناعما«. ويلفت إلى أن

الأمــيــركــيــة تـــواصـــل تـــدريـــب الــبــشــمــركــة في 
وبالتالي  أربــيــل،  بمحافظة  الــحــريــر  قــاعــدة 
 التعاون العسكري متوفر بين الطرفين، 

ّ
فإن

وهناك ترابط عسكري وتنسيق دائــم، ومن 

ــمــــن. فــي  ــثــ ــائــــلاتــــهــــم الــ يــــدفــــع المــــوظــــفــــون وعــ
الجرادي،  منصور  الصحافي  يقول  السياق، 
 أطــراف 

ّ
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، إن

ــنــــزاع فـــي الــيــمــن اتـــخـــذت قــضــيــة الـــرواتـــب  الــ
على  الصراع  بعد  سياسية،  مساومة  كورقة 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي والاســتــيــلاء 
 من 

ّ
على إيــرادات الدولة. ويضيف: »بعد أقــل

عــام على الــصــراع انقطعت الــرواتــب، وبــدأت 
مـــعـــانـــاة قــاســيــة لمـــئـــات الآلاف مـــن المــوظــفــين 
قضى  مما  يعيلونهم،  ممن  البشر  ومــلايــين 
تماما على الأمن الغذائي والمعيشي لهؤلاء«. 
ويتابع الجرادي: »أنا واحد من هؤلاء الذين 
ــراتــــب يــشــكّــل مـــصـــدر دخــــل ثـــابـــت لي  كــــان الــ
عــامــا من  لكن بعد نحو 15  لعائلتي،  وأمـــان 
الــعــمــل، الــوظــيــفــة لــم تشفع لــي فــي الحصول 
على حقوقي وحقوق أطفالي«. ويشير: »الآن 
لــدى الحكومة رواتــب لي تعود لنحو عامين 

من جانبه،  أمنية«.  عليها ضغوط  فليست 
الرسمي  المتحدث  الــكــرعــاوي،  عــادل  يعتبر 
باسم جماعة »أنصار الله الأوفــيــاء«، وهي 
بإيران،  المرتبطة  المسلحة  الفصائل  إحــدى 
 »قيام القوات الأميركية بتسليح القوات 

ّ
أن

الملامح  وضبابي  مفهوم  غير  أمــر  الكردية 
والأهــــــداف، وقـــد تــكــون هــنــاك مــــآرب ضــارة 
بالقوات الأمنية العراقية أو بغداد«، مشيراً 
إلــى أنــه »مــن المفترض أن تتوجه الحكومة 
 بخطاب إلى إقليم كردستان لمعرفة أسباب 
ــق من 

ّ
هــــذه المـــســـاعـــدة، إضـــافـــة إلــــى الــتــحــق

أمني  فريق  عبر  العسكرية  المــعــدات  نوعية 
عراقي«.

ويـــرى الــكــرعــاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
 »واشــنــطــن لا تــريــد اســتــقــرار 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

العراق وهي تسعى إلى إدامة تنظيم داعش 
الــعــربــي  الانـــقـــســـام  وتـــعـــزيـــز  الأرض،  عـــلـــى 

الكردي والسني الشيعي«.

تصعيد أميركي ضد إيران

مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
ــتــــي يــعــاد  ــزاع« الــ ــ ــنــ ــ ــ ــــض ال ــيــــة »فــ بــتــفــعــيــل آلــ
بموجبها فرض العقوبات الأممية على إيران، 
والمنصوص عليها في الاتفاق النووي لحل 
الخلافات بشأن تنفيذه، بحجة »انتهاكات« 
إيـــــران، عــلــى الــرغــم مــن أن واشــنــطــن نفسها 
أكثر من  الاتفاق قبل  انسحبت من  كانت قد 
عامين. وعليه، أعادت واشنطن فرض جميع 
المرفوعة بعد  إيــران،  الأممية على  العقوبات 
ــنــــووي فــــي الـــعـــام  ــاق الــ ــفــ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتــ
2015، بنص القرار 2231 الأممي الصادر عن 
مجلس الأمن بعد أسبوع من الاتفاق. وقللت 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، مــن جهتها، مــن أهمية 
الخطوة الأميركية أخيراً، مؤكدة على لسان 
 
ّ
وزيــــر خــارجــيــتــهــا مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، أن
العشرين من سبتمبر )أي اليوم( »لن يحدث 
فيه شيء جديد«، على الرغم من مواصلتها 

التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي.
 إيران بنت قناعتها هذه على رفض 

ّ
وظهر أن

واســع واجهته الإدارة الأميركية في مجلس 
الأمن بشأن طلبها تفعيل آلية »فض النزاع«، 
إذ رفض 13 عضواً من أصل 15 الخطوة، من 
الاتــفــاق  فــي  المتبقين  الــشــركــاء  بينهم جميع 
الــصــين، وروســـيـــا، وبريطانيا،  أي  الـــنـــووي، 
 أميركا لا يحق 

ّ
وفرنسا وألمانيا، مؤكدين أن

الاتفاق  من  لانسحابها  الآلية  استخدام  لها 
وزوال عضويتها بعد ذلك.

وفرنسا  بريطانيا  أبلغت  الجمعة،  ومــســاء 
 إعفاء إيران 

ّ
وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن

الاتفاق  بموجب  المتحدة  الأمــم  عقوبات  مــن 
بــعــد 20 ســبــتــمــبــر. وفــي  الـــنـــووي، سيستمر 
رســـالـــة لــلــمــجــلــس، قــــال مــبــعــوثــو بــريــطــانــيــا 
وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إن أي قرار 
أو إجراء لإعادة فرض العقوبات »سيكون بلا 
أي أثر قانوني«. إلا أن واشنطن من جهتها 

طهران ـ العربي الجديد

تفرض الولايات المتحدة، بدءاً من 
ــد، الــعــقــوبــات الأمــمــيــة  ــ الـــيـــوم الأحـ
عــــلــــى إيــــــــــــران مــــــن طــــــــرف واحــــــــد، 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  فـــي مـــحـــاولـــة مـــن إدارة 
ــتـــغـــاه بـــدفـــن  ــبـ ــــب، تـــحـــقـــيـــق مـ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ دونــ
ــتـــوازي مـــع مــســابــقــتــه  ــالـ ــنــــووي، بـ الاتــــفــــاق الــ
للناخب  الإغـــراءات  المزيد من  الوقت وتقديم 
قليلة من موعد  الأميركي على بعد أسابيع 
الاستحقاق الرئاسي في الثالث من نوفمبر/
 واشنطن تكاد أن 

ّ
تشرين الثاني المقبل. إلا أن

تكون وحيدة ضــدّ الجميع في هــذا التوجه، 
إذ تعترض عليه روسيا والصين بالإضافة 
المتحدة؛  لــلــولايــات  الأوروبــيــين  الحلفاء  إلــى 
ــع إعــلانــهــم  ــا، مـ ــيـ ــانـ بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـ
 إعفاء إيــران من العقوبات الأممية 

ّ
أخيراً، أن

مستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الحالي. لكن 
الإصــرار الأميركي على التصعيد ضد إيران 
يــنــتــظــر أن يــفــتــح بــابــا جـــديـــداً مـــن المــواجــهــة 
بين الأوروبــيــين وإدارة ترامب التي سبق أن 
هاجمت بعنف الــدول الأوروبية الثلاث بعد 
ــم المـــحـــاولـــة الأمــيــركــيــة لــتــمــديــد  رفــضــهــا دعــ
فــرض حظر الأسلحة على طــهــران منتصف 
أغسطس/آب الماضي في مجلس الأمــن. كما 
لن تكون العلاقات الأوروبية الإيرانية بمنأى 
عـــن الـــتـــوتـــر لا ســيــمــا أن طـــهـــران تــعــتــبــر أن 
الشركاء الأوروبيين لم يفعلوا أي شيء عملي 
المتتالية.  الأميركية  الــخــطــوات  مــواجــهــة  فــي 
ــذه الــــتــــطــــورات بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل  ــ وتــــأتــــي هــ
عن  الإيرانية  الأميركية  الكلامية  السجالات 
بــعــد، فيما دخــلــت حــامــلــة طـــائـــرات أميركية 
الخليج عبر مضيق هرمز منذ يوم الجمعة.

الواحد  الشهر  انقضت مهلة  الأحـــد،  والــيــوم 
العشرين  في  الأميركية،  الإدارة  إخطار  بعد 

ــــف، مـــســـنـــدة خــطــوتــهــا  ــواقــ ــ ــذه المــ ــ رفــــضــــت هــ
تفسيرها  إلـــى  الـــنـــزاع«  »فـــض  آلــيــة  لتفعيل 
الــقــانــونــي الـــخـــاص، أولًا مـــن خــــلال الــفــصــل 
إن  قائلة  والــقــرار 2231،  النووي  الاتفاق  بين 
الــقــرار صــدر عــن مجلس الأمـــن، وهــي عضو 
فــيــه، ويــحــق لــهــا اســتــخــدام الآلـــيـــات الــــواردة 
القرار  إن  قراراته. وثانيا تقول واشنطن  في 
ينص على أن »أي دولة مشاركة« في »خطة 
النووي(  )الاتفاق  المشتركة«  الشاملة  العمل 
الــنــزاع«. وسط  يمكنها استخدام آلية »فــض 
انتهت مهلة الشهر، من دون أن  هذا الجدل، 

يُحسم هذا النزاع القانوني، عبر آليات داخل 
مجلس الأمن أو من خارجه في محكمة العدل 
الدولية. ولم تتجاوز مواقف هؤلاء الشركاء 
إطارها الكلامي الرافض، إلى خطوات عملية 

قانونية تتصدى للتوجه الأميركي.
التفعيل  إن هذا  الأميركية  السلطات  وتقول 
يحيي القرارات الأممية الستة الصادرة ضد 
إيران في مجلس الأمن والملغاة بفعل القرار 
2231. وإحـــيـــاء هـــذه الـــقـــرارات يــعــنــي إعـــادة 
إيــران.  الأممية على  العقوبات  فــرض جميع 
وتــســتــهــدف الــعــقــوبــات الأمــمــيــة بـــالأســـاس 

والعسكرية  والصاروخية  النووية  البرامج 
الإيـــرانـــيـــة، إذ بــمــوجــبــهــا تـــم فــــرض الــحــظــر 
التسليحي على إيــران، والــذي سينتهي في 
18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء لجهة 
وحظر  تصديرها،  أو  الأسلحة  اســتــيــرادهــا 
تخصيب اليورانيوم بأي مستوى كان. كما 
فــرضــت عــقــوبــات عــلــى أشـــخـــاص وكــيــانــات 
مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي، 
 عن منع بيع تقنيات وسلع، يمكن أن 

ً
فضلا

تــكــون لــهــا اســتــخــدامــات فــيــهــمــا. كــمــا تجيز 
تــلــك الــعــقــوبــات تفتيش الــشــحــنــات الــجــويــة 

والبحرية من إيران وإليها، للتأكد من أنها لا 
تتضمن مواد ومعدات محظورة. والخطورة 
إيـــران تحت  العقوبات فرضت على  أن هــذه 
الــذي  المــتــحــدة،  الأمـــم  لميثاق  السابع  الفصل 
العسكرية في حالات  القوة  يجيز استخدام 
ــد الــســلام  مــعــيــنــة، لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات ضـ
ــا عــن تطبيق هـــذه الــعــقــوبــات،  الـــدولـــي. وأمــ
على ضوء الخلافات بين واشنطن وأعضاء 
ــاء جـــمـــهـــوريـــة  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ ــلــــس الأمــــــــــــن، بــ مــــجــ
آلية  قــانــونــيــة تفعيل  بــشــأن  الــدومــيــنــيــكــان، 
»فض النزاع« من عدمها، فقد لجأت الإدارة 

الأميركية إلى ورقة التهديد بفرض عقوبات 
قاسية على أي دولـــة تــرفــض الالــتــزام بهذه 
سبتمبر   20 من  اعتباراً  الأممية،  العقوبات 
ــتــــرز مــنــذ يــوم  الـــحـــالـــي. ونــقــلــت وكـــالـــة رويــ
ــيـــس المـــــاضـــــي عـــــن مـــــصـــــادر مــطــلــعــة  ــمـ ــخـ الـ
أن يـــخـــطـــط لإصـــــــــدار أمــــــر تـــنـــفـــيـــذي يــنــص 
عــلــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى أي جــهــات تــقــوم 
وفــي خضم هذه  ــران.  لإيـ الأسلحة  بتصدير 
الــتــطــورات، فـــإن الــســؤال الأبــــرز الــيــوم يــدور 
حول خيارات طهران في مواجهة الوضعية 
الأممية الجديدة التي تؤسس لها واشنطن، 

لتدويل مواجهتها معها. وثمة خيارات أمام 
طهران، وفق مراقبين، يمكنها الاحتماء بها 
في حال رأت أن العقوبات الأممية قد عادت 
، وأن شــركــاء الاتــفــاق الــنــووي ملتزمة 

ً
فــعــلا

بها. وهذه الخيارات أربعة، يمكن أن تطبق 
جــمــيــعــهــا فـــي آن واحــــــد، أو بــشــكــل مــتــدرج 
ومتصاعد، وهي الإعلان عن الانسحاب من 
الاتفاق النووي، وإنهاء العمل بالبروتوكول 
الإضـــافـــي لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة، 
ــــرضــــت بـــمـــوجـــبـــه رقــــابــــة مـــشـــددة 

ُ
والــــــــذي ف

ــادة وضعية  ــ عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وإعـ

برنامجها النووي إلى ما قبل التوقيع على 
ــــولًا إلـــى الـــخـــروج مـــن الاتــفــاق  ــاق، وصـ ــفـ الاتـ
إلى  أن تلجأ طــهــران  الــنــووي. لكن يستبعد 
أي من هذه الخيارات، قبل الإعلان عن نتائج 
ترامب  تطيح  لعلها  الأميركية،  الانتخابات 
ــــذي ربــمــا  وتـــأتـــي بــمــنــافــســه جـــو بـــايـــدن، والـ
الــحــالــي.  الــرئــيــس  يتبع مــســاراً مختلفا عــن 
وفي ظل هذه الأجــواء، قال مستشار المرشد 
ــــي الأعــــلــــى لـــلـــشـــؤون الــــدولــــيــــة، عــلــي  ــرانـ ــ الإيـ
الإيرانية  اللجنة  أكــبــر ولايــتــي، وهــو عضو 
ــاق  ــفـ الـــداخـــلـــيـــة لــــإشــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ الاتـ
ترامب  يفعله  »ما  إن  السبت،  أمس  النووي، 
لــيــس إلا دعـــايـــة وضـــجـــة ومـــحـــاولـــة لكسب 
الــرأي العام الأميركي«. وأضــاف ولايتي  ود 
على  إيـــران  فعل  رد  بــشــأن  »تسنيم«  لوكالة 
آلية »فض  المتحدة لتفعيل  الولايات  خطوة 
الإسلامية  الجمهورية  »مــوقــف  إن  الــنــزاع«، 
الالــــتــــزام  لـــهـــا  يـــمـــكـــن  لا  أولًا  جـــــــداً،  واضـــــــح 
بــالاتــفــاق الــنــووي مــن جانب واحــد مــن دون 
الأميركيون  ثانيا  الأطــــراف،  بقية  تنفذه  أن 
انسحبوا من الاتفاق ومزاعمهم حول تفعيل 

الآلية باطلة«.
فـــي المـــقـــابـــل، هــاجــم ولايـــتـــي، جــمــيــع شــركــاء 
 إن »أيا منهم لم ينفذوا 

ً
الاتفاق النووي، قائلا

تــعــهــداتــهــم تـــجـــاه الاتـــفـــاق وأطـــلـــقـــوا وعــــوداً 
مباشر  وغــيــر  مباشر  بشكل  وشــاركــوا  فقط 
فــي الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة«. وفــي خضم هذه 
 حاملة 

ّ
التوترات، أعلنت البحرية الأميركية أن

طائرات تابعة لها وبــوارج بحرية مرت عبر 
أمس  مــن  أول  الخليج  لتدخل  هرمز  مضيق 
الخامس  الأميركي  الأسطول  وذكــر  الجمعة. 
 مجموعة هجومية بقيادة حاملة 

ّ
في بيان أن

مزودين  طــرّاديــن  تضم  »نيميتز«،  الطائرات 
بصواريخ موجهة ومدمرة مزودة بصواريخ 
موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب 
مــع شــركــاء أمــيــركــيــين ودعـــم الــتــحــالــف الــذي 

يقاتل تنظيم »داعش«.

تقدم دول عدة مساعدات عسكرية للبشمركة )يونيس كليس/ الأناضول(

تزداد الأوضاع المعيشية لليمنيين تدهوراً )محمد حمود/فرانس برس(

خلال تظاهرة ضد أميركا في طهران في مايو 2019 )فرانس برس(

مضت الولايات المتحدة بقرار إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، مع تفعيلها 
آلية »فض النزاع« في الاتفاق النووي، لتفتح بذلك فصلاً جديداً في الصراع مع طهران. وعلى 
ضوء خلافاتها مع أعضاء مجلس الأمن وباقي أطراف الاتفاق النووي الذين عارضوا تفعيل 

الآلية، لجأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى ورقة التهديد بفرض عقوبات على أي 
دولة ترفض الالتزام بالإجراءات ضد إيران. من جهتها تملك طهران عدة خيارات للمواجهة، 

ولكن يستبعد اللجوء لأي منها قبل انتخابات نوفمبر
الحدث

واشنطن تفعّل العقوبات 
من طرف واحد

إيران: ما يفعله 
ترامب دعاية لكسب الرأي 

العام الأميركي

بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا: إعفاء إيران من 

العقوبات مستمر

مسؤول كردي: 
واشنطن هي التي تبادر 

إلى تقديم مساعدات

أطراف النزاع اتخذت 
قضية الرواتب كورقة 

مساومة سياسية

تتباين المواقف في 
العراق من زيادة تقديم 

الأسلحة والمعدات 
العسكرية لقوات 

البشمركة الكردية، 
خصوصاً من قبل 

الولايات المتحدة

بينما تتفاوض الحكومة 
والحوثيون على تبادل 

الأسرى في سويسرا 
حالياً، يتواصل قطع 

الرواتب عن مئات آلاف 
الموظفين اليمنيين

خاطب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أمس السبت، 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إن وعد إيران بالثأر لمقتل قائد فيلق 
سليماني  قاسم  السابق،  القدس 
جاداً  وسيكون  »قــادم  )الصورة( 
تعليقه  خــلال  ــك  وذل ــاً«،  ــازم وح
ضد  أخيراً  ترامب  تهديدات  على 
»أقوى  عليها  هجوم  بشن  إيــران 
استهدافها  حــال  في  مــرة«  ألــف 
سلامي  وأكد  الأميركية.  المصالح 
من  ــل  »ك ستستهدف  بـــلاده  أن 
مباشر«  غير  أو  مباشر  بشكل  تورط 

في اغتيال سليماني.

توعّد بالثأر لسليماني

إضاءة تقرير

Sunday 20 September 2020 Sunday 20 September 2020
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بين  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  الانتخابي عشية  الصدام  في خضمّ 
الرئيس دونالد ترامب وخصمه جو بايدن، توفيت أبرز شخصية يسارية 
في القضاء الأميركي، روث بادر غينسبورغ، مساء الجمعة، لتشُعل 

بوفاتها معركة جديدة

67
سياسة

المــحــكــمــة الــعــلــيــا حــتــى قــبــل وقـــت قــصــيــر من 
الانــتــخــابــات، وقــال متحدثاً لإذاعـــة محافظة 
»سأتحرك سريعاً«. وحرصا منه على حشد 
قائمة  المتدين، وضع بعد ذلك  اليمين  تأييد 
أولية بمرشحين جميعهم قضاة محافظون 
ومؤيدون  للإجهاض  بمعظمهم  معارضون 
لحمل الــســاح. وبــمــوجــب الــدســتــور، يختار 
ــه عـــلـــى مــجــلــس  ــيـــس مـــرشـــحـــه ويـــطـــرحـ ــرئـ الـ
ــلــــغ رئــيــس  الـــشـــيـــوخ لــلــمــصــادقــة عـــلـــيـــه. وأبــ
مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل 
أنه سيجري عملية تصويت، على الرغم من 
أنــه رفــض عــام 2016 تنظيم جلسة استماع 
إلى قاض اختاره أوباما لهذا المنصب بحجة 
أنه كان عاماً انتخابياً. وإن كان الجمهوريون 
يملكون غالبية 53 مقعداً من أصل مائة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، فـــإن بــعــض الــجــمــهــوريــين 
المــعــتــدلــين الــذيــن يــواجــهــون حــمــات صعبة 
ــــون فــي  ــاركـ ــ ــــشـ لإعــــــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــم قـــــد لا يـ
التصويت، ومن المتوقع أن يوظف المعسكران 

وسائل كبرى لمحاولة إقناعهم.
وتوقع أستاذ القانون كارل توبياس »معركة 
سياسية ضــاريــة« لأنــه إذا تمكن تــرامــب من 
ــديـــد »فــســتــصــبــح المــحــكــمــة  ــــاض جـ تــعــيــين قـ
ــر انــــحــــيــــازاً لــلــمــحــافــظــين مــنــذ  ــثــ الــعــلــيــا الأكــ
قرن«. وتضم المحكمة الحالية خمسة قضاة 
محافظين من أصــل تسعة، وهــم لا يتخذون 
القضايا، بل غالباً ما  مــوحّــداً في كل  موقفاً 
يــصــوّت أحــدهــم مــع زمــائــه التقدميين. وقد 
ــاة غــيــنــســبــورغ بــشــدة مـــن الـــتـــوازن  تــغــيــر وفــ
الأيــديــولــوجــي داخــــل المــحــكــمــة الــتــي يحظى 
المــحــافــظــون بــالأغــلــبــيــة فــيــهــا بـــواقـــع خمسة 
الممكن تعيين شخصية  إذ من  أربعة،  مقابل 
تــجــعــل المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــمــيــل أكـــثـــر نــاحــيــة 
الــيــمــين. وعـــين تـــرامـــب اثــنــين مـــن المــحــافــظــين 
بــالــفــعــل فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــتـــي يحتفظ 
المــعــيــنــون فــيــهــا بــمــنــاصــبــهــم مــــدى الــحــيــاة. 
وتملك المحكمة العليا الأميركية كلمة الفصل 
فــي كــل الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى التي 

الرئاسية  الانتخابات  قبل  سياسية  معركة 
المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتــوفــيــت غــيــنــســبــورغ مـــســـاء أول مـــن أمــس 
ــاً، بــعــد  ــامــ ــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز 87 عــ الـــجـــمـــعـــة، عــ
مــعــركــة مــع ســرطــان الــبــنــكــريــاس، حــســب ما 
أعــلــنــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي بـــيـــان. وكــانــت 
القاضية التي كافحت من أجل حقوق النساء 
ــيــــات ومـــــن أجـــــل الـــبـــيـــئـــة، تـــعـــانـــي مــن  ــلــ والأقــ
ونقلت  ســنــوات  منذ بضع  مشكات صحية 
الصيف. وتابع  المستشفى مرتين خــال  إلــى 
الــديــمــقــراطــيــون وضــعــهــا الـــصـــحـــي، خشية 
مــســارعــة تـــرامـــب إلـــى تــعــيــين خــلــف لــهــا قبل 
ــع عــلــمــه بــنــبــأ وفـــاتـــهـــا من  الانـــتـــخـــابـــات. ومــ
صحافيين في ختام مهرجان انتخابي عقده 
في ولاية مينيسوتا، اكتفى ترامب بالإشادة 
عن  الإفصاح  دون  من  استثنائية«،  »حياة  بـ
نواياه بشأن مقعدها. وبعد ساعات وصفها 

بأنها »عماقة القانون«.
بــايــدن، فأشاد  الديمقراطي جــو  أمــا خصمه 
بأشهر القضاة الأميركيين وقال: »روث بادر 
غينسبورغ كافحت من أجلنا جميعاً وكانت 
تحظى بكثير مــن المــحــبــة«، داعــيــاً إلـــى عــدم 
التسرع لتعيين خلف لها. وقال في تصريح 
صـــحـــافـــي: »يـــجـــب عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين اخــتــيــار 
الرئيس وعلى الرئيس اختيار قاض لينظر 
فيه مجلس الشيوخ«. وحيا »بطلة أميركية« 
و»صوتاً لا يكل في السعي إلى المثال الأعلى 
ــام الــقــانــون«.  الأمــيــركــي: تــســاوي الجميع أمـ
وكــتــب الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا على 
»تـــويـــتـــر«: روث بــــادر غــيــنــســبــورغ »قــاومــت 
حتى النهاية بإيمان ثابت في ديمقراطيتنا 
ومثلها«. وذكرت إذاعة »إن بي آر« أن القاضية 
أفــصــحــت عــن وصــيــتــهــا الأخـــيـــرة لحفيدتها 
كـــارا ســبــيــرا فــقــالــت لــهــا قــبــل وفــاتــهــا: »أعــز 
أمــنــيــة لــــديّ هــي عـــدم تــبــديــلــي طــالمــا لــم يــؤد 

رئيس جديد اليمين الدستورية«.
ــان تــــرامــــب قــــد أعــــلــــن فــــي أغـــســـطـــس/آب  ــ ــ وكـ
المــاضــي، أنــه لــن يــتــردد فــي تعيين قــاض في 

الإجــهــاض  مــثــل  الأمــيــركــيــون  عليها  ينقسم 
ــازة الـــســـاح وعــقــوبــة  ــيــ ــيـــات وحــ ــلـ وحــــق الأقـ

الإعدام وغيرها.
ــع وفــاتــهــا، تــجــمّــع مــئــات الأشـــخـــاص في  ومـ
تـــحـــرك عـــفـــوي مـــســـاء الــجــمــعــة، أمـــــام مبنى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــكــريــمــاً لــهــا وتــــم تنكيس 
ــام الــكــونــغــرس والــبــيــت الأبـــيـــض. وعــلــى  أعــ
الرغم من مواقفها التقدمية، صدرت إشادات 
بــهــا عــن الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين على 
ــالـــت  ــا. وقـ ــهــ ــاتــ ــأ وفــ ــبـ ــور إعـــــــان نـ ــ الـــــســـــواء فــ
زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي 
بيلوسي إن »كل امرأة، كل فتاة، كل عائلة في 
الــامــع«، فيما  أميركا اســتــفــادت مــن ذكائها 

أعلنت أصغر أعضاء مجلس النواب، ممثلة 
الــجــنــاح الــيــســاري فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ألكسندريا أوكازيو كورتيز »خسرنا عماقة 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد«. وكـــانـــت الــنــبــرة مماثلة 
ــر الــخــارجــيــة  مــن الــطــرف الآخــــر، فــأشــاد وزيــ
»بــطــلــة فــي الــقــانــون« فيما  مــايــك بــومــبــيــو بـــ
الــعــدل ويليام بــار على حقوقية  أثــنــى وزيـــر 
»لامـــــعـــــة تـــحـــظـــى بـــــالإعـــــجـــــاب« و»نــــــافــــــذة«. 
وأعــــــرب الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي 
ــــب، عــــن »حــــزنــــه«  ــرامـ ــ ــام المــــقــــرب مــــن تـ ــ ــراهـ ــ غـ
تيد  الجمهوري  السيناتور  وخــرج  لوفاتها. 
المــدرج على قائمة ترامب للمرشحين  كــروز، 
المحتملين للمحكمة العليا عن هذا الإجماع، 

ليطالب بتعيين خلف لها، داعياً الرئيس في 
إلــى إعــان خلفها في  تغريدة على »تويتر« 
الأسبوع المقبل، حتى يتمكن مجلس الشيوخ 
مـــن تــثــبــيــتــه فـــي المــنــصــب قــبــل الانــتــخــابــات. 
وكتب: »هذا التعيين هو السبب الذي انتخب 

دونالد ترامب من أجله«.
ــرت بــــارنــــز، ومــايــكــل  ــ وتـــطـــرق الــكــاتــبــان روبــ
فــلــيــتــشــر فـــي صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت«، 
ــرا  إلـــى المــســيــرة الــطــويــلــة لــغــيــنــســبــورغ، وذكـ
أنـــهـــا وُلــــــدت فـــي عــــام 1933، فـــي بـــروكـــلـــين ـ 
نـــيـــويـــورك، فـــي عــصــر الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي. 
وقــد بــرعــت أكــاديــمــيــاً فــي كلية الــحــقــوق، في 
وقت كانت فيه النساء لا يزلن يبرّرن أسباب 

غينسبورغ  اكتسبت  الــرجــل.  مــكــان  أخــذهــن 
سمعة باعتبارها التجسيد القانوني لحركة 
تــحــريــر المــــــرأة، ونـــمـــوذجـــاً يُــحــتــذى بـــه على 
نــطــاق واســــع لأجـــيـــال مـــن المــحــامــيــات. وفــي 
إلى  امـــرأة تنضم  ثــانــي  عــام 1963، أصبحت 
هيئة التدريس في كلية روتغرز للحقوق في 
نيوجيرسي. وعندما علمت أن راتبها أقل من 
إلــى حملة  الــذكــور، انضمت  رواتـــب زمائها 
مــع معلمات  الأجــــور  فــي  ــاواة  المـــسـ لتحقيق 
أخــــريــــات، وهــــو مـــا حـــصـــل. ومــــع انــخــراطــهــا 
فــي »الاتـــحـــاد الأمــيــركــي لــلــحــريــات المــدنــيــة«، 
نجحت في مناقشة سلسلة من القضايا أمام 
المحكمة العليا التي حطمت الجدار القانوني 
للتمييز بين الجنسين. ولاحقاً باتت عنصراً 
مــوثــوقــاً بـــه لــتــعــزيــز حـــقـــوق المـــــرأة وحــمــايــة 
الأقليات  تصويت  وحقوق  الإيجابي  العمل 
والدفاع عن حق المرأة في اختيار الإجهاض.

فأثناء التدريس في روتغرز، بدأت في التعامل 
ــرع نــيــو جــيــرســي  مـــع الــقــضــايــا نــيــابــة عـــن فــ
»اتحاد الحريات المدنية«، فناضلت بنجاح  لـ
من أجل حقوق إجازة الأمومة للمعلمات في 
التهديد  نيو جيرسي، الاتي واجهن سابقاً 
بــالــفــصــل فـــي حـــال الــحــمــل. وفـــي عـــام 1972، 
كانت غينسبورغ أول امرأة يتم تعيينها في 
الوقت  في  كولومبيا.  بجامعة  الحقوق  كلية 
عــيــنــه، أصــبــحــت أول مــديــرة لمــشــروع حقوق 
المــدنــيــة«. ثم  »اتــحــاد الحريات  لـــ التابع  المـــرأة 
قـــادت فريقاً مــن المــحــامــين الــذيــن رفــعــوا ست 
العليا بين عامي 1973  أمــام المحكمة  قضايا 
ــيّـــرت في  غـ مــنــهــا،  بــخــمــســة  ــازوا  ــ ــ و1979، وفـ
نــهــايــة المـــطـــاف المـــجـــال الــقــانــونــي لـــأمـــة، من 
خال إثبات أن الضمان الدستوري للمساواة 
لا ينطبق فقط على العنصرية تجاه الأقليات 

بل أيضاً على النساء.
دفعت انتصاراتها المبكرة في المحكمة العليا، 
تعيينها  إلــى  كــارتــر  الأســبــق جيمي  الرئيس 
في محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن 
الرئيس الأســبــق بيل  ثــم اختارها  عــام 1980. 
كــلــيــنــتــون خــلــفــاً لــلــقــاضــي المــتــقــاعــد بـــايـــرون 
رايت عام 1993 في المحكمة العليا الفيدرالية. 

وقــال كلينتون في حينها: »يقول العديد من 
المعجبين بعملها إنها تمثل للحركة النسائية 
السابق  العليا  المحكمة  كان يمثله قاضي  ما 
أجــل  مــن  للحركة  بالنسبة  مــارشــال  ثــارغــود 
حــقــوق الأمــيــركــيــين مــن أصـــل أفـــريـــقـــي«.  لكن 
غينسبورغ اعتبرت أن مارشال خاطر بحياته 
حـــرفـــيـــاً لـــلـــدفـــاع عــــن الأمـــيـــركـــيـــين مــــن أصــــول 
أفريقية، بينما لا يتطلب عملها القانوني مثل 

هذه التضحية.
بتحقيق  العليا  المحكمة  فــي  ــا  دورهــ وســمــح 
انــتــصــارات بـــاهـــرة، فــفــي عـــام 1996، أصـــدرت 
العسكري  فيرجينيا  يــأمــر معهد  رائـــداً  قـــراراً 
 157 دام  تقليداً  بــذلــك  منهية  الــنــســاء،  بقبول 
عاماً من التعليم فقط للذكور في المدرسة التي 
الدولة. وكشفت لاحقاً أن »صديقها«  تمولها 
الـــقـــاضـــي أنـــتـــونـــي ســـكـــالـــيـــا كـــــان المـــعـــتـــرض 

الوحيد على القرار.
وفي قضية أخرى، اعترضت على حكم مفاده 
ــــه لا يـــجـــوز لـــلـــعـــامـــات مـــقـــاضـــاة أصـــحـــاب  أنـ
العمل، بسبب عدم المساواة في الأجور بسبب 
الــتــمــيــيــز. وســـبـــق أن رفـــعـــت لــيــلــي لــيــدبــيــتــر، 
المــشــرفــة الـــوحـــيـــدة فـــي مــصــنــع الإطـــــــارات في 
ــوى قــضــائــيــة لأنــهــا  ــ ــا، دعــ ــ ــامـ ــ غــــادســــدن ـ ألابـ
حــصــلــت عــلــى أجــــر أقــــل مـــن زمــائــهــا الــذكــور 
مع  مقابلة  في  غينسبورغ  وقالت  العمل.  في 
»ذا بوست« في عام 2010: كل امرأة في سني 

لديها قصة ليلي ليدبيتر.
وفـــي عـــام 2011، شــهــدت غــيــنــســبــورغ لحظة 
تاريخية في المحكمة العليا، مع وجود ثاث 
قاضيات على المنصة دفعة واحدة. وقالت في 
مقالة مع صحيفة »واشنطن بوست«: إن ذلك 
المــرأة في  سيغير التصور العام لمكان وجــود 
المدرسة  العدالة. عندما يحضر تاميذ  نظام 
ــظـــرون لأعــلــى  ــنـ ويـــخـــرجـــون مــــن المــحــكــمــة ويـ
ويــرون ثــاث نساء، فــإن ذلــك سيبدو طبيعياً 

وسليماً«.
ولــــم تــكــن مــســيــرة جـــــوان روث بــــــادر، الاســـم 
الــحــقــيــقــي لــــــروث غـــيـــنـــســـبـــورغ، ســـهـــلـــة، هــي 
المولودة في 15 مارس/آذار 1933، كانت الابنة 
الثانية لناثان بادر، وهو مهاجر يهودي من 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة )أوديــســا الأوكــرانــيــة 
المتحدرة  الأميركية  أمستر،  وسيليا  حالياً(، 
من أصول نمساوية يهودية. وتوفيت أختها 
ــا. نـــشـــأت غـــيـــنـــســـبـــورغ فــي  ــايـ بـــمـــرض الـــســـحـ
فاتبوش، التي كانت آنذاك حياً تقطنه غالبية 
مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن المــهــاجــريــن الــيــهــود 

والإيطاليين والإيرلنديين في بروكلين.
»روث« فــي  ــا بــــــــــــــ ــهــ ــاداتــ ــنــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــدتـ ــبـــت والـ ــلـ طـ
ــة الأطـــفـــال، لأن الــفــتــيــات الـــاتـــي حملن  روضــ
ــديــــدات. مـــع الــعــلــم أن والــــدة  ــم »جــــــوان« عــ اســ
غــيــنــســبــورغ تــخــرجــت مــن المـــدرســـة الــثــانــويــة 
فـــي ســـن الــخــامــســة عـــشـــرة، لــكــنــهــا لـــم تكمل 
تــعــلــيــمــهــا، بــعــد أن طــلــبــت عــائــلــتــهــا مــســاعــدة 
شــقــيــقــهــا فـــي الــجــامــعــة. لـــذلـــك، قــــررت سيليا 
أن يـــكـــون لابــنــتــهــا طـــريـــق مــخــتــلــف، فــخــبــأت 
الأمـــوال التي كــان يسلمها إياها زوجــهــا، من 
أجــل إتــمــام دراســـة روث. وقبل يــوم واحــد من 
بسرطان  والدتها  توفيت  غينسبورغ،  تخرّج 
ــم. وبـــحـــلـــول الـــوقـــت الـــــذي تــوفــيــت فيه  ــرحــ الــ
آلاف دولار   8 ادّخـــرت مبلغ  قــد  سيليا، كانت 
لابنتها، التي لم تحتج الأموال، بعد حصولها 
على العديد من المنح الدراسية، فانتهى الأمر 
إلــى تسليم والــدهــا المــبــلــغ. تــزوجــت روث من 
مــارتــن غــيــنــســبــورغ، ودام زواجــهــمــا مــن عــام 
تــوفــي بمرض  عـــام 2010، حــين  1954 وحــتــى 

السرطان، ولهما ابنة وابن.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

روث بادر 
غينسبورغ

السويد  إلى  غينسبورغ  روث  سافرت 
في في الستينيات من القرن الماضي، 
للمشاركة  السويدية  اللغة  وتعلمت 
المدني.  التطور  عن  كتاب  كتابة  في 
حيث  السويد،  في  مكوثها  وخــال 
الكثير  اكتشفت  لوند،  ارتادت جامعة 
واستلهمت  المتطورة.  القوانين  من 
من  الكثير  السويدية  القوانين  مــن 
أحكامها  على  أضفتها  التي  البنود، 
خال  التحول  نقطة  أما  أميركا.  في 
فكانت  استوكهولم  في  وجودها 
حين التقت غينسبورغ بقاضية تعمل 

وهي حامل بشهرها الثامن.

التأثير السويدي
الغلاف

ــاة المــحــكــمــة  لــــم تـــكـــن عـــمـــيـــدة قـــضـ
الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة الـــراحـــلـــة روث 
بــــادر غــيــنــســبــورغ، ســيــدة عــاديــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــل رائــــدة فــي سبيل 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــعــديــد 
مـــن المـــلـــفـــات، بــــدءاً بــالــتــمــيــيــز الـــجـــنـــدري بين 
الـــجـــنـــســـين، وصـــــــــولًا إلــــــى تــــأمــــين الـــحـــقـــوق 
للنساء والأقليات والمهمشين. وفي مسيرتها 
ــرّمـــات  ــاء، كــــســــرت مـــحـ ــقــــضــ ــة فــــي الــ ــلـ الـــطـــويـ
عــــدة، ورافـــقـــت بــمــا يُــمــكــن تسميته »مــرحــلــة 
انتقالية أميركية«، بدأت في ستينيات القرن 
المــاضــي ولا تــزال مستمرة إلــى الــيــوم، لجهة 
البديهية.  بالحقوق  الشعبي  الــوعــي  زيـــادة 
في  القديم  الرعيل  مــن  تكون غينسبورغ  قــد 

وصية غينسبورغ: أتمنى 
عدم تبديلي طالما لم 

ينُتخب رئيس جديد

قورنت بثورغود مارشال 
أول قاض من أصول 

أفريقية بالمحكمة العليا

رحيل أشهر قاضية أميركية يشعل انتخابات الرئاسة
انضباطها اليومي واجتهادها القضائي، إلا 
أنها تحوّلت إلى أيقونة تقدمية للنساء في 
أميركا، ومضرب مثل في الصعود إلى القمة، 
تأثرت  الرجعيين.  مــن  تــعــدّد محاربيها  رغــم 
بـــوالـــدتـــهـــا الـــتـــي ســانــدتــهــا فـــي تــحــوّلاتــهــا، 
ــــول أفــريــقــيــة  ــاضٍ مــــن أصــ ــ ــأول قــ ــ ــت بــ ــورنــ وقــ
ــــود مـــــارشـــــال. انـــضـــوت  ــارغـ ــ ــي المـــحـــكـــمـــة، ثـ فــ
فـــي صــفــوف »الاتــــحــــاد الأمـــيـــركـــي لــلــحــريــات 
المـــدنـــيـــة«، وســاهــمــت فـــي تــطــويــره جــنــدريــاً. 
نهاية  فــي  اصطدمت  الطويلة،  المسيرة  تلك 
المطاف بالرئيس دونالد ترامب، الذي سعى 
فــي الفترة الأخــيــرة إلــى إحــكــام قبضته على 
قضاة  تعيينه  مــع  تــحــديــداً  العليا،  المحكمة 
محافظين فيها. ومن شأن وفاتها أن تشعل 

ربطت القاضية روث بادر غينسبورغ عاقة صداقة قوية مع القاضي 
الذي  )الصورة(  أنتونين سكاليا  أيديولوجياً،  المحافظ، والمختلف عنها 
سكاليا  وعــدّد   .2016 في  توفي 
واعتبر  مزاياها،  السابق  في  مــراراً 
في  الجميع  مــن  ــــوى  »أق أنــهــا 
من  الــرغــم  وعــلــى  المحكمة«. 
السماح  مسألة  في  صدامهما 
النساء  بقبول  فيرجينيا  لمعهد 
سكاليا،  نجل  أن  إلا  صفوفه،  في 
تغريدة  ــي  ف ذكـــر  كــريــســتــوفــر، 
بصداقته  يفتخر  كــان  ــده  »وال أن 

معها حتى وفاته«.

عاقة متينة مع سكاليا

)Getty/تعد غينسبورغ رائدة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية )توم برينر
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أمين العاصي

»داعــش«  تنظيم  الدولي ضد  التحالف  يتجه 
العسكري شرقي سورية  تعزيز وجـــوده  إلــى 
ليس بعيداً عن الحدود السورية العراقية، في 
أنــهــا رســالــة تحذير  إليها على  يُنظر  خــطــوة 
وإيـــران، من  للنظام وحلفائه تحديداً روسيا 
مــغــبــة أي تـــحـــرك بــاتــجــاه شــــرق نــهــر الـــفـــرات 
نــفــوذ لأميركيين  إلـــى منطقة  تــحــولــت  الــتــي 
بــا مــنــازع. ويــتــزامــن حـــراك التحالف الــدولــي 
مـــع تـــعـــزيـــزات أخـــــرى تـــقـــدم لـــقـــوات »ســـوريـــة 
الديمقراطية« )قسد(، حليف التحالف الدولي 
الآونــة الأخيرة  في سورية، والتي تواجه في 

اضطرابات في ريف دير الزور الشرقي.
وأعلن التحالف الدولي ضد تنظيم »داعش« 
بيان  الأميركية، في  المتحدة  الولايات  بقيادة 
أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، نــيــتــه نـــشـــر مـــعـــدات 
عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي شـــمـــال شــــرق ســـوريـــة، 
ــول مــشــاة ميكانيكية  بــمــا فـــي ذلـــك نــشــر أصــ
ومــركــبــات بـــرادلـــي الــقــتــالــيــة، لــضــمــان حماية 
ــة هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم  ــلـ ــوات الـــتـــحـــالـــف ومـــواصـ ــ قــ
»داعش« في سورية إلى جانب »قوات سورية 

الديمقراطية«.
وحذر التحالف من أن تنظيم »داعش« لا يزال 
يشكل تهديداً، و»ستظل عودة ظهوره قائمة 
مـــا لـــم يــســتــمــر الــضــغــط عــلــيــه، رغــــم هــزيــمــتــه 
الإقليمية وتدهور قيادته«. ومن المرجح نشر 
هــذه الــتــعــزيــزات فــي ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
الــذي يشهد تــوتــراً  يــحــاول النظام وحلفاؤه 
الــــروس والإيـــرانـــيـــون اســتــغــالــه لــلــعــودة مــرة 
ــــذي يــضــم كــبــريــات  ــــرى إلــــى هــــذا الـــريـــف الـ أخـ
ــاز وفــــي مــقــدمــتــهــا حقل  ــغــ حـــقـــول الــنــفــط والــ
الأميركية  الخطوة  العمر، وكونيكو. وجــاءت 

عماد كركص

 نوايا هولندا برفع دعوى ضد النظام 
َ

لم تلق
الــســوري فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة، ترحيب 
ــــوريـــــين مــخــتــصــين  حـــقـــوقـــيـــين ونــــاشــــطــــين سـ
ــنــــظــــام ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا فــي  ــم الــ ــ ــرائـ ــ بـــتـــوثـــيـــق جـ
ــم. ويـــرجـــع  ــالـ ــعـ ــــول الـ ــم حـ ــاكـ ــحـ المـــنـــظـــمـــات والمـ
الــحــقــوقــيــون مــوقــفــهــم إلــــى اخـــتـــصـــاص تلك 
المــحــكــمــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا مـــقـــاضـــاة الــــدول 
للمحكمة  خافاً  الأفـــراد،  وليس  والحكومات 
ــدّد الــحــقــوقــيــون  ــ ــشـ ــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة. ويـ
السوريون على أن أي دعوى ضد النظام يجب 
أن تكون أمام المحكمة الجنائية الدولية وليس 
ــعــــدل، فــــالأولــــى تــعــنــي بــمــحــاســبــة  مــحــكــمــة الــ
الأفراد المتورطين بجرائم الحرب السورية، أما 
الثانية فمن اختصاصها محاسبة الحكومات 
وذلك لا ينطبق على الوضع في سورية، حيث 
الأوامــر  بإعطاء  المجرمين  من  مجموعة  تقوم 
وتنفيذ  والقصف  والاعتقال  القتل  بعمليات 

العمليات العسكرية.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، رفــــض الـــنـــظـــام عــلــى لــســان 
مــصــدر فـــي وزارة خــارجــيــتــه إعــــان هــولــنــدا 
نــيــتــهــا رفـــع الـــدعـــوى. ونــقــلــت وكـــالـــة »ســانــا« 
الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام عـــنـــه قـــولـــه إن »الــحــكــومــة 
التابع  دور  لنفسها  ارتضت  التي  الهولندية 
الذليل للولايات المتحدة، تصرّ على استخدام 
ــيـــة فـــي لاهـــــاي لــخــدمــة  مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
وكان  السياسية«.  الأميركي  سيدها  أجندات 

ــــوات ســوريــة  ــدة قـــامـــت بــهــا قـ بــعــد حـــمـــات عــ
الديمقراطية من أجل القضاء على خايا تابعة 
لتنظيم »داعش« في ريف دير الزور الشرقي. 
كما تأتي هذه الخطوة في ظل تاشي الآمال 
في تحقيق اختراق سياسي من شأنه تسريع 
التوصل إلى حلول للقضية السورية وحسم 
مصير منطقة شرقي نهر الفرات التي تسيطر 
على جلها قوات »سورية الديمقراطية« التي 
في  الأميركيين  لــدى  المفضل  الحليف  تــزال  لا 
سورية. ويبدو أن الولايات المتحدة الأميركية 
فــقــدت الأمــــل مـــن مــمــارســة الــجــانــب الــروســي 
ضغوط على النظام من أجل إبداء مرونة أكبر 
للتوصل إلــى حــل سياسي فــي ســوريــة، لذلك 
تــدفــع بــاتــجــاه تــثــبــيــت الأوضــــــاع فـــي منطقة 

شرقي نهر الفرات.
الدولي تحذيراً واضحاً  التحالف  قــرار  ويعد 
لــلــنــظــام وحــلــفــائــه مـــن مــغــبــة أي تــحــرك على 
لــلــجــنــود  تـــهـــديـــداً  يـــشـــكـــل  أن  يـــمـــكـــن  الأرض 
الأمــيــركــيــين المــنــتــشــريــن فــي الــشــمــال الــشــرقــي 
مــن ســوريــة. وتــولــي واشــنــطــن أهمية خاصة 
ــفـــرات عــمــومــاً، والــطــرف  لمــنــطــقــة شــــرق نــهــر الـ
ــتـــد مــــن ريـــــف الــحــســكــة  ــمـ الـــشـــرقـــي مــنــهــا والمـ
الشمالي الشرقي إلى ريف الحسكة الجنوبي 
وصولًا إلى ريف دير الزور الشرقي. وتقع في 
ريف الحسكة الشمالي الشرقي حقول رميان 
الــشــهــيــرة لــلــنــفــط والـــغـــاز، بــيــنــمــا يــضــم ريــف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي حــقــول الــغــاز فــي منطقة 
ــر الــشــرقــي  الــــشــــدادي، فـــي حـــين يــعــد ريــــف ديــ
مـــن أكــثــر المــنــاطــق الــســوريــة غــنــىً بــالــثــروات 
وخــصــوصــاً الــنــفــط. وتــســيــطــر »قـــســـد«، الــتــي 
تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، 
عــلــى هــــذه الــحــقــول بــمــســاعــدة مـــن الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي الـــــــذي يـــنـــشـــر قـــــــوات لـــــــردع الــــــروس 
النفطية  الــثــروة  الاقــتــراب من  والإيرانيين عن 
فــي شــمــال شـــرق ســوريــة. ويــبــدو أن الجانب 
الأمــيــركــي بــصــدد تقييم وجـــوده فــي الشمال 
الشرقي من سورية، إذ أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تبحث 
مــوضــوع الــحــقــول النفطية فــي شــرق سورية 

مع الأكراد.
وقال ترامب خال مؤتمر صحافي له، أول من 
الحفاظ على  »لقد تمكنت من  الجمعة:  أمــس 

قد  بــلــوك،  الهولندي ستيف  الخارجية  وزيــر 
بلغ، أول من أمس الجمعة، برلمان باده عزم 

ُ
أ

الــحــكــومــة تــقــديــم دعــــوى ضـــد حــكــومــة بــشــار 
الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في 
ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية. 
الــبــرلمــان الهولندي فــي رسالة  وقـــال لأعــضــاء 
تحميل  قــرارهــا  هولندا  »أعلنت  لهم:  وجهها 
الــدولــي  الــقــانــون  بموجب  المسؤولية  ســوريــة 
عــن الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنــســان 
والتعذيب على وجه الخصوص«. واستشهد 
الـــوزيـــر بــالــتــزام ســوريــة بــدعــم اتــفــاقــيــة الأمــم 
المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب، الــتــي صــادقــت 

عليها دمشق عام 2004.
وألمحت هولندا بأنها قررت اتخاذ هذا الإجراء 
بــعــد أن أحــبــطــت روســيــا جــهــوداً مــتــعــددة في 
الــدولــي، لإحــالــة قضية تتعلق  مجلس الأمـــن 
بــانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان فــي ســوريــة إلــى 
ــتـــي تــحــاكــم  ــيــــة، الـ المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــ
ــراد عــلــى جــرائــم الــحــرب ومــقــرهــا لاهـــاي.  ــ الأفـ
أنه  إلــى  الهولندي  الوزير  كما أشــارت رسالة 
»يجب أن تكون هناك عــواقــب، فــأعــداد كبيرة 
مـــن الـــســـوريـــين تـــعـــرّضـــوا لــلــتــعــذيــب والــقــتــل 
ــتــــفــــاء الـــقـــســـري، وتــــعــــرّضــــوا لــهــجــمــات  والاخــ
يفرّون  كل شــيء،  فقدوا  أو  السامة،  بالغازات 

للنجاة بحياتهم«.
وفي أول تعليق على المسعى الهولندي، اعتبر 
عبر صفحته  البني،  أنــور  السوري  الحقوقي 
على »فيسبوك« أن »قرار الحكومة الهولندية 
بشأن  الدولية  العدل  لمحكمة  شكوى  بتقديم 
سورية وإفادة وزير خارجيتها أمام البرلمان، 
لا يرقيان بأي حال من الأحوال لمطالب الشعب 
وهو مجرد  للضحايا،  بالعدالة  ولا  السوري 
ذر رمــاد في العيون وستر عــورة الــدول التي 
الــســوري منذ عشر  النظام  تسكت عن جرائم 
ســنــوات«. وأوضــح أن »لا اختصاص لمحكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة بــالــنــظــر بــقــضــايــا الــتــعــذيــب، 
وإحالة القضية لها هو اعتراف كامل بالنظام 
بأنه دولــة وليس عصابة مجرمين.  الــســوري 
ــة تــســتــضــيــف المــحــكــمــة  وكــــــان الأحـــــــرى لــــدولــ
أن تتقدم بشكوى لها ضد  الدولية  الجنائية 
الــنــظــام الــســوري المــجــرم، لأن وجـــود ضحايا 
هــــــذه الــــجــــرائــــم عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــهـــولـــنـــديـــة 

لم تنفذ الدولة حكم المحكمة تستطيع الدولة 
الأمــن،  مــن مجلس  تنفيذه  لها طلب  المحكوم 
أعضاء  تسعة  بموافقة  مــرهــون  الطلب  وهنا 

وعدم استخدام الفيتو«.
أما المحكمة الجنائية الدولية، بحسب شماس، 
فهي »تختص بمحاكمة مرتكبي أشد الجرائم 
الدولي،  القانون  بمقتضى  جسامة  المحتملة 
أي جــرائــم الإبــــادة والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
وجــرائــم الــحــرب وجــريــمــة الـــعـــدوان، والمــدعــي 
العام فيها يملك سلطة إصدار مذكرة توقيف 
دولية، والمحكمة تحكم بالسجن على الأفراد 
ووصــف  للضحايا«.  بالتعويض  تحكم  كما 
شــمــاس الــخــطــوة الــهــولــنــديــة بــرفــع الــدعــوى 
بأنها »خــطــوة رمــزيــة لــن توقف التعذيب في 
ســـوريـــة، وحــتــى تــصــل الــشــكــوى الـــى محكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة وتــصــبــح قــضــيــة قـــد يــحــتــاج 
الأمر إلى ما يقارب خمس سنوات. بالإضافة 
إلى ذلك لن تستطيع المحكمة اتخاذ إجراءات 
في  والتوقيف  الاعتقال  أماكن  على  كالكشف 
ســوريــة، على اعــتــبــار أن ســوريــة قــد تحفظت 
على المــادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب 
تفتيشية  القيام بجولات  إمكانية  تتيح  التي 
وأبدى  والسجون«.  الاحتجاز  لمراكز  مفاجئة 
أمله في »أن نستطيع الضغط على الحكومة 
الهولندية وغيرها من الحكومات الأوروبية، 
لإتــــاحــــة المــــجــــال لـــلـــضـــحـــايـــا لإقــــامــــة قــضــايــا 
غــرار  على  العالمية،  الصاحية  لمبدأ  استناداً 
والسويد  والنمسا  ألمانيا  في  حاصل  هو  ما 

والنرويج«.
مـــن جــهــتــه، رحــــب »الائــــتــــاف الــوطــنــي لــقــوى 
ــورة والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة« بــالــخــطــوة  ــ ــثـ ــ الـ
الــهــولــنــديــة، مــؤكــداً »أهــمــيــتــهــا الــخــطــوة التي 
العمل على  الهولندية في  الحكومة  اتخذتها 
محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سورية«. 
وكانت وكالة »رويترز« قد ذكرت بأن هولندا 
ســتــرفــع الـــدعـــوى ضـــد الــنــظــام الـــســـوري أمـــام 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، إذا فــشــلــت تــســويــة 
الـــنـــزاع. وربــمــا يــشــيــر هـــذا الــربــط إلـــى دخــول 
هولندا على خط الضغوط والجهود الغربية 
ــلــــى طــــاولــــة  ــلــــوس عــ ــالــــجــ لإجـــــبـــــار الــــنــــظــــام بــ
ــارات  ــســ ــفــــاوض، والـــــدخـــــول جـــديـــاً فــــي المــ ــتــ الــ

السياسية تحت غطاء الأمم المتحدة.  التعزيزات تشمل نشر مركبات برادلي القتالية )دليل سليمان/فرانس برس(

اهتم بلوك بالملف السوري في مجلس الأمن )الأناضول(

ــد« الــتــي  شــــرق نــهــر الــــفــــرات. وتــســيــطــر »قـــسـ
تــأســســت أواخــــر عـــام 2015 لمــواجــهــة تنظيم 
»داعـــش« على جــل منطقة شــرق نهر الــفــرات 
أكثر من ربع  بالثروات، والتي تشكل  الغنية 
مــســاحــة ســـوريـــة. ووضــــع  الــرئــيــس المــشــتــرك 
ــــور مــســلــم،  لـــحـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، أنـ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، الــخــطــوة 
فــي محاربة  فــي سياق الاســتــمــرار  الأميركية 
ــاول الـــعـــبـــث مــن  ــ ــحـ ــ ــذي »يـ ــ ــ ــــش الـ ــ تــنــظــيــم داعـ
ــه فــــإن هــــذه الـــخـــطـــوة »تــعــزز  جــــديــــد«. وبــــرأيــ
العاقة التي تربط قوات سورية الديمقراطية 
الــدولــي مــن أجــل مــحــاربــة تنظيم  بالتحالف 

»داعش« في منطقة شرق نهر الفرات«.
 في السياق، أعرب مدير مركز »الشرق نيوز« 
»العربي الجديد«  فراس عاوي، في حديث لـ
عــن اعــتــقــاده، بــأن الــتــعــزيــزات الأمــيــركــيــة إلى 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات، لــهــا أبــعــاد أخـــرى إضــافــة 
إلــى حماية حقول النفط والــغــاز. وبرأيه فإن 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي شرقي ســوريــة، هدفه 
الأســاســي تــأمــين الــعــمــق الــعــراقــي، ومــحــاولــة 

الــنــفــط. ولــديــنــا قـــوات تــقــوم بــحــراســة النفط، 
وإضافة إلى ذلك نحن خــارج سورية«. ولفت 
إلـــى أنـــه مـــن المــمــكــن أن نــجــري مــنــاقــشــات مع 
النفط، وســنــرى كيف سينتهي  الأكـــراد حــول 

ذلك، ثم سنغادر.
وكـــان الــســنــاتــور الأمــيــركــي ليندسي غــراهــام 
قد أعلن في أواخــر يوليو/تموز الماضي عن 
عــقــد اتــفــاقــيــة بـــين شــركــة أمــيــركــيــة والأكـــــراد 
الحقول  تطوير  حــول  سورية  شرقي  بشمال 
الــنــفــطــيــة فـــي المــنــطــقــة، فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرت 
بــقــوات سورية  أميركياً غير رســمــي  اعــتــرافــاً 
فــي منطقة  ــر واقــــع  أمـ الــديــمــقــراطــيــة كسلطة 

ــــي فــي  ــرانـ ــ قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى المــــشــــروع الإيـ
ــار إلــــى أن الـــولايـــات  ــ ــة. وأشــ الـــعـــراق وســــوريــ
المــتــحــدة تــعــزز مواقعها فــي الــشــرق الــســوري 
العراق،  كتعويض عن تخفيف وجــودهــا في 
ــــأن واشـــنـــطـــن بــصــدد  ــاده بـ ــقـ ــتـ مـــعـــربـــاً عــــن اعـ
تــطــويــر الــقــاعــدة الــعــســكــريــة فــي حــقــل العمر 
الــنــفــطــي فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي. كما 
تــوقــع أن تــتــحــول إلـــى قــاعــدة كــبــرى للجيش 
الأمــيــركــي يــمــكــن أن تــكــون بــديــا عـــن قــاعــدة 
حلف  يستخدمها  التي  التركية  »إنجرليك« 
شمال الأطلسي. وأوضح أن المنطقة الشرقية 
من سورية مهمة على الصعيد الاستراتيجي 
للجانب الأميركي، مبرراً ذلك بأنها تقع على 
تخوم غربي العراق وقريبة من تركيا وإقليم 
كردستان العراق. كما اعتبر عاوي الخطوة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــعـــزيـــز وجــــودهــــا فــــي شـــرق 
سورية »رسالة واضحة للإيرانيين والروس 
ــلـــوا انــــشــــغــــال الأمـــيـــركـــيـــين  ــتـــغـ حــــتــــى لا يـــسـ
بالانتخابات للتحرك ضد القوات الأميركية، 

و»قسد« شرق نهر الفرات.

حذّر التحالف من أن تنظيم 
»داعش« لا يزال يشكل 

الصدد. وما حصل اليوم هو إرسال الحكومة تهديداً
الـــهـــولـــنـــديـــة مــــذكــــرة دبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــحــكــومــة 
السورية تطلب منها البدء بمفاوضات حول 

جريمة التعذيب«.
وأشـــــار الــبــنــي إلــــى أن الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
نقاط،  الــســوريــة بضع  الحكومة  مــن  ستطلب 
مـــثـــل الإقــــــــرار بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن الانـــتـــهـــاكـــات 
ــذا الانــتــهــاك، وتــقــديــم  والــتــعــذيــب، وإيـــقـــاف هـ
ضـــمـــانـــات مـــنـــاســـبـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
حـــول عـــدم تـــكـــرار هـــذه الانــتــهــاكــات، وتــقــديــم 
ــا، مـــنـــبـــهـــاً إلــــــــى أن  ــايــ ــحــ ــلــــضــ تــــعــــويــــضــــات لــ
ــادة 30 من  ــ المـــفـــاوضـــات إلـــزامـــيـــة بــمــوجــب المــ

اتفاقية مناهضة التعذيب.
ــح الــحــقــوقــي الــــســــوري مــيــشــال  ــ ــدوره، أوضـ ــ ــ بـ
شماس عبر »فيسبوك« الفرق بين المحكمتين، 
بــــالإشــــارة إلــــى أن »مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
تختص بالفصل في النزاعات الدولية، أي بين 
الــحــدود،  على  كالمنازعات  ــراد،  أفـ وليس  دول 
اتفاقية دولــيــة، وهــي تحاكم دولا  أو مخالفة 
أفـــــراداً، وتــصــدر أحــكــامــاً بالتعويض  ولــيــس 
ــر الــتــعــويــض  ــ ــة الـــشـــاكـــيـــة أو تـــتـــرك أمـ ــلـــدولـ لـ
لاتفاق بين الدولة الشاكية والمشتكى عليها، 
وهي لا تصدر أحكاماً جزائية مثل التوقيف 
أقــرب للمحاكم المدنية. وإذا  أو السجن، وهي 

الطلب، كما هو  يمنحها الصاحية لمثل هذا 
الــحــال فــي حــالــة مــيــانــمــار وبــنــغــادش، لا أن 
التي  الدولية  العدل  لمحكمة  بشكوى  تتحفنا 
لا صاحية ولا جدوى من أي طلب يقدم لها«.

ــنــــي إلـــــــى أن »خـــــطـــــوة الـــحـــكـــومـــة  ــبــ ولــــفــــت الــ
الهولندية هي إعادة تفعيل دور النظام دولياً 
كــحــكــومــة ولــيــســت عــصــابــة إجـــــرام مــنــظــمــة«، 
مــوضــحــاً بـــأن اتــفــاقــيــة مــنــع الــتــعــذيــب تــنــصّ 
على أن »الدول ملزمة بداية بمحاولة التوصل 
إلـــى حــل مــشــتــرك، عــبــر إقــــرار الـــدولـــة الخصم 
ــا أو عــبــر مـــفـــاوضـــات مــشــتــركــة. وفــــي حــال  مـ
المشتكية  للدولة  المفاوضات، يحق  فشل هذه 
الذهاب إلى التحكيم الدولي. أما في حال فشل 
التقدم بطلب  التحكيم الدولي، فيحق للدولة 
أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة )الــتــي تنظر في 
المنازعات بين الدول( للحصول على قرار بهذا 

أعلنت هولندا قرارها 
تحميل سورية المسؤولية 

عن التعذيب

تحمل التعزيزات الأميركية 
في شرق الفرات رسالة 

تحذيرية واضحة للنظام 
السوري وحلفائه الروس 

والإيرانيين

مع إعان هولندا 
توجهها لمقاضاة 

النظام السوري على 
جرائمه، انقسمت 

الآراء حول جدّية هذه 
الخطوة من جهة، 

ومفاعيلها القانونية من 
جهة أخرى
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عام من استرضاء المؤسسات الأمنية

مصر: ذكرى تظاهرات 20 سبتمبر
القاهرة ـ العربي الجديد

 الــــــــذكــــــــرى الأولـــــــــــــى لأكــــبــــر 
ّ

ــل ــ ــحــ ــ تــ
تــظــاهــرات شــعــبــيــة شــهــدهــا عهد 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــــري عـ الــــرئــــيــــس المـــــصـ
الأجهزة  ترفع  بينما  الأحـــد،  الــيــوم  السيسي، 
ــــة اســتــعــدادهــا  الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة درجـ
ــــدي لمــــــــوجــــــــات الـــــغـــــضـــــب الــــشــــعــــبــــي  ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
المتصاعدة، والمتوقع أن تزيد حدتها في الأيام 
المقبلة، ليس فقط استجابة لدعوات التظاهر، 
ــات الاقتصادية  تــعــدد الأزمــ أيــضــا بسبب  بــل 
ــة وتـــفـــاقـــم مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
وارتفاع درجة الغليان في الشارع، على خلفية 
قرارات حكومية متتالية برفع أسعار الخدمات 
الأســــاســــيــــة والمــــرفــــقــــيــــة والــــــرســــــوم الإداريـــــــــة 
والتراخيص إلى أرقام أعلى من قدرات السواد 
 عن استمرار 

ً
الأعظم من المصرين. هذا فضلا

تعقد ملف التصالح في مخالفات البناء، في 
للتصالح،  للتقدم  النهائي  الموعد  اقتراب   

ّ
ظل

الذي حددته الحكومة بنهاية شهر سبتمبر/ 
أيــلــول الــحــالــي. وهـــو المــلــف الــــذي تــحــول إلــى 
المنازل في  لــدى أصحاب ملاين  للقلق  سبب 
ريف مصر وحضرها، بسبب ضخامة مبالغ 
ــنـــازل المــخــالــفــة  الــتــصــالــح والــتــهــديــد بــهــدم المـ
التقدم  من جهة، وتعقد الإجـــراءات وصعوبة 
بطلبات التصالح وعدم جاهزية المحليات في 
جميع المحافظات - من حيث كفاءة العمل أو 
الــكــمّ الضخم  العاملن - لاستقبال هــذا  قــدرة 
من المواطنن الراغبن في تسوية مخالفاتهم، 

من جهة ثانية.
وتأتي قضية مخالفات البناء في وقت تجدد 
الدعوات إلى تظاهرات العشرين من سبتمبر، 
التي بدت  لتكشف من جديد إحــدى الظواهر 
عــلــى الــنــظــام بــعــد تـــظـــاهـــرات الـــعـــام المــاضــي، 
وهــي حالة عــدم الــرضــى والتوتر بــن النظام 
الــحــاكــم والـــجـــيـــش، بــســبــب إصـــــرار السيسي 
البلاد بواسطة  ودائرته على تسيير أوضــاع 
الجيش واستخدامه كأداة للبطش والتخويف 
ــاز المــــشــــروعــــات فــي  ــجــ ــام، وإنــ ــظـ ــنـ وحـــمـــايـــة الـ
ــد، مــقــابــل إرضــائــه بتوسيع مــجــالات  آن واحــ
ــة. وهــــو مـــا أدى إلــى  ــاديـ ــتـــصـ اســـتـــفـــادتـــه الاقـ
لم  التي  المخالفات  فــي قضية  الجيش  إقــحــام 
يكن يرغب في التصدي لها، بحسب مصادر 
حــكــومــيــة عــلــيــمــة، تـــــارة بــتــكــلــيــفــه مــســؤولــيــة 
المخالفات،  ورصــد  المكانية  التغيرات  مراقبة 
المتهمن  تحويل  فــي  بالتوسع  أخـــرى  ــارة  وتـ
والمــخــالــفــن لــلــقــضــاء الــعــســكــري، ثـــمّ التهديد 
بــــنــــزول الـــجـــيـــش - ولـــيـــس الـــشـــرطـــة - لــهــدم 
المناطق  فــي  حتى  الملكيات،  ونـــزع  المخالفات 
الــريــفــيــة. وقـــد حـــذرت تــقــاريــر داخــلــيــة عــديــدة 
أخــيــراً مــن زجّ الجيش فــي هــذا المــلــف، مــا أدى 
إلــــى تـــراجـــع مــلــمــوس فـــي مـــقـــاربـــة الــحــكــومــة 
ــبـــوع المـــاضـــي عن  ــلِـــن الأسـ عـ

ُ
ــة، عــنــدمــا أ لـــأزمـ

حوافز جديدة لتسوية المخالفات.
ويثير إقحام الجيش في شؤون تراها قيادته 
تتحدث  خافتا،  سخطا  بصلة،  إليها  تمتّ  لا 
عـــنـــه مــــصــــادر مــخــتــلــفــة داخــــــل الـــنـــظـــام، مــنــذ 
سيطرت حالة مــن عــدم الــرضــى والــتــوتــر بن 
السيسي والجيش بعد ظهور المقاول والممثل 
مــحــمــد عــلــي صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي، وإثـــارتـــه 
مسألة فساد بعض القيادات العليا وانتفاعها 
من المشروعات. ثمّ خروج السيسي للرد عليه 
بلهجة حادة اعتبرها البعض ازدراءً للجيش 
ــال: »بـــاســـوا إيــــدي عــشــان ما  والأجــــهــــزة، إذ قــ
تــكــلــمــش بـــس قــلــت هــتــكــلــم«، وإصـــــــراره على 
في  مــعــادلــة غير متكافئة  فــي  الجيش  وضــع 
وجه الشعب، غير مكترث بأثر ذلك على الروح 

المعنوية، سواء للمواطنن أو الجنود.
وبــعــدهــا، جــــاءت مــســألــة كيفية الــتــعــامــل مع 
ــار الـــتـــظـــاهـــرات، إذ ســـيـــطـــرت عـــلـــى قـــيـــادة  ــ آثــ
التدخلات  بسبب  الغضب  مــن  حــالــة  الجيش 
العامة  المخابرات  المستمرة في عمله من قبل 
ممثلة بــرئــيــس الــجــهــاز الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، 
ــاعـــده أحـــمـــد شــعــبــان ونـــجـــل الــســيــســي  ومـــسـ
في  كانوا ضباطا  أن  والثلاثة سبق  محمود. 
الــفــتــرة الأخــيــرة  فــي  الــجــيــش، لكنهم تعاملوا 
مــعــه بــاعــتــبــاره تــابــعــا لــلــمــخــابــرات، فــي إطــار 
رغــبــتــهــم فـــي الــســيــطــرة المــطــلــقــة عــلــى جميع 
الأجهزة، وقطع العلاقات بينها وبن الرئاسة 
إلا مــن خـــلال المــخــابــرات الــعــامــة، الــتــي كانت 
المتحكم الوحيد، وما زالت المتحكم الرئيسي، 
ــنـــذ انـــتـــقـــال كــامــل  ــيـــاســـي مـ فــــي المـــشـــهـــد الـــسـ
لإدارتها خلفا لخالد فوزي. وكانت العلاقات 
قـــد تـــوتـــرت بـــن قـــيـــادة الــجــيــش والمـــخـــابـــرات، 
على خلفية استئثار الجهاز الأخير، وتحديداً 
في  الأمــنــي  الــقــرار  باتخاذ  السيسي،  محمود 
 غياب 

ّ
الأيام الأولى من أزمة سبتمبر، في ظل

والــده الــذي كــان يحضر اجتماعات الجمعية 
العامة لأمم المتحدة في نيويورك، وإصداره 
أول  الــفــريــق  الــدفــاع  لــوزيــر  التعليمات  بعض 
محمد زكي، الذي لم ينفذها إلا بعد الرجوع 
للسيسي والــتــنــســيــق مــع مــســتــشــاره الأمــنــي 
أحمد جمال الدين ووزارة الداخلية. وأدى هذا 
التعليقات المنسوبة  انتشار بعض  إلى  الأمــر 
إلـــى قـــيـــادات عــســكــريــة رفــيــعــة تنتقد أســلــوب 
إدارة شؤون البلاد، الأمر الذي أزعج السيسي 
بشدة بعدما نقله له مدير مكتبه محسن عبد 
بــات منافسا قويا لعباس كامل  الــذي  النبي، 

في الآونة الأخيرة، وينازعه سلطاته.
ــــي، حـــرص  ــاضـ ــ ــان لافــــتــــا فــــي الـــخـــريـــف المـ ــ ــ وكـ
المخابرات على تسريب معلومات عن ابتعاد 

نــجــل السيسي وشــعــبــان عــن صــــدارة المشهد 
وتوزيع  الأنــظــار،  عن  ومواراتهما  السياسي، 
ــبـــاط آخـــريـــن  بـــعـــض صــلاحــيــاتــهــمــا عـــلـــى ضـ
كـــانـــوا مـــعـــروفـــن بــعــلاقــتــهــم الــوثــيــقــة بــهــمــا. 
وتــزامــن ذلــك مع اتخاذ السيسي قـــرارات عدة 
سبق أن وصفتها مصادر عسكرية وحكومية 
»الــعــربــي الــجــديــد« بأنها تــهــدف إلــى إعــادة  لـــ
الصغار  الــضــبــاط  وتــهــدئــة  للجيش،  اللحمة 
المترددة  الشائعات  تضخم  ومنع  والمجندين 
عــن الــذمــة المــالــيــة لــلــقــيــادات الــعــســكــريــة، بمن 
الــجــيــش الأســبــق الفريق  ــان  فيهم رئــيــس أركــ
فــرِج عنه بعد نحو عامن 

ُ
سامي عنان الذي أ

مـــن الاعــتــقــال والمــحــاكــمــة الــعــســكــريــة. وكــذلــك 
الفريق أسامة عسكر الذي أعاده السيسي إلى 
رئاسة  بتوليته  أخــرى  مــرة  العسكري  العمل 
كــان  بــعــدمــا  المــســلــحــة،  الــقــوات  هيئة عمليات 
مــجــمــداً فــي مــنــاصــب ذات صبغة إداريــــة لمــدة 
بعِد من منصب 

ُ
عامن تقريبا، وكذلك بعدما أ

قـــائـــد مــنــطــقــة ســيــنــاء الــعــســكــريــة ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب بــــــادعــــــاءات تــتــعــلــق بـــفـــســـاد مــالــي 
بملاين الجنيهات نهاية عام 2016. وشهدت 
الفترة التالية أيضا سحب بعض الملفات من 
المخابرات ومديرها، صديق السيسي المقرب، 
عــبــاس كــامــل لــصــالــح مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس، 
محسن عبد النبي، الذي لا يزال الطرف الأقرب 
للجيش داخل دائرة الحكم، وإحداث تغييرات 
عـــــدة فــــي هــيــئــة الأركـــــــــان وهـــيـــئـــة الــعــمــلــيــات 
والـــحـــرس الــجــمــهــوري، وإدخـــــال الــجــيــش في 
حالة من الاستنفار الميداني والترصد الأمني، 
لإنهاء حالة الفتور والتوتر التي وصلت إلى 
الضباط  بن  انتشارها  عن  تقارير  السيسي 
والمــجــنــديــن. وتمثل ذلــك أســاســا عبر سلسلة 
مـــن المــــنــــاورات الــعــســكــريــة الــتــي أجـــريـــت على 
بالتزامن مع  المــاضــيــة،  العشرة  الأشــهــر  مــدى 
حالة التصعيد في ليبيا، إذ حرص السيسي 
على توجيه رسائل للجيش مكتوبة ومعلنة 
في وسائل الإعلام لتأكيد حيوية دوره، وفي 
ما يبدو ردّ الاعتبار له، كتصريحاته اللافتة 
الدولة  عــن »دور الجيش الأصــيــل فــي سلامة 
 عن 

ً
وحــمــايــة المــســار الــدســتــوري«. هــذا فــضــلا

تــكــلــيــفــه وزيــــر الـــدفـــاع وضـــع الــخــطــة الأمــنــيــة 
الـــعـــامـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــحـــاور الــتــنــســيــق مع 
الشرطة وغيرها من الأجهزة، بعدما كان هذا 
الرئاسة والمــخــابــرات مباشرة  يُـــدار مــن  الملف 

بن 2016 و2019. 
وأكــــمــــل الـــســـيـــســـي مـــســـيـــرة إرضــــــــاء الــجــيــش 
السابقة  الأشــهــر  التشريعية خــلال  بــــالأدوات 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى دعـــــــوات تـــظـــاهـــرات ســبــتــمــبــر 
الحالي. فمنذ ثلاثن يوما فقط، أصدر قانونا 
الــنــواب في يوليو/ تموز  وافــق عليه مجلس 
إلـــى منطقة  لــتــحــويــل ســيــنــاء عمليا  المــاضــي 
عــســكــريــة إلــــى الأبــــــد، وفـــــرض رقـــابـــة الـــقـــوات 

المــســلــحــة عــلــى الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فيها 
العسكرية  للمؤسسة  مــرســيــا  المستقبل،  فــي 
اســتــحــقــاقــات وســلــطــات تــشــريــعــيــة يستحيل 
تجاهلها ويصعب التراجع عنها لاحقا، حتى 

إذا تغيّر الوضع السياسي في مصر.
 بــســيــطــا، ولــكــنــه 

ً
ويــتــضــمــن الـــقـــانـــون تــعــديــلا

بالغ الأثــر، في قانون التنمية المتكاملة لشبه 
ــرة ســـيـــنـــاء الــــــذي كـــــان المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــزيــ جــ
الخامس  ثـــورة  بعد  الحاكم  المسلحة  للقوات 
والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 قد 
أصدره مطلع عام 2012. ويتمثل التعديل بنقل 
تبعية جهاز تنمية سيناء بالكامل من رئاسة 
مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع، بحيث يكون 
وزير الدفاع هو صاحب القرار الأول والأخير 
في جميع مناطق التنمية بسيناء؛ فهو الذي 
الجهاز  إدارة  رئيس مجلس  ويعنّ  سيختار 
المذكور، وهو الذي يحدد أعضاءه، وهو الذي 
لــلانــعــقــاد  يــمــلــك حـــق دعـــــوة مــجــلــس الإدارة 
وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات 
التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء 
ــم، كــمــا يــمــثــل المــحــافــظــون  ــ ــهـ ــ المــعــنــيــون وزاراتـ
المعنيون محافظاتهم. وقبل ذلــك، وفي نهاية 
السيسي ثلاثة قوانن  الماضي، أصــدر  يوليو 
ــه، وقــضــت  ــ ــي لـ ــوالــ ــواب المــ ــنــ ــا مــجــلــس الــ ــرّهــ أقــ
بــتــعــديــل اخـــتـــصـــاصـــات وبـــعـــض صــلاحــيــات 
ــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، وتــعــديــل  المــجــلــس الأعـ
ــات مــجــلــس  ــيــ بـــعـــض مـــــــواد تــنــظــيــم وصــــلاحــ
المستشار  منصب  واستحداث  القومي،  الأمــن 
ــلـــمـــحـــافـــظـــات، ومــنــحــه  ــعـــســـكـــري رســـمـــيـــا لـ الـ
اختصاصات جديدة واسعة مع تبعيته لوزير 
دخلت في 

ُ
الدفاع. ومن النصوص اللافتة التي أ

العسكري  المجلس  دخل 
ُ
ت مــواد  القوانن،  تلك 

للمرة  وتشريعيا  رسميا  السياسي،  للمجال 
ــــى فـــي تـــاريـــخ مــصــر، إذ تــحــظــر الــتــرشــح  الأولـ
المجلس  مــوافــقــة  بعد  إلا  للضباط  السياسي 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، وبــالــتــالــي يصبح 
ما على الإرادة السياسية  المجلس العسكري قيِّ
ف 

َّ
يكل كــذلــك  والــســابــقــن.  الــحــالــيــن  للضباط 

مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي مـــع المــجــلــس الأعــلــى 
للقوات المسلحة اتخاذ تدابير وآليات عاجلة 
الدولة  التي تتعرض فيها  لمواجهة »الأحـــوال 
ــن الــبــلاد  ــ ــون دســـتـــورهـــا وأمـ ــ ومــدنــيــتــهــا وصـ
ــة أراضــــيــــهــــا والــــنــــظــــام الـــجـــمـــهـــوري  ــ ــــلامـ وسـ
والمــــقــــومــــات الأســـاســـيـــة لــلــمــجــتــمــع ووحـــدتـــه 

الوطنية لخطر داهم«.
أيــضــا باسترضاء  آخــر يتعلق  وعــلــى صعيد 
الأجهزة الرئيسية والأذرع الأساسية للنظام، 
خــصــوصــا عــلــى خــلــفــيــة الـــخـــلاف الــــذي حــدث 
وتحميل  الماضية،  سبتمبر  أزمــة  إدارة  حــول 
ــاوة فـــــي بـــــدايـــــة الأحــــــــداث  ــ ــ ــرخـ ــ ــ مــــســــؤولــــيــــة الـ
لاســتــهــانــة بــعــض عــنــاصــر دائــــــرة الــســيــســي 
الــعــام، تعمّد  الــوطــنــي والأمـــن  بتقارير الأمـــن 
ــرم تـــوســـيـــع  ــنــــصــ ــــلال الـــــعـــــام المــ ــ ــيـــســـي خـ الـــسـ
ــــوزارة الــداخــلــيــة  صــلاحــيــات الأمـــن الــوطــنــي بـ
مرة أخرى، في إطار خطة أكبر لإعادة توزيع 
صـــلاحـــيـــات المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، الـــتـــي تبقى 
العقل المدبر الأساسي لدائرته. ورغم استمرار 
ــن الـــوطـــنـــي في  ــ ــابـــرات عــلــى الأمـ أولــــويــــة المـــخـ
العامة  التوجيهات  وإصــــدار  المــلــفــات،  جميع 
إلا  الشرطي،  للجهاز  كامل  عباس  مكتب  مــن 
 الأمن الوطني بات أكثر تأثيراً من ذي قبل 

ّ
أن

إليه  سندت 
ُ
فأ والإعـــلام،  السياسة  ملفات  فــي 

مهمة تشكيل مجلس الشيوخ وإدارة العملية 
الانتخابية أخيراً، الأمر الذي بدأ على سبيل 
الترضية وتحوّل إلى تجربة لما هو مقبل من 
استحقاقات انتخابية. وحاليا، يشارك الأمن 
الوطني بفاعلية في »هندسة« مجلس النواب 
فِق على محاصصة الاختيارات 

ُّ
الجديد، إذ ات

بــيــنــه وبـــن المــخــابــرات حــســب أهــمــيــة المــقــاعــد 
والــدوائــر، وأوكــلــت دائـــرة السيسي إلــى الأمــن 
الـــوطـــنـــي بــشــكــل كـــامـــل مــهــمــة اخـــتـــيـــار ستن 
بالمائة من المقاعد بمعايير القبلية والعلاقات 
مصادر  بحسب  الريفية،  بالمناطق  الإقليمية 
سياسية بحزب »مستقبل وطن« أكدت سابقا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إشــــراف الأمــــن الــوطــنــي  لـــ
على الاتصالات والاجتماعات التنسيقية مع 
الــعــائــلات والــقــبــائــل ولــجــان الأحــــزاب الموالية 
لــلــنــظــام فــي المــحــافــظــات، وتــحــديــد المرشحن 
الدعوة  تجدد  السيسي  واستبق  المختارين. 
ــدار  ــإصــ ــا، بــ ــ ــــضـ إلــــــى تــــظــــاهــــرات ســبــتــمــبــر أيـ
تــعــديــلات على قــانــون الــشــرطــة جعلت لأمن 
الــوطــنــي وضــعــا خــاصــا ومــمــيــزاً داخـــل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، لــطــالمــا رغـــبـــت فــيــه قـــيـــاداتـــه، ولــم 
يتحقق لها ذلك إلا الآن، مع منحه صلاحيات 
واســعــة وتــقــنــن مــمــارســات كــانــت تــحــدث من 
ومكافحة  بمنع  وحـــده  اختصاصه  مثل  قبل 
بالحكومة  المــضــرة  الــجــرائــم  مرتكبي  وضبط 
مـــن جــهــة الـــداخـــل، وجــمــيــع أشـــكـــال الــجــريــمــة 
المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط 
بها مــن جــرائــم أخـــرى بالتعاون مــع الجهات 
ومكافحة وضبط  ومنع  المختصة،  والأجهزة 
مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون 
مكافحة الإرهـــاب. بالإضافة إلــى إبـــداء الــرأي 
ــا بــالــدخــول إلـــى الــبــلاد  فــي مــنــح الأجــانــب إذنـ
أو الإقــامــة فــيــهــا، وجــمــع المــعــلــومــات المتعلقة 
بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية 
والاطلاع أو التحفظ على أيّ ملفات أو بيانات 
مــنــهــا،  صـــــورة  عــلــى  الـــحـــصـــول  أو  أوراق  أو 
 عن تمثيل وزارة الداخلية في مجالات 

ً
فضلا

الدولي والأمني بمكافحة ومواجهة  التعاون 
الجرائم وغيرها من الصلاحيات.

8
سياسة

»العربي الجديد«، أنّ مسؤولين حزبيين  كشفت مصادر سياسية مصرية لـ
»الاعتقال«، من ضباط في جهاز »الأمن الوطني«،  بارزين تلقوا تهديدات بـ
في حال استمرارهم بمهاجمة حزب »مستقبل وطن«، المدعوم من النظام، 
أو الدفع بقوائم منافسة للحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة. وقالت 
الوفد،  أحــزاب  في  وأعــضــاءً  قيادات  طاولت  الأمنية  »التهديدات  إنّ  المصادر 

والمحافظين، والدستور، والتحالف الشعبي، وتيار الكرامة«.

لجأت وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات ترهيبية لمنع خروج أي احتجاجات، 
بما في ذلك اعتماد سياسة الانقضاض المفاجئ على مناطق بعينها لاعتقال 
واستيقاف وتفتيش عشرات الأشخاص دون سابق إنذار، وقد عادت أخيراً 
فيما  القديمة.  الجنائية  القضايا  مستوى  على  المواطنين  تخويف  لأسلوب 
استدعى الأمن الوطني عدداً من النشطاء السياسيين والمعتقلين السابقين، 

لتحذيرهم من التورط في الدعوة للتظاهر.

قـــررت محكمة جــنــايــات المــنــصــورة، أمـــس الــســبــت، تــجــديــد حــبــس الناشط 
السياسي المصري، محمد عادل، 45 يوماً على ذمة التحقيق فى القضية رقم 
5606 لسنة 2018. يواجه عادل في هذه القضية اتهامات بنشر وبث أخبار 
وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. 
ومن بين الاتهامات، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، 

وهي التهم نفسها التي توجه للمعتقلين السياسيين عموماً.

تهديد مسؤولين 
حزبيين بالاعتقال

إجراءات ترهيب 
لمنع الاحتجاج

تجديد حبس 
محمد عادل

رغم الإجراءت التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مدى عام كامل لاسترضاء الأجهزة والأذرع الأساسية للنظام، 
خصوصاً على خلفية الخلاف الذي حدث حول إدارة أزمة تظاهرات سبتمبر 2020، إلا أنّ حالة عدم الرضى والتوتر لا تزال قائمة 

داخل النظام، فيما تخشى دوائر السيسي من الغليان الشعبي

أكمل السيسي مسيرة إرضاء الجيش بالأدوات التشريعية )خالد دسوقي/فرانس برس(

■ يصرّ السيسي ودائرته على تسيير أوضاع مصر بواسطة الجيش واستخدامه 
    كأداة للبطش والتخويف وحماية النظام

■ يخشى النظام تصاعد الغضب الشعبي بسبب تعدد الأزمات الاقتصادية 
     والاجتماعية والقرارات الحكومية التي تفاقم معاناة المواطنين
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خسائر قطع الإنترنت في السودان
الخرطوم ـ هالة حمزة

الانتقالية  الحكومة  قـــرار  تسبب 
ــقـــطـــع خــــدمــــات  فـــــي الـــــــســـــــودان، بـ
الإنــتــرنــت لمـــدة 3 ســـاعـــات يوميا 
خــــلال امــتــحــانــات الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة الــتــي 
بدأت في 13 سبتمبر /أيلول وتنتهي في الـ 
24 منه بــدعــوى منع الــغــش، بــأضــرار كبيرة 
تعتمد  التي  الاقتصادية  بالقطاعات  لحقت 
الإلكترونية  المتاجر  خاصة  الإنــتــرنــت،  على 
ــوق الــعــمــل،  ــزءاً مــهــمــا مـــن ســ ــ الـــتـــي تــشــكــل جـ
ـــذا الــتــطــبــيــقــات المـــصـــرفـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــ وكـ
المعاملات التي تحتاج إلى الارتبط بالشبكة 
الخدمات  شــركــة  مــديــر  وكــشــف  العنكبوتية. 
المصرفية الإلكترونية مهندس عمر عمرابي 
وقف  تكلفة  إجمالي  أن  الجديد«  »العربي  لـ 
الإنترنت على الاقتصاد تصل إلى أكثر من 6 
ملاين دولار. ونبهت إحدى الشركات المزودة 

في  بــالــســودان مشتركيها  الإنــتــرنــت  لخدمة 
رســالــة نصية الأربــعــاء إلــى »قــطــع الإنترنت 
يـــومـــيـــا خـــــلال جـــلـــســـات امـــتـــحـــان الـــشـــهـــادة 
الـــســـودانـــيـــة مـــن الـــســـاعـــة 8 صــبــاحــا وحــتــى 
الــســاعــة 11 صــبــاحــا«. ويــعــتــبــر قــــرار إيــقــاف 
تقلد  منذ  نوعه  مــن  الثاني  الإنــتــرنــت  خدمة 
الــبــلاد، إذ سبقه  الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة إدارة 
لنحو  الأرضــيــة  الإنترنت  قــرار بوقف خدمة 
10 أيــــــام، تـــزامـــنـــا مـــع فـــض الاعـــتـــصـــام أمـــام 
القيادة العامة في أعقاب إزاحة الرئيس عمر 
البشير في 11 نيسان/إبريل بعد عدة أشهر 
إيقاف  بأسبوع  وسبقها  الاحتجاجات،  مــن 
خــدمــة الإنــتــرنــت عــن الــهــواتــف المحمولة في 

إطار قمع حركة الاحتجاجات.
وأشــار جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في 
أن »قطع  إلــى  نــشــره  الــســودان عبر توضيح 
ــتــــرنــــت مــــن الــــهــــواتــــف المــحــمــولــة  خــــدمــــة الإنــ
اســتــدعــتــه ضــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى مصلحة 

الــوطــن وســمــعــة الــشــهــادة الــســودانــيــة وبــنــاء 
وزارة  وطلب  العام  النائب  من  توصية  على 

التربية والتعليم«.
المصرفية  الــتــقــنــيــة  إدارة  فــي  مــســؤول  وقــــال 
بإحد البنوك العاملة في الخرطوم لـ »العربي 
الــجــديــد« إن المـــصـــارف الــســودانــيــة لا تتأثر 
كــثــيــرا بــالــقــطــوعــات الــتــي نــفــذتــهــا الحكومة 
يعمل  غالبها  لأن  الإنترنت،  على  الانتقالية 
ــيـــاف الــضــوئــيــة )الـــفـــايـــبـــر(، غير  بــخــدمــة الألـ
أنــه أكــد أثــر الــقــطــوعــات على الــخــدمــات التي 
الإنترنت  كخدمة  للعملاء  المصارف  تقدمها 
ــى أن  ــ ــا إلـ ــتـ ــايــــل، لافـ ــك وتــطــبــيــقــات المــــوبــ ــانـ بـ
الــتــعــامــل المــصــرفــي عــبــر الــفــايــبــر مــنــشــط في 
أنـــه لا يمكن  غــيــر  الـــداخـــلـــي،  الإداري  الــعــمــل 
ــفــــادة مـــنـــه فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــعــمــلاء  ــتــ الاســ
والـــذيـــن يــعــانــون مــن قــطــع الإنــتــرنــت، داعــيــا 
العملاء للاستعانة بخدمة الرسائل النصية 

القصيرة لعدم حاجتها للإنترنت.

ــات الآلـــيـــة  ــرافــ ولـــفـــت إلـــــى عـــــدم تـــضـــرر الــــصــ
بتوقف الإنترنت لأن غالبيتها يعمل بنظام 
الـ »وايرلس« ولا تحتاج إلى خدمة الإنترنت 
بشبكات  يرتبط  منها  الآخــر  البعض  بينما 
عــبــر فــــروع المـــصـــارف والـــتـــي تــعــمــل بــخــدمــة 
وتطوير  التسويق  مسؤولة  وقالت  الفايبر. 
الأعمال في شركة الخدمات الإلكترونية سارة 
عبد الحليم لـ »العربي الجديد« إن الخدمات 
لــلــعــمــلاء والــتــطــبــيــقــات المصرفية  المــصــرفــيــة 
القطع،  على الإنترنت هي الأكثر تضررا من 
فضلا عن تأثر كل تطبيقات البنوك وشركات 
ونقاط  الإنترنت  عبر  الإلكتروني  التسويق 
الــبــيــع وتــوقــعــت أن يــصــل إجــمــالــي خــســائــر 
المــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة وحــدهــا طيلة فترة 
تــوقــف الإنــتــرنــت الــى 3 مــلايــن دولار. ونفت 
التي  المصرفية  المــعــامــلات  تأثر  الحليم  عبد 
ــل الــبــنــوك وكــذلــك الــصــرافــات الآلــيــة  تــتــم داخـ

بإيقاف الإنترنت.

لندن ـ العربي الجديد

انتقلت الحرب التجارية والرقمية بن بكن وواشنطن 
إلى مستويات جديدة، مع تبادل حظر عمل الشركات 
بــن أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم. وأعــلــنــت الحكومة 
الــصــيــنــيــة الــســبــت عـــن آلـــيـــة تــســمــح لــهــا بــالــحــد من 
نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يعتبر بمثابة 
رد على العقوبات الأميركية على الشركات الصينية، 
وفــــي طــلــيــعــتــهــا هـــــواوي بــعــد إعــــلان حــظــر تطبيقي 
تيك توك ووي تشات اعتبارا من الأحد في الولايات 
الموثوقة«  الكيانات غير  إلى »قائمة  المتحدة. ويُنظر 

المــتــوقــعــة مــن الــصــن، وفــقــا لــتــقــريــر نــشــرتــه »فــرانــس 
برس« على أنها سلاح بيد بكن للرد على الولايات 
الخاصة  الكيانات«  »قائمة  التي استخدمت  المتحدة 
ــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة  بــهــا لــحــظــر شـــركـــة الاتــــصــ
فـــي الـــســـوق الأمــيــركــيــة، قــبــل أن تــتــحــرك لمــنــع تنزيل 
وتحظر  تــوك  تيك  القصيرة  الفيديو  لقطات  تطبيق 
استخدام وي تــشــات. ولــم يذكر الإعـــلان الــصــادر عن 
وزارة التجارة الصينية وسط التصعيد الجاري بن 
بكن وواشنطن، أي شركة أجنبية بالاسم، لكنه ذكر 
أن الــنــظــام الــجــديــد سينظر فــي فــرض عــقــوبــات على 
الــكــيــانــات الــتــي تــقــوم بأنشطة »تــســيء إلــى السيادة 

الأمن  وإلــى مصالحها على صعيد  للصن  الوطنية 
والتنمية« أو تنتهك »القواعد الاقتصادية والتجارية 

المرعية دوليا«.
ضد  غــرامــات  العقابية  ــراءات  ــ الإجـ تشمل  أن  ويمكن 
الكيان الأجنبي وتحظره من ممارسة أعمال التجارة 
والاســتــثــمــار فــي الــصــن، وفــــرض قــيــود عــلــى دخــول 

الأفراد أو المعدات إلى البلاد.
وبــمــوجــب المــرســوم الأمــيــركــي الــصــادر الجمعة ضد 
المملوكة  تــشــات  وي  ستفقد  الصينين،  التطبيقن 
لشركة تنسنت فرصة تحميلها في الولايات المتحدة 
تيك  الأحـــد. وسيُحظر على مستخدمي  مــن  اعــتــبــارًا 

ــكـــن ســيــتــمــكــنــون مــن  ــــوك تــثــبــيــت الـــتـــحـــديـــثـــات، ولـ تـ
الاستمرار في الوصول إلى الخدمة حتى 12 تشرين 
الثاني/نوفمبر. ومــن المحتمل أن يسمح هــذا الإطــار 
الــزمــنــي بــالــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بـــن تــيــك تــــوك، الــتــي 
أميركية  الصينية، وشركة  بايتدانس  تملكها شركة 
بــهــدف حــمــايــة بــيــانــات التطبيق واســــع الاســتــخــدام 
الــذي  الــوقــت  فــي  وطمأنة مــخــاوف واشنطن الأمنية. 
يــخــوض فــيــه الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب حملة صعبة 
لإعــــــادة انـــتـــخـــابـــه، وصــــف المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
الإجــراءات بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي من 

التجسس الصيني المحتمل عبر المنصات.

تبادل »حظر الشركات« بين الصين وأميركا

نيجيريا تحظر 
»طيران الإمارات«

قال وزير الطيران في نيجيريا 
هادي سيريكا، إن بلاده أضافت 
شركة طيران الإمارات إلى قائمة 

شركات الطيران غير المسموح لها 
بالسفر إلى الدولة الواقعة في غرب 
أفريقيا. وشرح الوزير على تويتر 

أن مسؤولين نيجيريين أجروا 

محادثات مع مسؤولي الاتحاد 
الأوروبي بشأن حظر رحلات 

لوفتهانزا وإير فرانس والخطوط 
الجوية الملكية الهولندية و»الاجتماع 
تقدم بشكل جيد«. وحظرت الدولة 

الأفريقية، وفق »بلومبيرغ« عدداً 
من شركات الطيران مع استئنافها 

الرحلات الدولية في الخامس من 
سبتمبر/ أيلول بعد إغلاق مطول 

للحد من انتشار كورونا، قائلة إن 
الحظر جاء رداً على قيود مماثلة. 
وقال سيريكا إن طيران الإمارات 

لا يمكن أن تطير إلى نيجيريا 
اعتباراً من 21 سبتمبر. 

فيضانات موريتانيا تخلفّ 
خسائر اقتصادية

شهدت عدة محافظات موريتانية 
خلال الأسبوعين الماضيين، 
تهاطل كميات قياسية من 

الأمطار، نتجت منها فيضانات 
فت خسائر بشرية 

ّ
عارمة خل

ومادية كبيرة، استدعت تدخل 
الجيش لإجلاء المواطنين المهددين 

بالغرق في مناطق الحوض 
الشرقي، وخاصة »عدل بكرو« 
و»باسكنو« و»العيون«. وقالت 

»العربي الجديد«  مصادر مطلعة لـ
إن نحو 120 مسكناً تعرّض 

للطمر أو الغمر الجزئي أو الكلي. 

عسكر إسبانيا يطالبون 
بزيادة رواتبهم

م أفراد من القوات المسلحة في 
ّ
نظ

إسبانيا مسيرة احتجاجية في 
العاصمة مدريد للمطالبة برفع 
رواتبهم. وانطلقت المسيرة من 

أمام البرلمان، واستمرت حتى مقر 
وزارة المالية. وحمل العسكريون 

لافتات ورددوا هتافات تطالب 
برفع رواتبهم، وطلبوا من 

الأحزاب السياسية تقديم الدعم 
لهم. وأشار بيان مشترك أعدته 

الجمعيات العسكرية، إلى حصول 
العسكريين على رواتب أقل بكثير 

من رواتب أفراد الشرطة والدرك 
في إسبانيا. 

رشى لموظفين 
في »أمازون«

أعلنت السلطات القضائية 
الأميركية توجيه تهم إلى ستة 
أشخاص يشتبه في ضلوعهم 

في إفساد موظفين في »أمازون« 
للحصول على امتيازات تنافسية 
عبر المجموعة العملاقة في مجال 

التجارة الإلكترونية. وأشارت 
وزارة العدل الأميركية في بيان 
إلى أن مستشارين لتجار على 

»أمازون« دفعوا رشى تفوق 
قيمتها مئة ألف دولار، للحصول 

على امتيازات تنافسية غير 
نزيهة في صفقات تفوق قيمتها 

مئة مليون دولار. 

أخبار

استثمارات 
كوريا الجنوبية

تواجه كوريا الجنوبية تراجعا كبيراً في الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث انخفضت بنسبة 27.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني 
ا لبيانات وزارة المالية، بلغت استثمارات الشركات الكورية 

ً
من هذا العام، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا على تدفق الاستثمارات العالمية. ووفق

الجنوبية 12.14 مليار دولار في الفترة من أبريل / نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بـ16.82 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت 
البيانات أن هذا يمثل أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2018. واستثمرت الشركات الكورية الجنوبية 2.18 مليار دولار في الولايات 

المتحدة في الربع الثاني، بانخفاض 38.5 في المائة على أساس سنوي.

اقتصاد
Sunday 20 September 2020
الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020 م  3  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2211  السنة السابعة
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اقتصاد

الكويت ـ أحمد الزعبي

تــســعــى الــســلــطــات الــكــويــتــيــة إلــى 
اســتــعــادة الاقــتــصــاد عافيته بعد 
نحو خمسة أشهر من الإجراءات 
الاحترازية على خلفية جائحة كورونا، من 
وعــودة  التجارية  الأنشطة  استئناف  خــال 
الأعــمــال فــي الــقــطــاع المــصــرفــي والمــؤســســات 
الاستثمارية. غير أن ذلك لن ينقذ الاقتصاد 
الــكــويــتــي الــــذي يــشــهــد ركــــودا غــيــر مسبوق 
ــرار غــيــاب  ــمــ ــتــ لأســــبــــاب مـــتـــعـــددة مـــنـــهـــا اســ
ــرار  الــتــوافــق الــحــكــومــي - الــنــيــابــي بــشــأن إقـ
قانون الدين العام الذي رفضه مجلس الأمة 

الكويتي.
وفــي الــســيــاق، ذكــر تقرير اقــتــصــادي، صدر 
ــــض مــجــلــس الأمــــــة الــكــويــتــي  أخــــيــــراً، أن رفـ
إقــــــرار قـــانـــون الـــديـــن الــــعــــام، ســيــتــســبــب في 
تداعيات خطيرة، خصوصاً في ظل التدهور 
الاقتصادي والأزمة المالية التي تعاني منها 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة عــلــى خــلــفــيــة جــائــحــة 
كورونا وخسائر الاقتصاد من جراء الإغاق 
الفترة السابقة والإجــراءات  الإجباري خال 
الاحترازية واستمرار فرض التجول الجزئي.

لاستشارات  العربي  المركز  تقرير  وأضــاف 
ــة المــالــيــة  ــ الاقــتــصــاديــة فـــي الــكــويــت أن الأزمـ
استنزاف  فــي  تسببت  الــكــويــت  فــي  الحالية 
النفاد،  على  أوشـــك  الـــذي  الــعــام  الاحتياطي 
حــيــث اســتــمــرت الــحــكــومــة فـــي الــســحــب من 
الــصــنــدوق ولـــم يتبق ســـوى مــلــيــاري دولار 
فقط، الأمر الذي يضع الحكومة أمام خيارات 
صــعــبــة وقــــد تــضــطــر إلــــى تــســيــيــل الأصــــول 

الخارجية.
وقـــدر مــصــدر حــكــومــي لـــ “الــعــربــي الــجــديــد« 
صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت 

صنعاء ـ محمد راجح

الاقــتــصــاديــة والمعيشية  لــم تقتصر الأزمـــات 
في اليمن على الوقود وانهيار العملة وندرة 
المعروض من المواد الغذائية، بل وصلت إلى 
مثل  ومحاصيل  ومنتجات  اليمنية  المــوائــد 
الطماطم التي تطاولها أزمة خانقة في عموم 

المحافظات والمناطق.
ــار  ــعـ ــة فــــي أسـ ــلـ ــائـ ــفــــزة هـ ــمـــن قــ ــيـ ــد الـ ــهـ ويـــشـ
الواحد  للكيلوغرام  ريــال   400 من  الطماطم 
إلــــى 1200 ريــــال فـــي صــنــعــاء ونــحــو 1500 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة صــــعــــوبــــات  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ تــــــواجــــــه الــــســــلــــع الــ
مضاعفة للنفاذ إلى السوق الليبية، بسبب 
احــتــجــاجــات يــقــودهــا تـــجـــار مــحــلــيــون في 
منطقة بن قردان الحدودية، تسببت في قطع 
الــطــريــق عــلــى شــاحــنــات الــســلــع الــتــي كانت 
نــحــو ليبيا.  تــنــوي حــمــل بــضــائــع تونسية 
أكثر من أسبوع تقطع الاحتجاجات  ومنذ 
في محافظة مدنين الحدودية الطريق أمام 
منتجات زراعية وأخرى صناعية كانت في 
طريقها نحو السوق الليبية، بعد أن تعمّد 
السلع من  المنطقة منع شاحنات  تجار في 
الــوصــول إلـــى المــعــابــر الــحــدوديــة، مــا يزيد 
المــتــعــثــرة منذ  الــتــجــارة البينية  مــن عــرقــلــة 
سنوات. ويطالب التجار المحتجون بالفتح 
التام للمعبر الحدودي مع الجارة الجنوبية 
أشهر   6 أكثر من  دام  انقطاع  بعد  لتونس، 
نتيجة تــواصــل غــلــق الــبــوابــات الــحــدوديــة 
في إطــار التوقي من جائحة كورونا. وقال 
الــبــلــدي بمدينة بــن قـــردان،  رئــيــس المجلس 
تعكر  التجار  تحركات  إن  العبعاب،  فتحي 
تعيش  التي  للعائات  الاجتماعي  الوضع 
مـــن الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة، مـــؤكـــدا أن تــواصــل 
ف 

ّ
غــلــق مــعــبــر رأس الــجــديــر الـــحـــدودي خل

وضعيات اقتصادية واجتماعية صعبة في 
المنطقة، وأحال آلاف الشباب ممن يكسبون 
رزقــهــم مــن الــتــبــادل الــتــجــاري بــين البلدين، 
تصريح  فــي  العبعاب،  ــاد  وأفـ البطالة.  إلــى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــــأن صـــغـــار الــتــجــار  لــــ
فــي المــنــطــقــة يــطــالــبــون بــحــلــول تــســمــح لهم 
باستئناف نشاطهم وتكافؤ الفرص بينهم 
ــدرة الـــتـــي تــمــكــنــت  ــات المــــصــ وبـــــين المـــؤســـسـ
مــن تــصــاريــح عــبــور نــحــو الــجــانــب الليبي، 
غير أنه أكّــد أن السلطات المحلية لا تساند 
الاحـــتـــجـــاج عـــبـــر غـــلـــق الــــطــــرقــــات، مــطــالــبــا 
الليبي  الجانب  مع  حلول  ببحث  الحكومة 
ــار الـــتـــجـــار فــــي المــنــطــقــة  ــغـ ــة صـ ــ لإنــــهــــاء أزمــ
الــحــدوديــة. وأكــد العبعاب في ذات السياق 
الجدير  إعــادة فتح معبر رأس  أهمية  على 
أمام الحركة التجارية، معتبرا أن هذا القرار 

محدد لحياة آلاف الأسر جنوب تونس.
ــلـــت ثــــورة  ــتــــي تـ ــوات الــ ــنــ ــســ ــلــــى مـــــــدار الــ وعــ
البلدين، تعثرت التجارة البينية بين تونس 
مناسبات  فــي  ليبيا  الــجــنــوبــيــة  وجــارتــهــا 
عديدة لأسباب أمنية واجتماعية، ما تسبب 
فــي إغـــاق المعبر الــحــدودي بـــرأس الجدير 
في أكثر من مناسبة. ويعد المعبر الحدودي 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــرئـ ــ ــن قـــــــــردان الـ ــ ــنـــة بـ بـــمـــديـ
كافة  المعبر  يسيّر  كما  التونسي،  للجنوب 

الــبــلــديــن. وبسبب  مــع  الــتــجــاريــة  العمليات 
جائحة كورونا تم تحديد تحركات الأفراد 
بالعبور  للسلع  والسماح  التجار  وصــغــار 
نحو نقطة التقاء في البوابة الحدودية يتم 
البلدين عبر  بــين تجار  السلع  تــبــادل  فيها 

تفريغ شحنات السلع هناك.
وتمثل السوق الليبية أهم سوق تصديرية 
تستأثر  التونسية، حيث  الــزراعــة  لمنتجات 
هذه السوق بنحو 60 في المائة من منتجات 
ــه الــفــصــلــيــة، وفــــق مـــا أكـــــده المــكــلــف  ــفـــواكـ الـ
التونسي  الاتــحــاد  فــي  المغاربية  بالتجارة 
ــم  ــيــ ــراهــ لـــلـــفـــاحـــة والــــصــــيــــد الـــــبـــــحـــــري، إبــ
»الــعــربــي  الــطــرابــلــســي. وأكــــد الــطــرابــلــســي لـــ
تعترض  كبيرة  صعوبات  وجــود  الجديد« 
المصدّرين التي تمرّ بضائعهم من مدينة بن 
قردان نحو مقاصدها في المنطقة الحدودية 
نــتــيــجــة الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة وغــلــق 
الطرقات هناك. وأضاف الطرابلسي أن آلاف 
بالتلف  الزراعية مهددة  المــواد  من  الأطنان 
ر عــلــى الـــشـــاحـــنـــات مــواصــلــة 

ّ
بــعــد أن تـــعـــذ

طريقها نحو البوابة الحدودية، محذرا من 
خــســائــر كــبــيــرة قــد يتكبدها المــنــتــجــون في 
تــونــس، فضا عــن خــســارة تونس لموقعها 

في السوق الليبية.
وأوضـــــــح الـــطـــرابـــلـــســـي أن عــمــلــيــة عــبــور 

المــصــدرة  الفاحية  المــنــتــوجــات  شــاحــنــات 
أســبــوع تقريبا  مــنــذ  تــوقــفــت  ليبيا  نــحــو 
بــــســــبــــب تـــــعـــــمّـــــد عــــــــــدد مــــــــن المـــحـــتـــجـــين 
ــنـــع دخــــول  غـــلـــق الـــطـــريـــق الــــحــــدوديــــة ومـ
الشاحنات التونسية إلى ليبيا واحتجاز 
ــــي 25 شـــاحـــنـــة مـــحـــمـــلـــة بـــالـــتـــفـــاح  ــوالـ ــ حـ
والأجاص والعنب، ما نجم عنه تلف هذه 
المنتوجات. وأضــاف أن التجار المحتجين 
من الجانب التونسي، يرفضون استخدام 
المـــعـــابـــر لــتــصــديــر المـــنـــتـــوجـــات الـــزراعـــيـــة 
ــلــــى ضـــــــرورة  ــــع أخــــــــــرى، مـــــشـــــددا عــ ــلـ ــ وسـ
حــمــايــة المــصــالــح الــتــونــســيــة فـــي الــســوق 
الــلــيــبــيــة بــســبــب المــنــافــســة الــشــرســة الــتــي 
تــواجــهــهــا. واعــتــبــر أن المــنــتــج الــتــونــســي 
يواجه تحديات مضاعفة محلية وأخرى 
أجــنــبــيــة نتيجة تــعــطــيــات الــتــصــديــر في 
تــونــس والمــنــافــســة الــخــارجــيــة، ولا سيما 
الليبية. ومطلع  التركية في السوق  منها 
البلدان  توصل  الــجــاري،  سبتمبر/أيلول 
التونسيين  للمنتجين  يسمح  اتــفــاق  إلــى 
للمواد الزراعية بتصدير منتوجاتهم في 
اتــجــاه لــيــبــيــا، بــعــد ضــغــط مــن قــبــل تجار 
ــات مــــن قـــبـــل المــنــظــمــات  ــ ــاطـ ــ لــيــبــيــين ووسـ
الاتفاق  لكن  التونسية.  الفاحية  المهنية 
لم يسمح بتنقل الأفراد لممارسة التجارة.

تلك  أن  مــوضــحــا  دولار،  مــلــيــار   500 بــنــحــو 
الــقــيــمــة تــتــضــمــن صـــافـــي أصــــــول صـــنـــدوق 
احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 
الصندوق  هــذا  قيمة  وتــتــزايــد  دولار.  مليار 
بـــاســـتـــمـــرار نــتــيــجــة الـــتـــحـــويـــات الــســنــويــة 
المــســتــمــرة بــنــحــو 10 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
إيقافها  تقرر  التي  للدولة  العامة  الإيـــرادات 

نتيجة تدهور الوضع المالي للدولة.
وأشــــار المــصــدر إلـــى أن الأصــــول الــخــارجــيــة 
ــة حــــول الــعــالــم  ــ لــلــكــويــت تــتــركــز فـــي 44 دولـ
وتستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على 
الــنــســبــة الــكــبــرى مـــن إجــمــالــي اســتــثــمــارات 
يصل  بحجم  الكويتي،  السيادي  الصندوق 
مــلــيــار دولار وهــــي مــوزعــة  نــحــو 350  إلــــى 
فــي الأســهــم والــســنــدات، خــصــوصــا ســنــدات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة بــنــســبــة 40 فـــي المـــائـــة، 
مقابل 25 في المائة هي حصص في شركات 
ومصارف أميركية كبرى، و35 في المائة في 
في  استثمارات  توجد  كما  الــعــقــارات.  قطاع 

أوروبا تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار.
ــة فــي  ــيــ ــارجــ وأضـــــــــاف أن هــــنــــاك أصــــــــولا خــ
دولار،  مليار   60 بنحو  آسيا  ودول  اليابان 
وغــالــبــيــتــهــا فـــي شـــركـــات كـــبـــرى تــعــمــل في 
الشرق  أمــا  والتكنولوجيا،  السيارات  قطاع 
40 مليار دولار،  إلــى نحو  الأوســـط، فتصل 
وهـــــي مـــتـــنـــوعـــة فــــي الـــعـــقـــار وحـــصـــص فــي 

شركات مالية وتكنولوجية وأسهم.
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »بــلــوبــريــنــت« 
ــارات الاســــتــــثــــمــــاريــــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــة لـ ــابــــضــ ــقــ الــ
 الــعــقــاريــة الــبــريــطــانــيــة، مــشــعــل المــلــحــم قــال 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــكـــويـــت ســتــقــوم  ــعـ لــــ »الـ
ــإعــــادة هــيــكــلــة اســتــثــمــاراتــهــا الــخــارجــيــة،  بــ
خـــاصـــة بــعــد الــضــغــوط الـــتـــي تــتــعــرض لها 
الــرواتــب  دفــع  لاستمرار  المالية  أزمتها  لحل 
لتفشي  مواجهتها  مع  بالتزامن  تأتي  التي 

فيروس كورونا.
وبــحــســب بــيــانــات وزارة المــالــيــة فـــإن بــنــدي 
رواتــــــب الــعــامــلــين فـــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
من  أكثر  يشكان  للمواطنين،  المقدم  والدعم 
50 في المائة من موازنة السنة المالية الحالية 
إبـــريـــل/ بــحــلــول  بـــــدأت  الـــتـــي   ،2021/2020
نيسان، لتبلغ قيمتهما نحو 51 مليار دولار.

ــز الـــعـــربـــي لــاســتــشــارات  ــركـ ــد تــقــريــر المـ ــ وأكـ
التي  الحكومية  ــراءات  ــ الإجـ أن  الاقــتــصــاديــة 
اتــخــذت بــشــأن تقليص مــيــزانــيــات الــــوزارات 
ــي كــبــح  ــم تــفــلــح فــ ــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــ ــيـ ــهـ والـ
الأزمة المالية الراهنة، في ظل توقف الأعمال 

ريــال في عــدن وحضرموت ومناطق يمنية 
أخـــــــرى فــــي جــــنــــوب الـــيـــمـــن، مــــع انـــخـــفـــاض 
ــواق  مــلــحــوظ فـــي المـــعـــروض مــنــهــا فـــي الأســ
المـــحـــلـــيـــة ووصــــــــول ســـعـــر الـــســـلـــة الــــواحــــدة 
أكــثــر مــن 20 ألف  إلــى  )تـــزن 22 كيلوغراماً( 
في  تجاريون  ومتعهدون  متعاملون  ريــال. 
الأســــــواق ومــــزارعــــون يـــعـــزون أســـبـــاب هــذه 
الطماطم  أســعــار  فــي  القياسية  الارتــفــاعــات 
إلــــي الــعــديــد مـــن الـــعـــوامـــل، تــرتــبــط أغــلــبــهــا 
بمستوى الإنتاج المحلي لمحصول الطماطم 
مــتــفــاوتــة منذ  تــراجــعــا بنسب  الـــذي يشهد 
نحو ثــاثــة أعـــوام، إلــى جــانــب أزمـــة الــوقــود 
ــيـــمـــن، خـــصـــوصـــاً المــنــاطــق  ــتـــي تـــضـــرب الـ الـ
ــة  ــى أزمـ ــة إلــ ــافـ والمـــحـــافـــظـــات الـــزراعـــيـــة. إضـ
الناتجة عــن هطول  الــســيــول والــفــيــضــانــات 
الأمطار الغزيرة التي ضربت الباد مؤخراً 
ــزارع  ــ ــا نــتــج عــنــهــا مـــن أضــــــرار طـــالـــت المـ ومــ
وصعوبات  والــفــواكــه  للخضروات  المنتجة 
المحافظات  بــين  الــتــجــاري  النقل  عملية  فــي 
والمناطق اليمنية. وحسب بيانات الإحصاء 
اليمن من الخضروات  الزراعي، يبلغ إنتاج 
نحو 888 ألف طن منها 122 ألفا و673 طنا 

من محصول الطماطم.
ــال حــســان الــرونــي وهـــو بــائــع فــي ســوق  وقـ
إن  فــي صنعاء  للخضروات  المــركــزي  مذبح 

انخفاض  نتيجة  المالية  الإيــــرادات  وتــراجــع 
أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة ومـــع زيــــادة الإنــفــاق 
كــورونــا  فــيــروس  تفشي  لمواجهة  الحكومي 

في الباد.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي 
علي الموسى، إن غياب التوافق بين البرلمان 
والــحــكــومــة بــشــأن إقـــرار قــانــون الــديــن العام 
الكويتي  الاقــتــصــاد  عــلــى  ســلــبــا  سينعكس 
ــيـــار نتيجة  الـــــذي أصـــبـــح عــلــى وشــــك الانـــهـ
تداعيات فيروس كورونا وتراجع الإيرادات 
محذرا  النفط،  أســعــار  انهيار  بسبب  المالية 
مـــن خـــطـــورة تــآكــل الاحــتــيــاطــي الـــعـــام الـــذي 
ــــال الـــفـــتـــرات الــســابــقــة  تــــم الـــســـحـــب مـــنـــه خـ
المــوازنــة  لأســبــاب عــديــدة أهمها تفاقم عجز 
الفيروس في  العام لمكافحة  وزيــادة الإنفاق 

ظــل تــوقــف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. وأضـــاف 
المــوســى خـــال اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي 
الجديد« أنــه في ظل عــدم اليقين بشأن قرب 
انتهاء أزمة جائحة كورونا وفي ظل الأنباء 
عن الموجة الثانية لتفشي الوباء في العالم 
والــكــويــت خــصــوصــا، يــجــب عــلــى الحكومة 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة بـــالـــتـــوافـــق مع 
الــبــرلمــان حتى لا يــدخــل الاقــتــصــاد الكويتي 
الــنــفــق المــظــلــم، لافـــتـــا إلــــى أن الـــوصـــول إلــى 
الاقتصادي سيكون صعبا  التعافي  مرحلة 

في ظل غياب التوافق.
وكان وزير المالية الكويتي براك الشيتان  قد 
حــذر في وقــت سابق من أزمــة مقبلة تتمثل 
فــي عـــدم قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى ســـداد رواتـــب 
الموظفين في المؤسسات الحكومية، لافتا إلى 
أن السيولة الحالية يمكن أن تغطي الوضع 

حتى أكتوبر المقبل فقط.
وقال الوزير »على المدى المتوسط والطويل، 
ــيـــاب الاقـــــتـــــراض، ســيــتــعــين تــطــبــيــق  ــــي غـ وفـ
المــزيــد مــن إجــــــراءات الــتــقــشــف عــلــى الإنــفــاق 
ــيــــال  ــــى أن صــــنــــدوق الأجــ ــتــــا إلــ ــام«، لافــ ــ ــعــ ــ الــ
الــقــادمــة قـــد يــنــفــد، مــمــا يــؤثــر عــلــى رفــاهــيــة 
المــواطــنــين والـــدولـــة«. ووفــقــا لبيانات وزارة 

المالية الكويتية فإن بند رواتب العاملين في 
الجهات الحكومية، في ميزانية العام المالي 

2021/2020، يبلغ نحو 39 مليار دولار.
وأقر البرلمان الكويتي في وقت سابق، قانونا 
إلــى صــنــدوق احتياطي  الــتــحــويــات  يجعل 
فائض  بتحقيق  مشروطة  القادمة  الأجــيــال 
بالميزانية، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 
12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها 

بشدة هذه الأيام.
ــة الـــكـــويـــتـــي، مـــشـــروع  ــ ــــض مــجــلــس الأمــ ورفــ
ــام الــــــذي كـــــان ســيــســمــح  ــعــ ــن الــ ــديــ ــون الــ ــانــ قــ
مــلــيــار دولار خــال   66 بــاقــتــراض  للحكومة 
ثــاثــين عـــامـــا، فــيــمــا طــالــبــت الــلــجــنــة المــالــيــة 
والاقتصادية في البرلمان الكويتي استمرار 
ــــين قـــالـــت  ــــي حـ دراســـــتـــــه لمــــــدة أســــبــــوعــــين، فـ
تــم رفــض قانون  أنــه  الهاشم  النائبة صــفــاء 
الـــديـــن الـــعـــام، بــســبــب عـــدم الـــتـــزام الــحــكــومــة 

بالإصاحات الاقتصادية 
ــدوره، أكــد الخبير فــي الــشــأن الاقــتــصــادي  بــ
الجديد«  »العربي  لـ  الحميدي  بدر  الكويتي 
أنـــه لا معنى لإقــــرار قــانــون الــديــن الــعــام من 
دون خطة إصاح اقتصادي شاملة وإطاع 
نــواب مجلس الأمــة والشعب على الخطوط 

وآليات  الاقــتــصــاد،  مستقبل  على  العريضة 
ــــن ضـــــــــرورة إقــــــرار  ســــــــداد الـــــديـــــن، فـــضـــا عـ
الشركات  ودعــم  الاقتصادي  التحفيز  حزمة 

المتعثرة.
ودعـــــا الــحــمــيــدي الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة إلــى 
الإســراع في تنفيذ الإصاح الاقتصادي من 
خال تنويع مصادر الدخل وترشيد الانفاق 
العام ووقف الامتيازات الممنوحة للقياديين 
في الدولة، ومحاربة الفساد وفرض ضرائب 
ــاح الـــشـــركـــات وخــفــض  ــ تــصــاعــديــة عــلــى أربــ
نـــســـب الــــعــــاج بـــالـــخـــارج وتـــحـــريـــك أســـعـــار 
الــــوقــــود وإقــــــــرار ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
ــتـــي قــــد تـــســـاهـــم فــي  ــور الـ ــ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الأمـ
وليس  منذ سنوات  المتأزم  الوضع  معالجة 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة الــتــي شــهــدت تفشي 

فيروس كورونا.
وبــحــســب وثــيــقــة حــكــومــيــة اطــلــعــت عليها 
»العربي الجديد« فإن وزارة المالية الكويتية 
تــتــوقــع ارتـــفـــاع عــجــز المــيــزانــيــة الــعــامــة في 
الــســنــة المــــال يــــــــــة2021/2020 إلــــى 47 مــلــيــار 
النفطية  الإيــــــــرادات  تـــراجـــع  ظـــل  فـــي  دولار، 
والركود الاقتصادي وزيادة الإنفاق لمواجهة 

أزمة تفشي فيروس كورونا في الكويت.

أســعــار الــطــمــاطــم غــيــر مستقرة مــنــذ بــدايــة 
الــعــام الــحــالــي، لانــخــفــاض كمية المــعــروض 
مــنــهــا فــــي الــــســــوق، وتــــراجــــع مـــلـــحـــوظ فــي 
ــزارع المــتــضــررة مــن بعض  ــ إنــتــاج بــعــض المـ
»العربي الجديد«  الحشرات الضارة. وأكد لـ
أن الأســـعـــار ارتــفــعــت الأســبــوعــين المــاضــين 
بــصــورة ملحوظة، مــع وصــول سعر السلة 
إلـــى ضــعــف ســعــرهــا المــعــتــاد الــــذي لـــم يكن 
يتجاوز 13 ألــف ريــال، الأمــر الــذي أدى إلى 
الباعة  واضــطــرار  الكيلوغرام  ارتــفــاع سعر 
إلـــى وضـــع هــامــش ربـــح مــحــدود بمستوى 
المستهلكين على شرائه.  إقــبــال  مــن  لا يحد 
ويــســتــمــر ســعــر الــكــيــلــوغــرام بــالارتــفــاع في 
مـــنـــاطـــق أخــــــــرى مـــثـــل عــــــدن وحـــضـــرمـــوت 
اليمنية  والمحافظات  المناطق  مــن  وغيرها 
في الجنوب الذي يشهد ارتفاعات قياسية 
تـــشـــمـــل مـــعـــظـــم المــــــــواد والــــســــلــــع الـــغـــذائـــيـــة 
ــة بــــالــــتــــوازي مــــع الـــتـــهـــاوي  ــيـ ــهـــاكـ ــتـ والاسـ
الــوطــنــيــة بعد  المــتــواصــل للعملة  الــقــيــاســي 
وصـــول سعر الــصــرف إلــى نحو 815 ريــالا 

للدولار الواحد.
المتعهد التجاري في سوق كريتر وسط عدن 
عن  الجديد«  »العربي  لـ تحدث  سالم،  شهاب 
الارتباك الكبير الذي يسود الأسواق التجارية 
ــة المـــؤقـــتـــة  ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ وانـــــفـــــات الأســـــعـــــار فـ

تخضع  والــتــي  اليمنية  للحكومة  المــفــتــرضــة 
لإدارة المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المــدعــوم 
إماراتياً منذ إعانه ما يسمى »الإدارة الذاتية« 
إبريل/نيسان  في  الجنوبية  المحافظات  على 
الماضي. وحسب سالم، فإن الارتفاع القياسي 
الــحــاصــل فــي أســعــار الــخــضــروات خصوصاً 
الـــطـــمـــاطـــم وبــــفــــارق ســـعـــري واضــــــح مــقــارنــة 

بــأســعــارهــا فـــي مــنــاطــق ومــحــافــظــات أخـــرى، 
سببه بعدها عن مناطق الإنتاج الزراعي من 
هـــذا المــحــصــول، لـــذا يــضــطــر الــبــاعــة والــتــجــار 
والمزارعون إلى مراعاة تكاليف الإنتاج والنقل 
الشديدة  الصعوبات  ظل  في  للغاية  المرتفعة 
الــتــجــاري وإيــصــال بــعــض السلع  التنقل  فــي 

والمنتجات إلى الأسواق الاستهاكية.

تسييل الأصول الخارجية خيار الكويت لدفع  الرواتب

احتجاجات تهدد الصادرات الغذائية نحو ليبياقفزات هائلة لأسعار الطماطم اليمنية

فيروس كورونا زاد حدة الأزمة المالية )ياسر الزيات/ فرانس برس(

تواجه الكويت أزمة مالية 
متصاعدة من جراء 

تداعيات فيروس كورونا 
إضافة إلى المشكلات 

حول إقرار قانون الدين 
العام، ما أثر على دفع 

الرواتب

تتضافر الأزمات ضد 
العديد من المنتجات 
الزراعية اليمينة، إلا أن 

الطماطم تواجه 
ارتفاعات كبيرة في 
الأسعار، إضافة إلى 

المعاناة من الآفات التي 
تفتك بالمحاصيل

طحين عراقي 
إلى لبنان

أعلنت السلطات العراقية، السبت، 
إرسال 13 ألف طن من مادة الدقيق 

إلى لبنان في إطار المساعدة التي 
تبنتها البلاد، بعد تفجير مرفأ 

بيروت مطلع الشهر الماضي.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية 

في بيان، إنه »تم إرسال شحنة من 
مادة الطحين )الدقيق( بواقع 13 ألف 

طن عبر ميناء أم قصر إلى لبنان 
كمساعدات غذائية«. ويعاني لبنان 

أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب 
الأهلية )1975: 1990( واستقطابا 

سياسيا حادا، في مشهد تتصارع 
فيه مصالح دول إقليمية وغربية. 

انكماش الاقتصاد 
الأميركي

انتقد جو بايدن المرشح الرئاسي 
الأميركي عن الحزب الديمقراطي 

منافسه الرئيس دونالد ترامب في 
تعامله مع الاقتصاد وذلك في إطار 

حملة المرشحين بولاية مينيسوتا 
التي تشهد منافسة محتدمة. 

وألقى بايدن باللوم على ترامب في 
الانكماش الاقتصادي المستمر، 
قائلا إن الرئيس المنتمي للحزب 
الجمهوري لم يفعل شيئا يذكر 

لاحتواء الأزمة الصحية العامة. كما 
تعهد المرشح الديمقراطي باستثمار 

تريليوني دولار في تحسين البنية 
التحتية ومكافحة التغير المناخي. 
وتحدث ترامب أمام آلاف تجمعوا 
خارج حظيرة طائرات في مدينة 

بيميدجي بمينيسوتا مساء 
الجمعة. وانتقد ترامب سياسات 

بايدن بشأن اللاجئين قائلا »سيتم 
اجتياح ولايتكم وستدمر إذا فاز 

بايدن واليسار الراديكالي«. ومنحت 
استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة 
بايدن تقدما مريحا في مينيسوتا. 
وكان المرشحان في مينيسوتا في 

اليوم الأول للتصويت المبكر في 
الولاية. 

تجارة الأردن 
السلعية 

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية 
السلعية للأردن وهي الصادرات 
الوطنية والسلع المعاد تصديرها 

والمستوردات، خلال العام الماضي، 
ما قيمته 19.631 مليار دينار أي 

حوالي 28 مليار دولار، وفق دراسة 
أجرتها غرفة تجارة عمّان.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع قيمة 
الصادرات الوطنية خلال العام 

الماضي، إلى 4.992 مليارات دينار 
)حوالي 7 مليارات دولار(، ذهب 

منها 41.6 في المائة للدول العربية، 
تلتها دول اتفاقية التجارة الحرة 
لشمال أميركا )كندا والمكسيك 

والولايات المتحدة(، بنسبة 28.6 في 
المائة، ثم مجموعة الدول الآسيوية 

غير العربية 19.9في المائة.

ثالث خسارة 
لوول ستريت 

تراجعت الأسهم الأميركية نهاية 
الأسبوع، بعد استمرار موجة بيع 

لأسهم التكنولوجيا لليوم الثالث على 
التوالي، في حين سجلت مؤشرات 
الأسهم الرئيسية الثلاثة خسائر 

للأسبوع الثالث على التوالي. وعلى 
أساس أسبوعي، لم يخسر داو 

جونز بالقدر الذي يذكر، في حين 
تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 

خسارة 0.7 في المائة، وانخفض 
ناسداك 0.6 في المائة.

روسيا تستأنف 
الرحلات 

أعلن مركز العمليات الروسي 
الخاص بمكافحة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد-19(، أن بلاده 
ستستأنف الرحلات الجوية مع 4 

دول جديدة خلال الأيام القادمة. 
جاء ذلك في بيان للمركز، أعلن فيه 
أنه اتخذ القرار باستئناف الرحلات 

مع بيلاروسيا وكازاخستان 
وقرغيزستان اعتبارا من 21 

سبتمبر/أيلول ومع كوريا الجنوبية 
اعتبارا من 27 من الشهر نفسه.

أخبار مال وأعمال

تونسمعيشة

مقابلة

هاني القاضي

انــتــقــادات للبنوك الأردنــيــة بسبب ارتــفــاع  ■ غالبا مــا تــوجــه 
أسعار الفائدة وعدم تجاوبها مع قرارات تخفيضها من قبل 

البنك المركزي، ما تعليقكم؟
نسمع مثل هذه الادعاءات والمعلومات غير الدقيقة. 
ــار الـــفـــائـــدة عـــلـــى قــــروض  ــعــ والـــحـــقـــيـــقـــة أن رفـــــع أســ
الأفــراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس 
تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العماء التي 
أصـــدرهـــا الــبــنــك المـــركـــزي والـــتـــي تــلــتــزم بــهــا جميع 
الــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي الأردن ويـــتـــم تــوضــيــحــهــا في 
البنك. وقد سبق  الاتفاقية التي يوقعها العميل مع 
الـــبـــنـــوك لا تــســتــطــيــع رفــــع أســعــار  أن أوضـــحـــنـــا أن 
الفائدة على المقترضين تلقائيا، إذ إن تغيير الفائدة 
محدد بعدد مرات معينة يلتزم بها البنك وتحددها 
العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة. ولم يسبق 
للبنوك أن رفعت سعر الفائدة إلا ضمن الآليات التي 
حددتها تعليمات البنك المركزي. ورفع الفائدة يأتي 
للمحافظة على صافي هامش بين سعر الفائدة على 
الــودائــع والــقــروض، إذ إن المستفيد فــي النهاية هو 

المودع.
 

■ ما هي أبرز العوامل التي تؤثر في أسعارالفائدة؟
هــنــالــك عـــدة عــوامــل تــلــعــب دورا وتــؤثــر فــي تحديد 
أسعار الفائدة من حيث ارتفاعها وانخفاضها، ومن 
كأزمة كورونا،  الطارئة  الظروف  إلى  ذلك بالإضافة 
في  الفائدة  أسعار  على  تؤثر  رئيسية  عوامل  هناك 
الـــودائـــع  كــالمــنــافــســة الإقــلــيــمــيــة لاســتــقــطــاب  الأردن 
والمنافسة الداخلية والسياسة النقدية للبنك المركزي 
الأردنـــــــي. ونـــحـــن نــعــيــش فـــي مــرحــلــة تــتــجــه أســعــار 
الــفــائــدة فــي الــعــالــم لــانــخــفــاض وســيــشــعــر المــواطــن 

ومختلف القطاعات بتأثير هذا التراجع.

■ كــيــف أثـــرت أزمـــة انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا عــلــى تحديد 
أسعار الفائدة؟

مــا يــحــدد أســعــار الــفــائــدة هــو الــــدورات الاقتصادية 
انكماشية  كانت  إذا  الفائدة  الدولية حيث تنخفض 
وترتفع إن كانت توسعية، وما يتم فعله حاليا هو 
التوجه نحو التخفيض بهدف احتواء أزمة كورونا، 
مخاطر  على  المبنية  التسعير  لمعادلة  وفــقــا  وكــذلــك 
الــفــائــدة منخفضة  أســعــار  المــقــتــرض، وبالتالي تعد 
العام تم  المــاضــي. هــذا  إذا ما تمت مقارنتها بالعام 
تخفيض أسعار الفائدة عدة مرات بهدف احتواء أزمة 
كورونا والمحافظة على سامة الاقتصاد الوطني من 

كما  المركزي  البنك  ينتهجها  التي  السياسات  خال 
تبادر البنوك نحو تخفيض الفائدة أيضا في نهج 
لتسريع  استعدادا  الوطنية،  للجهود  داعم  تشاركي 
احتواء الأزمة وللسير في إجــراءات التعافي ما بعد 

»كورونا«.

■ هل تساهم البنوك الأردنية في تعزيز الأمن الغذائي خلال 
الجائحة؟

لمواجهة  شــامــل  حظر  فــرض  الحكومة  قـــررت  عندما 
وبــــاء كــــورونــــا  فـــي آذار/ مــــارس المـــاضـــي تــواصــلــت 
عمليات فتح الاعتمادات التجارية الازمة لاستيراد 
ــا ســـاهـــم في  ــة، مـ ــيـ ــاسـ المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمـــــــواد الأسـ
الأساسية منها دون  السلع، خاصة  استدامة توفير 
نقص أو انقطاع، وذلك بالتنسيق مع البنوك المعنية 
المقابل سمعنا عن مشاكل  المــصــدرة. في  البلدان  في 
واجهتها بنوك في بلدان أخرى وتأثرت نتيجة لذلك 
إمدادات السلع. ويعود نجاح الأردن في هذا الجانب 
إلى الثقة بالجهاز المصرفي الأردني وسمعته المميزة.

■ ماذا عن الإجراءات التي طاولت المقترضين؟
عــمــلــت الــبــنــوك عــلــى تــأجــيــل أقـــســـاط الـــقـــروض على 
ــراد لــعــدة أشــهــر مــا ســاهــم بتخفيف  ــ الــشــركــات والأفـ
الأعباء المالية عن المقترضين بسبب الجائحة، وكذلك 
تـــم تــنــفــيــذ بـــرامـــج تــمــويــلــيــة لــلــشــركــات والــقــطــاعــات 
المتضررة بالتعاون مع البنك المركزي. وسمح البنك 
المتضررة  الشركات  أقساط  بتأجيل  للبنوك  المركزي 
مـــن أزمـــــة  كـــورونـــا ومــــن دون أي عـــمـــولات وفـــوائـــد 

لنهاية 2020. 

■ ما هو عدد المستفيدين من تأجيل أقساط القروض؟
مليار   1.7 تأجيلها  تــم  الــتــي  الأقــســاط  بلغ مجموع 
دولار استفاد منها أكثر من 400 ألف عميل، إضافة 
مـــلـــيـــون دولار  بـــحـــوالـــي 700  تـــمـــويـــل  تـــوفـــيـــر  إلـــــى 
للقطاعات المتضررة. الجهاز المصرفي الأردني أثبت 
على الــدوام قدرته على تحمل الصدمات، خصوصا 

الخارجية.

■ إلى أين تسير الأوضاع الاقتصادية في الأردن حاليا بعد 
مرور أشهر على جائحة كورونا؟

تــتــجــه الأمــــور اقــتــصــاديــا فــي الأردن نــحــو الأفــضــل، 
وذلـــــك نــتــيــجــة ســلــســلــة مـــن الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة 

المتخذة لمواجهة الوباء صحيا واقتصاديا.

500 مليار دولار 
صافي الأصول السيادية 

الخارجية للكويت

في  الــبــنــوك  جمعية  رئــيــس  قـــال 
الجهاز  إن  القاضي،  هاني  الأردن، 
العديد  اتخذ  بلاده  في  المصرفي 
من الإجراءات التي دعمت الجهود 
التداعيات  لمواجهة  الحكومية 

السلبية لانتشار فيروس كورونا

أجراها زيد الدبيسية

400 ألف أردني استفادوا من 
تأجيل أقساط القروض

وفرت البنوك 700 مليون دولار 
لتغطية أضرار كورونا

الكويتي،  ــوزراء  ال لمجلس  التابعة  الكلي  الاقتصاد  لإدارة  تقرير  أكد 
تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية بنحو 2.3 مليار دولار. وشرح 
التقرير، الذي اطلعت عليه »العربي 
المشروعات  ميزانية  أن  الجديد«، 
لعام  رصدها  تم  التي  التنموية 
ـــ7.8  ب تقدر  والــتــي   ،2021/2020
إلى  تقليصها  تم  دولار،  مليارات 
تم  إذ  فقط،  دولار  مليارات   5.5
إلغاء أكثر من 340 مشروعا تنمويا 
مشروعا   120 في  البدء  وتأجيل 
عجز  وتفاقم  كورونا  بسبب  آخر، 

الموازنة.

تأثير على المشاريع

Sunday 20 September 2020 Sunday 20 September 2020
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سيارات

بكين ـ العربي الجديد

ــارات فــي  ــيــ ــســ اتــــخــــذت مــبــيــعــات الــ
الصين منحىً تصاعدياً في الآونة 
الــرغــم مــن استمرار  الأخــيــرة، على 
ــواق الــعــالمــيــة  ــ المـــســـار الــنــزولــي فـــي بــقــيــة الأســ
ــتـــي ســـجّـــلـــت بـــعـــض الانـــتـــعـــاش  الــرئــيــســيــة الـ
على  أصابها  كبير  تــدهــور  بعد  عامة  بصفة 
مـــدى أشــهــر بسبب انــتــشــار جــائــحــة فــيــروس 
ــا الــتــي ألــغــت مـــعـــارض دولـــيـــة عــديــدة  كـــورونـ
وأرجــأت إعــان الكثير من الــطــرازات الجديدة 

بسبب الركود الحاد في حركة الاستهاك.
في الأشهر السبعة الأولــى من العام الجاري، 
انخفضت تسجيات سيارات الركاب الجديدة 
مس في الصين واليابان 

ُ
هذا العام بنحو الخ

الأمــيــركــيــة، بينما كانت  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
ــا والهند  أضــعــف بــأكــثــر مــن الــثــلــث فــي أوروبــ
والـــبـــرازيـــل. لــكــن فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــنــصــرم 
ــة على  وحــــــده، كـــانـــت هـــنـــاك عـــامـــات واضـــحـ
السيارات  فــي أســـواق  التعافي  حــدوث بعض 
الــعــالــم، وفــقــاً لمــا رصـــده تقرير  الرئيسية فــي 
المـــوقـــع المــتــخــصــص »بـــســـت ســيــلــيــنــغ كــــارز« 

.)Best Selling Cars(
ووفــــق الــبــيــانــات المـــتـــاحـــة، ارتــفــعــت مبيعات 
الــــســــيــــارات الـــجـــديـــدة فــــي الــــســــوق الــصــيــنــيــة 
هذه  كانت  فيما  التوالي،  على  الثالث  للشهر 
المبيعات لا تزال أضعف على نحو واضح في 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان  أســـواق أوروبــ
والــهــنــد، غير أن الأســــواق كــانــت أقـــوى بشكل 
السابقة،  لافــت مما كانت عليه خــال الأشهر 

وظـــل ســـوق الـــســـيـــارات الــبــرازيــلــيــة الــجــديــدة 
ضعيفاً للغاية.

أقوى المبيعات في الصين
أنــه في يوليو/ تموز 2020،  التفاصيل،  وفــي 
الصين  في  الجديدة  السيارات  مبيعات  زادت 
بنسبة بلغت 8.5%، لتصل إلى مليون و630 
ــيـــارة. وكــــان هـــذا الــشــهــر الــثــالــث على  ألـــف سـ
التوالي من نموّ مبيعات السيارات في الصين 
- وهــي المــرة الأولــى التي زادت فيها مبيعات 
الــســيــارات لمـــدة 3 أشــهــر مــتــتــالــيــة مــنــذ أوائـــل 
الحكومية،  الحوافز  ساعدت  وقــد   .2018 عــام 
إضافة إلى الطلب الذي كان مكبوتاً في سوق 
الــســيــارات الــجــديــدة الأكــبــر فــي الــعــالــم ضمن 

دولة واحدة.
ومــثــلــمــا كــــان الــنــمــو فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز هو 
ــان الانــكــمــاش  الأفـــضـــل عــالمــيــاً فـــي الـــصـــين، كــ
هــو الأدنـــى منذ بــدايــة عــام 2020 حتى نهاية 
الشهر السابع من هذه السنة، إذ تقلص سوق 
وهــو   ،%18.5 الــجــديــدة  الصينية  الــســيــارات 
أقـــوى أداء مــن قــبــل أي ســـوق ســـيـــارات عالمي 

رئيسي.

ثبات في أوروبا
الــركــاب  كــانــت عمليات تسجيل ســيــارات  لقد 
الجديدة في أوروبا الغربية في يوليو/ تموز 
بــالــعــام  قــيــاســاً   %2.2 بــنــســبــة  أضــعــف   2020
المــاضــي - وهـــو أفــضــل أداء لــســوق الــســيــارات 
ــة الـــجـــديـــدة هــــذا الـــعـــام حــتــى الآن.  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ويـــبـــدو أنـــه كـــان هــنــاك بــعــض الاســـتـــقـــرار في 
يُعد  أن يوليو/ تموز  إلــى  الــســوق، لكن نظراً 
السيارات، فقد  شهراً ضعيفاً نسبياً لمبيعات 
كان محبطاً إلى حد ما، فشل الطلب المكبوت 
إلــى تحقيق مستويات نمو  الــســوق  فــي دفــع 

إيجابية.
السيارات  مبيعات  زادت  تموز،  يوليو/  وفــي 
الــجــديــدة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بــنــســبــة %11، 

وفي فرنسا بنسبة 4%، وفي إسبانيا بنسبة 
الألمانية  الجديدة  السيارات  وكــان ســوق   .%1
أضعف بنسبة 5%، بينما انخفضت المبيعات 

بنسبة 11% في إيطاليا.
وخــال الأشهر السبعة الأولــى من عام 2020، 
ــارات الـــجـــديـــدة في  ــيـ تـــراجـــعـــت مــبــيــعــات الـــسـ
أوروبا بنسبة 35%، فيما يشير التوقع العام 
إلــــى أن المــبــيــعــات ســتــتــعــافــى خــــال الأشــهــر 
تــفــشــل فــي  لــكــنــهــا  ــن عـــــام 2020،  الأخــــيــــرة مــ
الربع  خــال  المحققة  المبيعات  فاقد  تعويض 

الثاني من هذه السنة.

... واستقرار في الهند
كــــانــــت   ،2020 تـــــــمـــــــوز  ــو/  ــ ــيـــ ــ ــ ــولـ ــ ــ يـ  وفـــــــــــي 
مــبــيــعــات الــــســــيــــارات الـــجـــديـــدة فــــي الــهــنــد 
أضعف بنسبة 3.9% فقط من العام الماضي. 
وخال 7 أشهر، تقلصت مبيعات السيارات 
ــفـــاً  ألـ  993 إلـــــــى   %43 ــبـــة  بـــنـــسـ  الـــــجـــــديـــــدة 
 عــلــى عُشر 

ً
و800 ســـيـــارة، بــمــا يــزيــد قــلــيــا

حــجــم الــســوق فــي الــصــين المـــجـــاورة. وبــيــعَ 
المزيد من السيارات في الهند خال يوليو/ 
تــمــوز المــنــصــرم، مــقــارنــة بــالأشــهــر الــثــاثــة 

مجتمعة في الربع الثاني من هذا العام.

ضعف في الولايات المتحدة
ــتـــحـــدة، تــقــلــصــت مــبــيــعــات  وفــــي الــــولايــــات المـ
لــتــبــلــغ   %12.1 بــنــســبــة  الــخــفــيــفــة  ــبــــات  المــــركــ
الرغم  ألفاً و100 ســيــارة. وعلى  مليوناً و227 
من ضعف المبيعات، إلا أن السوق كــان أقوى 
بــكــثــيــر مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت مبيعات 
ــذا الــعــام في  الــســيــارات الــخــفــيــفــة الــجــديــدة هـ
الولايات المتحدة 21.9% لتصل إلى 7 مايين 
الأشـــهـــر  وخــــــال  ــارة.  ــ ــيـ ــ سـ و600  ألـــفـــاً  و656 
ــام 2020، اســتــحــوذت  ــــى مـــن عــ الــســبــعــة الأولــ
ــيــــارات الـــدفـــع الـــربـــاعـــي على  الــشــاحــنــات وســ
نحو 3 أرباع حصة سوق السيارات الجديدة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وانــخــفــضــت مبيعات 
سيارات الدفع الرباعي 17%، بينما استمرت 
شعبية سيارات الركاب التقليدية في التراجع 

مع انخفاض المبيعات بأكثر من الثلث.

انخفاض في اليابان
وفـــــي الــــيــــابــــان، تــقــلــصــت عـــمـــلـــيـــات تــســجــيــل 
ــاب الــــجــــديــــدة بــنــســبــة بــلــغــت  ــ ــركـ ــ ــارات الـ ــ ــيـ ــ سـ
ألفاً و800  إلــى 330  12.8% في يوليو/ تموز 
 حــدة من الأرقــام 

ّ
ســيــارة. وكــان الانكماش أقــل

العائدة للأشهر السبعة الأولى من عام 2020، 
الــتــي تــقــلــص خــالــهــا حــجــم ســـوق الــســيــارات 
اليابانية الجديدة 19.1% إلى مليونين و156 

ألفاً و800 سيارة.

انحسار في البرازيل
ــيـــارات  ــانـــت مــبــيــعــات الـــسـ ــي الــــبــــرازيــــل، كـ ــ وفـ
ضعيفة للغاية في يوليو/ تموز مع انخفاض 
ألــفــاً و400 ســيــارة.   163 إلـــى  المــبــيــعــات %30 
ــر الــســبــعــة الأولـــــــى مــــن الـــعـــام  ــهــ وخــــــال الأشــ
البرازيلية  الــســيــارات  ســوق  تقلص  الــجــاري، 
الثلث إلى 928   على 

ً
الجديدة بما يزيد قليا

السوق  أداء  أن  فــقــط، علماً  ألــفــاً و700 ســيــارة 
الهندي فقط كان أسوأ من البرازيلي.

الصين 
تتصدّر مبيعات السيارات 

على مستوى العالم

انكمشت مبيعات السيارات في الصين -18.5% خلال 7 أشهر )فرانس برس( 

النسخة الرقم 40 ألفاً من سيدان بنتلي )العربي الجديد(
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انخفض مبيع السيارات 
الخفيفة الجديدة

 22% هذا العام

أسوأ أداء في
7 أشهر سجلته الهند 

وأوروبا والبرازيل

إنتاج السيارة الواحدة 
يدوياً يتطلب أكثر من 100 

ساعة

لندن ـ العربي الجديد

»بنتلي  احتفلت  المبدعين،  بمهارة حرفيّيها 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة   Bentley Motors مــــــوتــــــورز« 
ألــفــاً من  الــرقــم 40  النسخة  يــدويــاً  بإنتاجها 
ســـيـــارة ســـيـــدان الــريــاضــيــة الـــفـــاخـــرة الأكــثــر 
نجاحاً في العالم والتي تحمل اسم »فاينغ 
بالجيل  الآن  ــلــة 

ّ
والمــتــمــث  Flying Spur ســبــر« 

ياً، علماً أن الشيء الوحيد 
ّ
الثالث الجديد كل

الــذي يبقى كما هــو حتى الــيــوم منذ إطــاق 
الطراز الأساسي في عام 2005 هو شعبيتها 
ــه حتى  الــدولــيــة الــعــالــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـ

الاسم تغيّر.
ــاً اســـم  ــاســ ــد حــمــلــت أســ ــيــــارة قــ ــت الــــســ ــانــ وكــ
تــــطــــوّرت  ثــــم   ،Continental Flying Spur
أكــثــر عن  تــتــفــرّد  كـــي   Flying Spur لــتــصــبــح 
الطراز  هــذا  وتميّز   ،Continental GT سيارة 
ــرار عـــبـــر تـــوفـــيـــر جـــمـــع مـــثـــالـــي بــين  ــمـ ــتـ بـــاسـ
المــتــمــحــورة حـــول الأداء، والـــراحـــة  الــرشــاقــة 
الحصرية لنمط تصميم سيارات الليموزين 

رباعية الأبواب.
ــا بــــحــــضــــور جـــــــــريء ومـــثـــيـــر  ــهــ ــقــ ــ

ّ
ــأل ــر تــ ــ ــبـ ــ وعـ

عــلــى الــطــريــق كـــالـــذي تــشــتــهــر بـــه »بــنــتــلــي«، 
ــعــهــا بــمــقــصــورة فخمة 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــمــت

ــة  ــراحــ ــــس مــــن الــ
َ
ــاف ــنــ ــ

ُ
ــويـــات لا ت ــتـ ــر مـــسـ تــــوفــ

والـــرقـــي، تــمــكّــنــت »فــايــنــغ ســبــر« مـــن كسب 
رضــــى الــســائــقــين والــــركّــــاب عــلــى حـــد ســـواء 
أخـــرى. ويناغم  أي ســيــارة  قه 

ّ
لــم تحق بنحو 

الــجــيــل الــثــالــث مـــن هــــذه الـــســـيـــارة بــأســلــوب 
اليدوية  الحِرَفية  معايير  أفضل  بــين  سلس 
والمبتكَرة،  المتطوّرة  والتقنيات  البريطانية 
بحيث أصبحت السيارة الجديدة الأبرز لدى 
»بنتلي« وتحمل لقب »أفضل سيارة جديدة 

في العالم«.
ـــعـــت كل 

ّ
ـــــــوّرت وصُـــن

ُ
صُــمّــمــت وهُـــنـــدســـت وط

فــي مقر  مــن »فاينغ سبر«  الثاثة  الأجــيــال 
البريطانية، حيث تحتفل  كــرو  في  »بنتلي« 
الــشــركــة بــهــذه الــخــطــوة الإنــتــاجــيــة الـــبـــارزة 
ــبَـــل المــجــمــوعــة المـــاهـــرة مـــن المــصــمّــمــين  مـــن قِـ
أن  الــيــدويــين، علماً  والــحِــرَفــيــين  والمهندسين 
كــل واحـــدة مــن الــســيــارات الأربــعــين ألفاً التي 
صُنعت قضت أكثر من 100 ساعة على خط 

ــص، حيث عمل فــريــق مــن 250  إنــتــاج مــخــصَّ
شــخــصــاً عــلــى تــجــمــيــع كـــل الـــســـيـــارة يــدويــاً 
بــعــنــايــة فــائــقــة. ومـــع الــنــســخــة الــرقــم أربــعــين 
صّص نحو %50 

ُ
ألفاً خال فترة 15 سنة، خ

مــنــهــا بــطــلــب مـــن الــعــمــاء فـــي أكـــبـــر ســوقــين 
بالتساوي بين  عت 

ّ
توز »بنتلي«، حيث  لدى 

الصين والأميركتين. وفي سوق الشركة الأم، 
القوية  الــرغــبــة  راوحــــت  المــتــحــدة،  المملكة  أي 

فــي الــحــصــول عــلــى ســيــارة ســيــدان الــفــاخــرة 
عالية الأداء التي تشكّل معياراً بفئتها، عند 
حدود 10%. أما النسبة الباقية البالغة %40، 
فقد لبّت الطلب الدولي الفعلي عليها، حيث 
حصل على هذه السيارات العماء في أوروبا 

والشرق الأوسط وآسيا-المحيط الهادئ.
ويـــعـــود تـــاريـــخ ســـيـــارة »فــايــنــغ ســبــر« إلــى 
قــام كبير المصمّمين جاي  عــام 1952، عندما 
ــنـــدس إيـــفـــان إيــفــرنــدن  ــهـ بـــي بــاتــشــلــي، والمـ
بـــالـــتـــعـــاون مــعــاً عــلــى مـــشـــروع غــيــر رســمــي 
ــة »بـــنـــتـــلـــي« إلـــــى قـــمّـــة قــطــاع  ــركــ لإعـــــــادة »شــ
وارتـــكـــز  الأداء.  عــالــيــة  ــفـــاخـــرة  الـ الـــســـيـــارات 
تصميمهما على المحرّك البارز لدى العامة 
الــتــجــاريــة مــن 6 أســطــوانــات بــخــط مستقيم 
الذي  وبــقــوّة 180 حصاناً،  ليترات   4.9 سعة 
بدِل في عام 1959 بمحرّك V8 سعة 6320 

ُ
است

»بنتلي« تتباهى بإنتاج النسخة الـ40 ألفاً 
من »فلاينغ سبر«

جيل جديد من »هيونداي كريتا«

تماماً من سيارتها  مــوتــور« عن خططها لإطــاق جيل جديد  »هيونداي  كشفت 
»كريتا« SUV الشهيرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون سيارة 
الجاري.  اعتباراً من سبتمبر/أيلول  الأســواق  في  متوافرة  الجديدة  الرباعي  الدفع 
 من مظهرها الجديد والأكثر قوة. 

ً
دخل العديد من التطويرات على السيارة بداية

ُ
وأ

وتتجاوز التعديات الشكل القديم، حيث يتميز الجيل الثاني بكونه أطول وأعرض 
من سابقه، مع الاحتفاظ بمظهر عصري قوي، مجسدا هوية التصميم الرياضي 
الحسي Sensuous Sportiness المتطورة لشركة هيونداي. كما ستتميز السيارة 
بعدد من المميزات المتقدمة الجديدة التي يمكن رؤيتها من جميع جوانب السيارة 

وكذلك من الداخل.

استدعاء »تويوتا« في مصر

أطلقت شركة »تويوتا إيجيبت« حملة للحفاظ على السامة تتضمن إجراء فحوص 
الوسائد الهوائية لسيارات الشركة مجاناً، مشيرة إلى أن الحملة تتضمن الموديات 
الآتية: »تويوتا كورولا« موديات بين 2002 و2013، »تويوتا ياريس« موديات بين 
2006 و2008، »تويوتا ياريس هاتشباك« موديات بين 2013 و2015، و«تويوتا 

أفينيسيس« موديات بين 2003 و2008.

... و»شيروكي« في عُمان

استدعت »هيئة حماية المستهلك« في سلطنة عُمان 7 مركبات »جيب شيروكي 
الــطــاقــة فــي هذه  KL« مــوديــات بــين 2014 و2017، بسبب عيب فــي وحـــدة نقل 
المركبات حيث تكون الحركة نسبية بين مسننات الترس التفاضلي وعمود ناقل 
الــذي قد ينتج عنه فقدان التعشيق بين  الحركة، بما قد يــؤدي إلى تلف المسننات 
ناقل الحركة والترس داخل وحدة نقل الطاقة، وبالتالي عدم السماح بنقل العزم بين 
العجات الأمامية وناقل الحركة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء تحرك 
السيارة وفقدان عمل وضعية التوقف أثناء التوقف، وهو ما قد يتسبب في حدوث 
تصادم من دون سابق إنذار أو إصابة أحد خارج السيارة أو حدوث كا الأمرين. 
التحكم  المتأثرة باستخدام برنامج وحدة  عيد الشركة برمجة المركبات 

ُ
وعليه ست

في مجموعة نقل الحركة وفرامل التوقف الكهربائية.

جديد السيارات

مبيعات  مجدداً  الصين  تتصدّر  كورونا،  تحديات  رغم 
في   %8.5 بلغت  نموّ  بنسبة  العالمية  السيارات  سوق 
كذلك  العالم،  حول  عام  انكماش  مقابل  تموز،  يوليو/ 
الأولى  السبعة  الأشهر  مدى  على  انكماش  أقل  سجّلت 

بنسبة بلغت -%18.5

انفراد بتسجيل نموّ قوي في يوليو %8.5

Sunday 20 September 2020
الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020 م  3  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2211  السنة السابعة
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تكشف »العربي الجديد« عن تورط مسؤولين عراقيين في بيع أراض أثرية مملوكة للدولة في سامراء دون موافقة 
الجهات المعنية، ما خلق نزاعاً يهدد باقتتال أهلي وتدمير مشروع عاصمة الحضارة الإسلامية

تَعَدٍّ على أراض أثرية يغير معالم سامرّاء

عشوائيات 
العراق

سامراء ـ عمر الجنابي

ــم  ــائـ ــــف، قـ ــلـ ــ ــود خـ ــمــ ــحــ يـــخـــشـــى مــ
في محافظة  مقام قضاء سامراء 
صـــــــــــاح الــــــــديــــــــن )تـــــــقـــــــع شــــمــــال 
بغداد(، من وقــوع اقتتال داخلي في المدينة 
بالمنطقة  أثرية  أراض  النزاعات على  بسبب 
الــعــبــاســيــة وأخـــــرى زراعـــيـــة غــربــي المــديــنــة، 
بعناصر  مواطنين  استعانة  إلــى  بالإضافة 
التابعة  المسلحة  السام  سرايا  مليشيا  من 
ــار الــــصــــدري مـــقـــتـــدى الـــصـــدر،  ــيـ ــتـ لـــزعـــيـــم الـ
وخاصة أن المدينة التاريخية التي يشطرها 
نهر دجلة إلى نصفين وتضم شواهد أثرية 
عــديــدة، تشهد إهــمــالًا كــبــيــراً عــلــى مستوى 
التخطيط العمراني والخدمات، وفقاً لخلف، 
الذي يتخوف من تأثير النزاع على مشروع 
ــارة الإســـامـــيـــة،  ســـــامـــــراء عـــاصـــمـــة الــــحــــضــ
ــادة تأهيل المــديــنــة وإصــاح  الــهــادف إلــى إعـ
البنى التحتية فيها، وفق ما جاء في القرار 
ــيـــة فــي  ــدة الــــوقــــائــــع الـــعـــراقـ ــريـ ــنـــشـــور بـــجـ المـ
إبريل/ نيسان 2018، والــذي ما زال مجمدا 

بسبب عدم صرف المخصصات المالية له.
ــة خـــاص  ــنـ ــديـ ويــعــتــبــر خـــلـــف أن »وضــــــع المـ
ــزاعــــات«، نــتــيــجــة الــصــراع  ولا يــحــتــمــل أي نــ
الطائفي الــذي تفجر فــي الــعــراق عــام 2006، 
في  العسكرييْن  الإمــامــين  تفجير مرقد  عقب 
المــديــنــة مــتــعــددة المـــكـــونـــات، ولـــذلـــك يسعى 
بــــــدوره إلــــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر حقنا 
ــــراف المــتــنــازعــة عــلــى أراض  لــلــدمــاء بــين الأطـ
ــة مــمــلــوكــة بـــالأصـــل لــلــدولــة،  ــيــ أثـــريـــة وزراعــ
فـــي المــقــاطــعــات 22 جــبــيــريــة، غــــرب المــديــنــة، 
ومــقــاطــعــة 26 تــل الــعــلــيــج، و25 عــرمــوشــيــة، 
ــنـــدات تــثــبــت أحــقــيــتــهــا  ــراف سـ ــ إذ قـــدمـــت أطــ
أطــراف  قدمت  كما  بها،  والانتفاع  بزراعتها 
أخرى سندات تثبت شراءها لمساحات فيها 
 طرف منها يسعى للبناء في 

ّ
عام 2019، وكل

على  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مؤكداً  حصته. 
المــشــتــريــن الــحــصــول عــلــى جــمــيــع المــوافــقــات 
عــن الأرض  المــســؤولــة  الجهات  مــن  الرسمية 
قد  تفادياً لأي صــراعــات  بالبناء،  البدء  قبل 
تنشأ مــع الأشــخــاص الــذيــن اعــتــادوا زراعــة 
الأراضـــــي المــيــريــة، بــمــوجــب عــقــود تــجــددهــا 
ــر  الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة لـــهـــا. ومــــا زاد الأمـ

المختلف عليها تقع خلف معمل الأدوية في 
المدينة، وتضم مواقع أثرية وزراعية مملوكة 
لــــوزارة المــالــيــة، بحسب الــســنــد الــصــادر عن 

السجل العقاري رقم )417139(.
واســـتـــنـــاداً إلــــى قـــانـــون الآثـــــار والــــتــــراث رقــم 
فــي فقرتها   9 المـــادة  لــعــام 2001، تقضي   55
الأولــــى، »بـــأن تلتزم دوائـــر الــدولــة والقطاع 
الاشــتــراكــي، عند وضــع الــيــد على الأراضـــي 
إفـــرازهـــا أو إزالــــة شيوعها داخـــل حــدود  أو 
الــتــصــمــيــم الأســــاســــي لــلــمــدن أو خــارجــهــا، 
ــغــــال المــــواقــــع  ــتــ ــأن تــتــجــنــب تــــوزيــــع واســ ــ بــ
المناسبة  المحرمات  الأثرية ووضــع  والأبنية 
ــة«. وفــي  ــريـ لــهــا بالتنسيق مــع الــســلــطــة الأثـ
هــــذا الـــشـــأن يــؤكــد الـــدكـــتـــور ســفــيــان عــبــاس 
التكريتي، رئيس فرع نقابة المحامين السابق 
فــي محافظة صــاح الــديــن، أن قــانــون الآثــار 
والتراث لا يسمح بتحويل صنف الأراضــي 
ــزارع جهاد  ــ أو الــتــاعــب بــمــصــيــرهــا، لــكــن المـ
»العربي الجديد«، إن عائات ظهرت  يقول لـ
ــران 2019 وتـــدعـــي أنــهــا  ــزيــ فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
اشترت مساحات محددة في هذه المقاطعة، 
ــنـــدات تــمــلــيــك فـــي قــطــعــة مــرقــمــة  ولـــديـــهـــا سـ
)13/1( فــي المقاطعة ذاتــهــا، وهــي لــم تكن  بـــــ
التي  إلــى سندات الأرض  مــوجــودة استنادا 
يمتلكها، متهماً مدير دائرة الآثار الحكومية 
في محافظة صــاح الدين، عمر عبد الــرزاق 
البدري، باستصدار هذا السند، ليتمكن من 
ه 

ّ
ويحمل بيعها،  القانون  يحظر  أراض  بيع 

ــــي أصــــــــول وجـــنـــس  ــتــــاعــــب فـ مـــســـؤولـــيـــة الــ
البدري  والأثــريــة. ويزعم  الزراعية  الأراضـــي 
أن الأرض المختلف عليها ملك لأحد مواطني 
ــام 1984،  ســـامـــراء ومــســجــلــة بــاســمــه مــنــذ عـ
وهـــي ضــمــن أرض زراعـــيـــة مــمــلــوكــة لــلــدولــة 
مساحتها 400 دونم، تقع في القطعة المرقمة 
ببيعها  مالكها  وقـــام  جــبــيــريــة،   22  )13/1(
كــأســهــم زراعـــيـــة، أمـــا منطقة قــصــر المــتــوكــل، 
التي تحمل الصفة الأثرية، فتقع في القطعة 
القطعة،  لهذه  المــجــاورة  22 جبيرية   )10/1(
وأن الكثير من الناس اشتبهوا بأن القطعتين 
قطعة واحــدة. لكن الكتاب الرسمي، الصادر 
إلى مفتشية  العقاري  التسجيل  من مديرية 
آثــــار وتـــــراث صــــاح الـــديـــن، فـــي الــثــانــي من 
ديسمبر/ كانون الأول 2019، يقول إن السند 
رقــم 13/1 صــدر وسجل لديها في  العقاري 
مــا يثبت صحة حديث  حــزيــران عــام 2019، 
جهاد حول عدم وجود هذا السند سابقا، إذ 
تــم اســتــصــداره فــي الــوقــت الـــذي تــم فيه بيع 

الأراضي الزراعية المحيطة بالموقع الأثري.

بيع غير قانوني
ــراقـــي الأربـــعـــيـــنـــي أحـــمـــد جــاســم،  ــعـ يـــقـــول الـ
ــه ومــنــذ أكــثــر مـــن 20 ســنــة، يــحــيــط ســاتــر  إنـ
مغلقة،  مدينة  إلــى  حوّلها  ســامــراء  بمدينة 
الساتر وهناك  الزراعية داخــل  وتقع الأرض 
اشترى 200 متر للبناء، لكن جهاد اعترض 
عــلــى الــبــنــاء لأن الأرض تــعــود لــه ولأقــاربــه، 
السام  بسرايا  بالاستعانة  بتهديده  وقـــام 
الــتــي منعته مــن دخـــول أراضــيــه والتصرف 
بـــهـــا، وفـــقـــاً لـــجـــاســـم، الـــــذي يــعــد واحــــــدا من 
في  ذاتــهــا  بالطريقة  اشــتــروا  متضرر   2500
القطعة المختلف عليها، موضحاً أن القضاء 
استناداً  للمشترين،  الأرض  بعائدية  حكم 
ـــوْهـــا في 

َ
عـــط

ُ
إلـــى الــســنــدات الـــزراعـــيـــة الــتــي أ

جــبــيــريــة،   22 المــقــاطــعــة  مـــن  الــقــطــعــة 13/1 

ــي لــم يجر  ــ لكنهم فــوجــئــوا بـــأن تــلــك الأراضـ
ــا لمــــا يـــنـــص عــلــيــه  ــقـ تــغــيــيــر اســتــعــمــالــهــا وفـ
القانون من زراعية لسكنية، كما أنها تفتقر 
خــارج تصميم  كونها  الأســاســيــة  للخدمات 
وزارة  أن  الأســاســي. ويكشف جاسم  المدينة 
الزراعة كانت قد باعت الأراضي في القطعة 
10/1 جبيرية 22 لمستثمر، وهو بدوره باع 
للأفراد، وهو ما يمثل تحايا على القانون، 
قانون  لأن  التكريتي،  الــدكــتــور  يــوضــح  كما 
الاستثمار رقم 50 لعام 2016، حدد آلية في 
الخاص  للقطاع  العائدة  الأراضــي  استماك 
أو الدولة ويحتم أخذ موافقة رئيس مجلس 
الـــــــوزراء، وأن هــيــئــة الاســتــثــمــار هـــي الجهة 
الــتــي تــحــدد المــنــاطــق ولــيــس أي جهة أخــرى 
بـــ13/1  المرقمة  القطعة  بيع  فــي  أمــا  غيرها، 
22 جبيرية، لم يكن التصرف من قبل هيئة 

الاستثمار وفقا للقانون. 
وينطبق حال جاسم على الأربعينية إيمان 
الــتــي تنتظر وعــائــلــتــهــا بــنــاء مسكن  عــامــر، 

لهم، بعدما اصطدموا بالمشاكل ذاتها.
عشوائية بيع تلك الأراضي الزراعية والأثرية 
الــواقــعــة خـــارج حـــدود التصميم الأســاســي 
للأحياء السكنية في مدينة سامراء يتسبب، 
فــي تغيير خريطة  المــديــنــة،  بــحــســب ســكــان 
مدينتهم بشكل عشوائي، لكون هذه المناطق 
المـــســـتـــحـــدثـــة لــــم تـــخـــصـــص فـــيـــهـــا مـــشـــاريـــع 
إلــى عــدم توفر  بــالإضــافــة  للصرف الصحي 
ــرى، تـــزامـــنـــا مع  ــ ــ الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة الأخـ
كبير في ملف  إهمال  المدينة من  تعانيه  ما 
ــار، بــحــســب قـــائـــم مــقــام  ــ ــمــ ــ الــــخــــدمــــات والإعــ
ســامــراء. وهــو مــا يــؤكــده كــتــاب حصل عليه 
»العربي الجديد«، صادر في 13 من فبراير/ 
فائق  بلدية سامراء  مدير  2017، عن  شباط 
مــطــلــق زيـــــدان، إلـــى مــديــريــة بــلــديــات صــاح 
الدين، يحذر من وجــود سكن عشوائي غير 
ــنـــة، وذلـــــك بسبب  ــفـــات المـــديـ مــطــابــق لمـــواصـ
للدولة،  المملوكة  الــزراعــيــة  الأراضــــي  تمليك 
إلى  البلدية  وقــوانــين  بــمــحــددات  والمشمولة 
ــارات الـــدولـــة  ــقــ أشــــخــــاص، مــطــالــبــاً دائــــــرة عــ
بـــالـــتـــوقـــف عــــن ذلــــــك، لمــــا يــســبــبــه مــــن ضـــرر 
كــبــيــر عــلــى الــبــلــديــة فـــي مـــجـــال الاســتــعــمــال 
والــتــوســع، ويــؤكــد على ضـــرورة الطلب من 
دائرة التسجيل العقاري في محافظة صاح 
ــاز إلـــــى مـــاحـــظـــيـــة الــتــســجــيــل  ــ ــعـ ــ ــن الإيـ ــديــ الــ
الــعــقــاري فـــي ســـامـــراء، بــمــنــع تــســجــيــل هــذه 
الأراضـــــي بــــدون مــوافــقــة الــبــلــديــة، كـــون هــذا 
التمليك للأشخاص لم يكن موجوداً سابقاً، 
وإنما ظهر فقط عقب عام 2014، بعد تردي 
الأوضـــاع الأمــنــيــة. ومــع ذلـــك، استمر تمليك 
ــة لـــلأشـــخـــاص، كــمــا أظــهــرت  ــدولــ أراضــــــي الــ

السندات الممنوحة للمشترين.
على الرغم مما تكشفه الوثائق، ينفي مدير 
زراعـــة ســامــراء، ناطق صالح رشــيــد، وجــود 
عمليات بيع وشـــراء لــلأراضــي خـــارج إطــار 
القانون في المدينة، قائا إن الأراضي كانت 
إما أثرية ممنوع التعاقد عليها، وإما عقود 
للزراعة لموسم واحــد وتجدد حسب موافقة 
دائرة الآثــار، ثم ألغيت بعدما رفعت اللجان 
الجرد إلى مديرية زراعة المحافظة، من أجل 
مخاطبة دائـــرة الأراضـــي فــي وزارة الــزراعــة 
ــتـــمـــاك الأراضـــــــي من  ــقـــود، واسـ لإطـــفـــاء الـــعـ
بلدية سامراء وضمها ضمن حدودها  قبل 
ــراء  ــامـ لإنــــشــــاء مـــشـــاريـــع ضـــمـــن مــــشــــروع سـ

عاصمة الحضارة الإسامية.

تــعــقــيــداً، تــدخــل ســرايــا الــســام فــي الــصــراع 
الــقــائــم عــلــى الأراضـــــــي، ومــنــعــهــا المــشــتــريــن 
ــــال الـــعـــام  الــــجــــدد مــــن دخــــــول أراضـــيـــهـــم خـ
الماضي، بينما يرد صفاء التميمي، المتحدث 
بـــاســـم ســـرايـــا الـــســـام، بــــأن تـــدخـــل الــســرايــا 
المدينة، معتبرا  جاء بطلب من مزارعين في 
ــن فــي  ــ ــــوة تــمــســك الأمــ ــا الــــســــام قـ ــرايــ أن »ســ
سامراء وتمنع الاقتتال، وعملت على حماية 
الأراضـــي الــزراعــيــة ببناء ســواتــر، ومكافحة 

حرائق المحاصيل الزراعية فيها«.

تعدّ على أراض أثرية
يثبت الكتاب الرسمي رقم 4019، الصادر في 
عن   2019 عــام  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   25
فرع دائرة عقارات الدولة في محافظة صاح 
الدين، أن معلومات وردت إلى الدائرة تفيد 
ببيع مساحات من القطعة 10/1 مقاطعة 22 
جبيرية، وتبلغ مساحتها 4274 دونما و11 
أولك )الأولك يعادل 100 متر مربع(، من قبل 
دائرة وتراث سامراء إلى المواطنين، علما أن 
القطعة مملوكة لــوزارة المالية، وهي منطقة 
لتنذر  الأســـاســـي،  التصميم  بــمــوجــب  أثــريــة 
الــدائــرة قــائــم مقامية قــضــاء ســامــراء بوقف 
الـــتـــجـــاوزات الــحــاصــلــة عــلــيــهــا، وتــزويــدهــا 
بـــأســـمـــاء المـــتـــجـــاوزيـــن لاتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
القانونية بحقهم. وكان مدير بلدية سامراء 
دريــد عبد القادر صالح قد طالب في كتاب 
 25 فــي  مقامية قضاء ســامــراء  لقائم  مرسل 
نوفمبر 2018، بإيقاف فتح وتعديل الشوارع 
في القطعة المذكورة، كونها أثرية، وفي حال 
فإنها تصبح  الأثــريــة عنها  الصفة  رفــع  تــمّ 
تحت تصرف بلدية سامراء بحسب القانون 
رقم 80 لعام 1970، وينص في مادته الثالثة 
عــلــى أنــــه »إذا تــمــلــكــت الــجــهــات المــبــيــنــة في 
المـــادة الثانية مــن هــذا الــقــانــون ارضــا بــدون 
بدل وانتفى الغرض الذي ملكت من أجله لها 
الإداريـــة  الــوحــدة  إلــى  الأرض  ملكية  فتعود 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــقــــرار مــــن رئـ ــة( بــ ــديـ ــلـ ــبـ )الـ
واقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية«.

يتوافق ما تكشفه الوثائق مع إفادة العراقي 
الـــســـتـــيـــنـــي أحــــمــــد جــــهــــاد، الـــــــذي يـــــــزرع هــو 
المــقــاطــعــة 22  الــقــطــعــة )10/1( فـــي  وأبـــنـــاؤه 
إن الأرض  قــائــا  عـــام 1984،  مــنــذ  جــبــيــريــة، 
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مصطفى البرغوثي

ــــذي جــــرى فـــي جــنــوب  الـــحـــدث الــســريــع الـ
فلسطين على حدود قطاع غزة، في أثناء 
توقيع معاهدتي تطبيع مع إسرائيل في 
واشنطن، بعث رسالة قوية وذات مغزى، 
أن الأمـــن والــســام فــي هـــذه المنطقة كــان، 
ــا زال وســيــبــقــى، بــيــد الــفــلــســطــيــنــيــين.  ومــ
وعــلــى الــرغــم مــن بــهــرجــة المــســرحــيــة التي 
عُرضت أمام البيت الأبيض، فإنها جاءت 
أيضاً لتؤكد المقولة الشهيرة، إن التاريخ 
يكرّر نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، 

وأخرى على شكل مهزلة.
كل معاهدات التطبيع السابقة، والاحقة 
نتنياهو  تحالف  إليها  سعى  جـــاءت،  إن 
وترامب وفريقه برئاسة كوشنر لتحقيق 
ثــاثــة أهــــداف: تــرويــج صفقة الــقــرن، بكل 
الوطنية  للحقوق  تصفية  مــن  تعنيه  مــا 
الاحــتــال  لــنــظــام  وتــرســيــخ  الفلسطينية، 
والأبرتهايد الإسرائيلي. تهميش القضية 
الفلسطيني،  الشعب  وعــزل  الفلسطينية، 
والادّعــاء بأن التطبيع مع بعض الأنظمة 
الــعــربــيــة يـــعـــوّض عـــن الـــســـام الــحــقــيــقــي 
الذي لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب 
ــيـــة لـــدعـــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. تـــقـــديـــم مـــســـرحـ
الانتخابات  فــي  بالسقوط  المــهــدّد  تــرامــب 

سلام الكواكبي

ف، عن 
ّ
الغربي، بشكل مكث الإعــام  تحدّث 

ــراء مـــنـــاوراتٍ  ــ عـــزم الــبــحــريــة الــروســيــة إجـ
مــشــتــركــةٍ مـــع نــظــيــرتــهــا الــتــركــيــة شــرقــي 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، فــــي الــنــصــف 
الجاري،  من شهر سبتمبر/أيلول  الثاني 
ــاداً إلـــــــى إعــــــــان تــــركــــيــــا عـــــن قـــيـــام  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
الغربيون  وقــد سعى  الروسية.  المــنــاورات 
فــــي ذلـــــك إلـــــى الإشــــــــارة إلـــــى عـــــزم تــركــيــا، 
الأطلسي،  فــي حلف شــمــال  العضو  وهــي 
ــذا الـــحـــلـــف مــن  ــ لــلــتــحــالــف مــــع »أعـــــــــداء« هـ
الــروس، لإظهار عضات المواجهة مع من 
 لمصالحها في هذه 

ً
تعتبرهم قوى معادية

لشواطئها،  والمــقــابــلــة  الــحــســاســة  المنطقة 
وفي مقدمتهم فرنسا. وقد سبق للبحرية 
التركية أن أجـــرت مــنــاورات مــحــدودة مع 
إحــدى قطع الأســطــول الــســادس الأميركي 
مــنــذ أســـابـــيـــع. كــمــا اســتــعــرضــت فــرنــســا، 
البحرية مــن خال  المــقــابــل، عضاتها  فــي 
مناورات مشتركة مع حلفائها اليونانيين 
والــقــبــرصــيــين والمـــصـــريـــين والإمـــاراتـــيـــين 
وكالة  عبر  رســمــيــاً،  تركيا  نفت  وقــد   .)...(
الأناضول، مشاركتها روسيا في مناوراتٍ 
 بعد ذلك أن الروس 

ً
بحرية. وقد تأكد فعا

يستعدّون لهذه المناورات من طرف واحد، 
ــتـــوســـط عــبــر  بـــمـــا أن وطــــــأت أقــــدامــــهــــم المـ
ــم المــهــيــمــن عــســكــريــا وســيــاســيــا  وجــــودهــ

واقتصاديا في سورية.
 في 

ً
الــــروس إذاً يُــجــرون تــمــريــنــاتٍ بــحــريــة

شــــــرق المــــتــــوســــط، مـــســـتـــعـــرضـــين قــوتــهــم 
ــتــــي تـــعـــانـــي مــن  الـــبـــحـــريـــة المـــــحـــــدودة، والــ
نــقــص كــبــيــر فـــي المــــعــــدّات الـــحـــديـــثـــة، كما 
المتخصصة  المــطــبــوعــات  كــل  عليه  تجمع 
الرغم من  والتسلح. على  الساح  بشؤون 
الــروســي طبيعي  القوة  فاستعراض  هــذا، 
أن يــتــم فــي مــرحــلــةٍ صـــارت فيها موسكو 
»قــــوة مــتــوســطــيــة« حــقــيــقــيــة، عــبــر قــواعــد 
لوجستية  ســوريــة، وتسهيات  فــي  ثابتة 
كـــمـــا فــــي قــــبــــرص ومــــصــــر. وتـــحـــمـــل هـــذه 
 فــي المــشــاركــة في 

ً
 روســيــة

ً
المـــنـــاورات رغــبــة

المختزنة  المنطقة  التوتر في هذه  تصعيد 
بالغاز الطبيعي، والذي يعتبر استخراجه 
القائم  التوتر  أسباب  أهم  واستثماره من 
أشهر. مساهمة  منذ  واليونان  تركيا  بين 
ر برأيها 

ّ
موسكو في تصعيد التوتر تؤخ

محمد طيفوري

أعـــاد المــغــرب الــفــرقــاء الليبيين إلــى طاولة 
التفاوض، بعد خفوت صوت الساح على 
أرض الميدان لصالح لغة الحوار، مستغا 
بذلك شرعية اتفاق الصخيرات؛ الموقع في 
أجل  من   ،2015 الأول  ديسمبر/كانون   17
الــراكــدة. ونجح في  الليبية  المــيــاه  تحريك 
تــتــويــج خــمــســة أيــــام مــن جــلــســات الــحــوار 
الليبي، في مدينة بوزنيقة جنوب الرباط، 
بــاتــفــاق شــامــل بــشــأن تــوحــيــد مــؤســســات 
ــــي لـــيـــبـــيـــا، وتــــحــــديــــد المـــعـــايـــيـــر  الـــــدولـــــة فـ
المتعلقة  والمــوضــوعــيــة  الشفافة  والآلــيــات 

ي المناصب السيادية فيها.
ّ
بتول

وقد استغلت الرباط لحظة انقاب موازين 
القوى العسكرية، فاستدعت؛ أواخر شهر 
يــولــيــو/تــمــوز المـــنـــصـــرم، رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
لـــزيـــارة المــمــلــكــة، فـــي الـــيـــوم نــفــســه. وعــقــدا 
لـــقـــاءات منفصلة مــع مــســؤولــين مــغــاربــة، 
مـــن دون أي لــقــاء مــبــاشــر بــيــنــهــمــا، وذلـــك 
تمهيدا لإعــادة إطــاق مسلسل التفاوض، 
على  المغربية  الدبلوماسية  حصول  بعد 
دعــم أمــمــي، تمثل فــي زيـــارة رئيسة بعثة 
ليبيا، ستيفاني  في  للدعم  المتحدة  الأمــم 

ويليامز.
ــلـــى وقـــف  ــة الـــــــذي تـ ــقـ ــيـ ــــل اتــــفــــاق بـــوزنـ

ّ
ــث مــ

إطــاق النار المعلن عنه في 21 أغسطس/
الــوفــاق ومجلس  آب المــاضــي بــين حكومة 
للدبلوماسية  جديدا  نصرا  طبرق،  نــواب 
الــدخــول  إلــى  كــانــت سباقة  الــتــي  المغربية 
على خط الأزمــة الليبية، فاحتضنت، قبل 
ــــى مــحــطــات الـــحـــوار،  خــمــس ســـنـــوات، أولـ
أعقبتها مؤتمرات ولــقــاءات في عــدة دول 
ــبـــي، غـــدامـــس،  )بــــاريــــس، بـــالـــيـــرمـــو، أبـــوظـ
موسكو، برلين، جنيف(، لم تتوفق في فك 
شــيــفــرة الــصــراع بــين الــطــرفــين عــلــى أرض 
الميدان. وفي الوقت نفسه، رد على إقصاء 
المغرب من المشاركة في مؤتمر برلين، في 
19 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، وكـــذا 
على محاولة إقليمية، تعمل على تحجيم 

دوره، من خال وأد اتفاق الصخيرات.
ويحمل اختيار مدينة بوزنيقة التي تبعد 

خليل العناني

الصهيوني  الــكــيــان  مــع  عــربــي  لكل تطبيع 
 أن الــرئــيــس المــصــري 

ً
حــكــايــة. يُــحــكــى مــثــا

الراحل، أنور السادات، اتخذ قرار التطبيع 
مع إسرائيل بشكل مفاجئ أربك حسابات، 
لا وزرائه ومستشاريه فقط، الذين استقال 
بعضهم احــتــجــاجــاً عــلــى زيــارتــه إســرائــيــل 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1977، وأبرزهم 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــــســــادات نــفــســه، الـــراحـــل 
إسماعيل فهمي، ولكن أيضاً أربك حسابات 
خصومه وحلفائه. يحكي وزير الخارجية 
الأمــيــركــي الأســبــق، هــنــري كيسنجر، إبّـــان 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــيـــات، وثــــعــــلــــب الـــدبـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
الأميركية والابن المخلص لإسرائيل، أن ما 
أربكهم ليس قرار السادات المفاجئ بزيارة 
الــكــيــان  مــع  إســرائــيــل والــتــمــهــيــد للتطبيع 
الــصــهــيــونــي، ولــكــن المــفــاجــئ أنـــه لــم يطلب 

شيئاً في مقابل ذلك!
أما حكاية التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، 
فلم تبدأ في 13 من أغسطس/ آب الماضي، 
حــــين أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد 
ــاق ســـــام بــين  ــفــ ــــب، الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ ــرامـ ــ تـ
وتــطــبــيــع عاقاتهما  وإســرائــيــل  ـــارات  ــ الإمـ
بشكل كامل، ولا يوم 15 من سبتمبر/ أيلول 
التطبيع بينهما  اتفاق  ــع 

ِّ
وُق الجاري، حين 

في واشنطن، ولكن قبل ذلك بأكثر من ربع 
قرن، وتحديداً في عام 1994. يخبرنا بذلك 
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فـــي ألمــانــيــا، جيرمي 
ــــذي كــــان أول دبــلــومــاســي  إيـــســـخـــاروف، الـ
وهو  إمــاراتــيــاً،  مــســؤولًا  يلتقي  إسرائيلي 
جمال السويدي الذي كان يعمل مستشاراً 
ســيــاســيــاً لــولــي عــهــد أبــوظــبــي، مــحــمــد بن 
ــز الإمـــــــارات  ــركـ ــأ وقـــتـــهـــا مـ ــد أنـــشـ ــ زايـــــــد، وقـ
الــذي  الاستراتيجية  والــبــحــوث  لــلــدراســات 
كـــان يُــســتــخــدم )وربــمــا حــتــى وقـــت الإعـــان 
الرسمي عن التطبيع!( قناة خلفية للتطبيع 
بين الإمارات وإسرائيل، ولعقد لقاءات بين 
مسؤولي البلدين، وذلك حسب إيسخاروف 
الــذي كان آنــذاك الرجل الثالث في السفارة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، وقــــد تــواصــل 
معه أحد المستشارين الأميركيين نيابة عن 
أبــوظــبــي مــن أجـــل مــعــرفــة مــوقــف إســرائــيــل 
مــن ســعــي أبــوظــبــي إلـــى شـــراء طــائــرات إف 
16 مــن الــولايــات المــتــحــدة، ورغــبــة أبوظبي 
فــي أن تتفادى أي مــعــوقــاتٍ قــد تــحــدث في 
الكونغرس بهذا الشأن. التقى إيسخاروف 

ونتنياهو  الــقــادمــة،  الأميركية  الرئاسية 
أربــع قضايا فساد،  في  بالمحاكمة  المهدّد 
استبق  والــذي  بها،  الاتهامات  له  وجهت 
ــاتٍ قـــال  ــريـــحـ ــتـــصـ ــيـــع المـــعـــاهـــدتـــين بـ تـــوقـ
فــيــهــا لا لـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة، وإن الــقــدس 
ــتـــي ضــمــهــا ســتــبــقــى عـــاصـــمـــة مـــوحـــدة  الـ
ــة الــيــهــود  لإســـرائـــيـــل، وفــلــســطــين هـــي دولــ
العيش  قــبــول  الفلسطينيين  وعــلــى  فــقــط، 
فــي مــعــازل تــحــت الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة، 
ــار نــظــام أبــارتــهــايــد، ولا عــودة  أي فــي إطـ
ذلك  واستكمل  واحـــد.  فلسطيني  لــاجــئ 
بالتلويح بإمكانية ممارسة تطهير عرقي 
جــديــد ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين. أمــــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي فــقــد رفـــــض، عــنــدمــا سُـــئـــل عن 
الدولة الفلسطينية، أن يجيب، ورفض أن 
ينطق اسم »دولة« للفلسطينيين. وعندما 
سُئل عن ضم الاحتال أراضي فلسطينية 
جـــديـــدة لإســـرائـــيـــل، أشـــــاح بـــوجـــهـــه، ولــم 
ينطق بحرف. وكل ما استطرد في تكراره 
الفلسطينيين،  عـــن  المـــســـاعـــدات  قــطــع  أنـــه 
ــة غــــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ ــن وكـ ــ خـــصـــوصـــا عـ
الاجئين الفلسطينيين )أونــروا(، التابعة 
للأمم المتحدة، ملوّحا بمزيدٍ من الضغوط 
على الفلسطينيين، لإجبارهم على القبول 

بالاستسام لصفقة القرن.
ــد ادّعـــــــــاء أن الــضــم  ــ لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان أحــ

على القدس وكل الأراضي المحتلة.
بالتوازي  ظهرت  التي  الحقيقية  القضية 
كانت  و»الـــســـام«  التطبيع  مسرحية  مــع 
صفقات الساح والتسلح الجديدة، والتي 
ســتــحــقــق مـــن ورائـــهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــيــــرة، والـــتـــبـــشـــيـــر بــتــصــعــيــد  ــبــ أربـــــاحـــــا كــ
الـــصـــراعـــات الـــدائـــرة فـــي مــنــطــقــة الخليج 
ــل  ــ ــا، بــــين أطــــــــراف عـــربـــيـــة، وداخــ ــرهــ ــيــ وغــ
بلدان عربية، وذلــك كله لا يحقق ساما، 

للهيمنة  إســرائــيــل  طــمــوح  إلا  يــخــدم  ولا 
المــطــلــقــة عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً وسياسياً 
بــأســرهــا، وأخــذ دول عربية  المنطقة  على 
عديدة رهينة لمنظومات التجسس والأمن 

الإسرائيلية.
ــال تـــصـــريـــحـــات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ وتــــبــــعــــت ذلــــــــك الاحــ
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســـرائـــيـــل، ديــفــيــد 
ــيــــادات مــتــواطــئــة  فـــريـــدمـــان، عـــن فــــرض قــ
ــــي تــصــريــحــات  عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـ
وقـــحـــة، وتــمــثــل وســـائـــل ضــغــط رخــيــصــة 
وتــافــهــة، وتــؤكــد أن هـــذا الــســفــيــر لــم يكن 
يــومــاً إلا مــوظــفــاً لــــدى نــتــنــيــاهــو وتــيــاره 
العنصري المتطرّف. وما تناساه فريدمان 
أن لا شرعية في فلسطين لأي شخص إلا 
الــشــرعــيــة الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، ومــن 
أو  الفلسطيني  الشعب  تهاون في حقوق 
تواطأ مع أعدائه لن يحظى يوماً بقيادته. 
وما تناساه منظمو مسرحية التطبيع في 
عُقدت  سابقة  اتفاقات  أن  الأبيض  البيت 
مــن قــبــل بــين دول أكــبــر وأهـــم وإســرائــيــل، 
العربية  الشعوب  بــين  تطبيعاً  تنتج  ولــم 
وإســرائــيــل، كما لــم تــوقــف نــضــال الشعب 
تـــجـــاوز  اســـتـــطـــاعـــت  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولا 
ــراع  ــر الـــصـ الــحــقــيــقــة الـــراســـخـــة أن جـــوهـ
ومفتاح الــســام فــي الــشــرق الأوســـط كــان، 

وما زال، قضية فلسطين.

وإذا كــــان هــنــاك أمــــر إيــجــابــي فـــي كـــل ما 
جرى فهو أنه أوجد تحدّيا أدّى إلى رص 
ــدة غير  ــ صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي وحـ
مــســبــوقــة، مــنــذ انــهــيــار حــكــومــة الـــوحـــدة 
ــلـــي  ــداخـ ــــوء الانــــقــــســــام الـ ــــشـ ــة ونـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
كـــامـــلـــة فــي  ــدة  ــ ــام 2007. وحــ ــ الــبــغــيــض عـ
رفض »صفقة القرن« ومشاريع التطبيع، 
ــاً فــــي تــفــعــيــل  ــيـ ــتـــطـــور تـــدريـــجـ ووحــــــــدة تـ
وحــركــة  الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  المــقــاومــة 
المــقــاطــعــة وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــى نــظــام 
الاحـــــتـــــال والأبــــارتــــهــــايــــد الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ويــمــكــن أن تــتــطــوّر لــتــبــن
وطنية كفاحية موحّدة.

كـــــل أبـــــــــواق الإعـــــــــام المــــنــــحــــازة لـــلـــروايـــة 
ــل مــــــحــــــاولات تـــبـــريـــر  ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وكـ
لــن تستطيع إخفاء  الــذي جــرى،  التطبيع 
ــتــــال  ــاك احــ ــ ــنـ ــ ــة: هـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــائــــق الأســ ــقــ الــــحــ
إسرائيلي هو الأطول في التاريخ الحديث، 
وهـــنـــاك نــظــام أبــارتــهــايــد إســرائــيــلــي هو 
الأبشع في تاريخ البشرية، وهناك جنود 
ومتطرّفون إسرائيليون يدنسون كل يوم 
الإسامية  والمــقــدســات  الأقــصــى،  المسجد 
ــنــــاك شـــعـــب فــلــســطــيــنــي  والمـــســـيـــحـــيـــة، وهــ
كرامته  عــن  يتنازل  ولــن  بالكثير،  ضحّى 

الوطنية، أو ينكّس رايات كفاحه.
)الأمين العام للمبادرة الفلسطينية(

عــمــلــيــة وصــــول هــــذا الـــغـــاز المــحــتــمــلــة إلــى 
الروسية  الهيمنة  على  ــبــقــي 

ُ
وت ــواق،  الأســ

على الأسواق الأوروبية على الأقل، والتي 
ــاً لـــهـــا،  ــيــ ــــدراً أســــاســ ــا مـــــصـ ــ ــيـ ــ تـــعـــتـــبـــر روسـ
حــيــث تـــســـتـــورد أوروبـــــــا أكـــثـــر مـــن نصف 

احتياجاتها من الغاز من روسيا.
في عام 2016، وبعد أزمة القرم، ووضوح 
عيقة للغاز الروسي، 

ُ
التبعية الأوروبية الم

ــــي حــزمــة تشريعية  قــــدّم الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــال الــــطــــاقــــة«،  ــــي مــــجــ ــــن »الأمـــــــــن فـ أولـــــــى عـ
أوروبـــا  استقالية  تعزيز  منها  مفترضا 
تعزيز  إلــى  الطاقة، كما تسعى  فــي مجال 
ــاد في  ــحــ ــعـــاون الــبــيــنــي بـــين دول الاتــ ــتـ الـ
هــذا الاتــجــاه. وتحتوي هــذه الحزمة على 
إجــراءات مقترحة، أهمها تعزيز الاعتماد 
الــذي يسهل نقله، على  الغاز المسيل  على 
ــــذي يُعتبر  الـــرغـــم مـــن كــلــفــتــه الــعــالــيــة، والـ
أقل تلويثاً من الغاز الطبيعي. كما نصت 
ــة عـــلـــى وجــــــوب أن تــعــمــد الـــدولـــة  ــزمـ الـــحـ
ــراك مــؤســســات الاتـــحـــاد  ــ الــعــضــو إلــــى إشــ
ــراد  ــيـ ــتـ ــات ثـــنـــائـــيـــة لاسـ ــاوضــ ــفــ فــــي أيــــــة مــ
البرلمان  من  تصويتاً  يفرض  كما  الطاقة، 
الأوروبــي على الاتفاقيات المرتبطة. وهذا 
يفسح المــجــال أمــام مؤسسات الاتــحــاد أن 
تلعب ورقة ضغط نسبية في المفاوضات، 
خــصــوصــاً مــع روســيــا، المــصــدر الرئيسي 
لدول الاتحاد حتى إشعار آخر، يبدو أنه 

متأخر.
تــوصــل روســيــا الــيــوم غــازهــا عــبــر شبكة 
أنابيب إلى أوروبا وتركيا، فهناك الأنبوب 
كما  ألمانيا،  إلــى  مباشرة  الــقــادم  الشمالي 
أنبوبان يعبران روسيا البيضاء وبولندا 
لتغذية أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. 
ويضاف إلى ما سبق أربعة أنابيب تعبر 
أوكـــرانـــيـــا، إضـــافـــة إلـــى أنـــبـــوب يــصــل إلــى 
تركيا، وآخر يزوّد فنلندا مباشرة، وأنبوب 
الثاث بشكل  البلطيق  لتزويد دول  أخير 
مــبــاشــر أيــضــاً. وتــســعــى شــركــة غـــازبـــروم، 
المهيمنة على قطاع الطاقة في روسيا، إلى 
توسيع إمكانات التصدير، عبر مد أنبوب 
ــد تـــحـــت بـــحـــر الــبــلــطــيــق، يــتــحــاشــى  ــديـ جـ
التي تشهد عاقتها  أوكرانيا  عبر  المــرور 
مع روسيا توترا متراكما. وتسعى روسيا 
بذلك إلى تخفيف الاعتماد، إلى أقل درجة، 

على العبور في الأراضي الأوكرانية.
على الرغم من التوتر السياسي بين روسيا 

عــن الــصــخــيــرات حــوالــي 20 كــيــلــومــتــرا؛ لا 
بل إن الوصول إلى الأولــى يفرض وجوبا 
ــام قــصــر مــؤتــمــرات الــثــانــيــة؛  ــــرور مـــن أمــ المـ
مــكــان تــوقــيــع اتــفــاق 2015 بــرعــايــة أممية، 
يحمل رسائل إلى أكثر من جهة، مضمونها 
أن الــحــل قــريــب مــن الــصــخــيــرات، وأن ذلــك 
الأساسية  المرجعية  يبقى  ــع 

ّ
المــوق الاتــفــاق 

ليبيا. ولكن  فــي  لــلأزمــة  لأي حــل سياسي 
لــن تكون  واقــعــيــا  مــخــرجــاتــه  مهمة تنفيذ 
أبدا سهلة، في ظل وقف إطاق النار الهش، 
وتــحــدّيــات الانــقــســام الــلــيــبــي والــتــدخــات 
الأجــنــبــيــة. وتـــجِـــد مــســاعــي المـــغـــرب دعــمــا، 
مــعــنــويــا عــلــى الأقــــــل، فـــي المـــوقـــف المــوحــد 
الليبية،  ــة  ــ المــغــاربــيــة تــجــاه الأزمـ لــلــبــلــدان 
ـــجـــمـــع عـــلـــى رفـــض 

ُ
ــاد ت ــ ــحــ ــ ــم الاتــ ــعــــواصــ فــ

التدخات العسكرية والأجنبية في الشأن 
كانت أسسه ودوافــعــه، وقد  الليبي، مهما 
انشغالها  عــن  مــنــفــرد،  بشكل  وإن  عــبّــرت، 
العميق بــالأوضــاع الــتــي تــهــدد أمــن ليبيا 
الفرقاء  ونــاشــدت  ووحدتها،  واستقرارها 
الإقليمية  المبادرات  مع  بإيجابية  التعامل 
أمر نادر  الوضع. وهــذا  والدولية لحلحلة 
الـــحـــدوث، فــقــلــمــا اتـــحـــدت مـــواقـــف الــبــلــدان 
المغاربية حيال قضية من القضايا، محلية 

كانت أو دولية.
ــلـــي  ــهـــد الـــداخـ ولا تـــبـــعـــث مـــعـــطـــيـــات المـــشـ
فــي ليبيا عــلــى الــقــدر نفسه مــن الــتــفــاؤل، 
الــعــاشــر، فيما  فــالأزمــة تقترب مــن عامها 
الــشــقــاق بــين الــفــرقــاء فــي تــزايــد، ومــواقــف 
الــواحــد،  الفصيل  داخـــل  تتباين  ــراف  الأطــ
مــا يــنــذر بــانــفــجــار الــوضــع فــي أي لحظة، 
ــع احـــــتـــــدام الــــتــــضــــارب بــين  ــ خـــصـــوصـــا مـ
أجندات القوى الدولية المتدخلة وممثليها 
في الــداخــل الليبي. وفــي تطور الأوضــاع؛ 
داخــلــيــا وخــارجــيــا، أكــثــر مــن مــؤشــر على 
صعوبة تحقيق المغرب تقدما كبيرا لحل 
ــة، فــفــي وقــــت تــســعــى الــدبــلــومــاســيــة  ــ الأزمــ
ــتــــمــــاع بــــوزنــــيــــقــــة، إلـــى  ــــي اجــ المــــغــــربــــيــــة، فـ
إطــــاق ديــنــامــيــة جـــديـــدة، تــمــهــد الــطــريــق 
لــجــولــة حــــوار ســيــاســي، يــخــرج ليبيا من 
الأزمة، احتضنت القاهرة لقاء مماثا بين 
ــدي مــجــلــس الـــنـــواب ومــجــلــس الـــدولـــة،  وفــ
السويسرية  مونترو  مدينة  واستضافت 

ــالـــســـويـــدي، وتـــحـــدثـــا لـــيـــس فـــقـــط فــــي مــا  بـ
يخص صفقة الــطــائــرات مــع واشــنــطــن، بل 
في أمور أخرى كثيرة، منها كيفية تطوير 
ــيــــل والإمـــــــــــارات فــي  الــــعــــاقــــات بــــين إســــرائــ

مجالات أخرى. 
عن  فخر،  بكل  إيــســخــاروف،  يتحدّث  هكذا 
تل  التي تجمع  المشتركة  الــرؤى والمصالح 
أبيب وأبوظبي، ومهدت لمزيد من اللقاءات 
والاجــتــمــاعــات بــين مــســؤولــين إسرائيليين 
وإمــاراتــيــين على مـــدار ربــع الــقــرن المــاضــي. 
أنه جرت مناقشة موضوعات   ،

ً
يذكر، مثا

عــــديــــدة، مــثــل إيـــــــران، خــصــوصــاً نــشــاطــهــا 
الــنــووي، والــصــواريــخ التي تــهــدّد المنطقة، 
أو الأردن.  أو الوضع في سورية، أو مصر 
كــــان هــــذا يـــحـــدث بــيــنــمــا تــســجّــل الإمـــــارات 
ظاهرياً، سواء في القمم العربية أو لقاءات 
جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الشعب  الــتــزامــهــا »دعـــم  الــخــارجــيــة،  وزراء 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي بــنــاء دولـــتـــه عــلــى حـــدود 
للسام«...  العربية  المبادرة  والتزام   ...1967
إلخ، في وقتٍ كانت تطعن فيه الفلسطينيين 
من الخلف عبر لقاءات وصفقات وتحالفات 

مع الكيان الصهيوني. 
لــم يجرؤ الإمــاراتــيــون، ولــن يــجــرؤوا، على 
كــشــف أبـــعـــاد عــاقــتــهــم المــمــتــدة بــإســرائــيــل 
مثلما  وذلــك  التسعينيات،  منذ  وخباياها 
يــفــعــل المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون حــالــيــاً، 
الذين لا يدّخرون جهداً في الحديث، بفخر، 
عـــن كــيــفــيــة اخـــتـــراقـــهـــم الــــدوائــــر الــرســمــيــة 
العربية خــال الــعــقــود الأخــيــرة. لـــذا، ليس 
غريباً أن يتحدّث نتنياهو بكل ثقة عن أن 
دول(  )حــدّدهــا بخمس  أخـــرى  دولًا عربية 
ستلحق بقطار التطبيع قريباً. وليس هناك 
أدنى شك أيضاً في أن هذه البلدان قد بدأت 
الصهيوني  الــكــيــان  مــع  تطبيعها  بالفعل 
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــويــ ــتــ ــســ ــلــــى مــ عــ
وسياسية واستراتيجية وتكنولوجية. كل 
العربية على  المــؤامــرة  يــوم تنكشف خبايا 
الآن  وبتنا  وشعبها.  وقضيتها  فلسطين 
نعرف أكثر عــن خيوط هــذه المــؤامــرة التي 
بــــدأت قــبــل عــقــود مــن التطبيع والــتــحــالــف 
فاجأ 

ُ
ن الصهيوني، ولن  الكيان  السرّي مع 

ــأن نــــرى مــســؤولــين عـــربـــاً آخــريــن  مــطــلــقــاً بــ
ويلتقطون  الــــحــــارّة،  الـــعـــبـــارات  يــتــبــادلــون 
الــــصــــور مــــع نـــظـــرائـــهـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــين، مــا 

يكشف حميمة عاقتهم الآثمة.
)كاتب مصري في واشنطن(

قد  الغربية  الضفة  لأراضـــي  الإســرائــيــلــي 
ــار عـــلـــى الأرض يــومــيــاً،  ــ تــــوقــــف، فـــهـــو جـ
وقعتا  التطبيع  معاهدتي  أن  خصوصا 
بـــعـــد ضـــــم الـــــقـــــدس والــــــجــــــولان الـــعـــربـــي 
المــحــتــل، وبــعــد المــبــاركــة الأمــيــركــيــة لــذلــك 
ــقـــل الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى  الــــضــــم، ونـ
الاحـــتـــال إلـــى الـــقـــدس. ولا عــاقــة إطــاقــاً 
بين »مسرحية« البيت الأبيض وموضوع 
الــســام، فالنتيجة الأولـــى لمــا جــرى كانت 
العنصري  الفاشي  اليمين  تقوية معسكر 
ــل، والـــــــذي يــمــثــلــه  ــيــ ــرائــ المــــتــــطــــرّف فــــي إســ
رئــيــس حــزب »الــبــيــت الــيــهــودي«، نفتالي 
المــتــطــرّف  نتنياهو  يعتبر  الـــذي  بــيــنــيــت، 
ــتــــدلًا. وحــــســــب اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي،  ــعــ مــ
سيحصل معسكر بينيت على 22 مقعداً 
إسرائيل،  في  انتخابات جديدة  لو جــرت 
بعد أن لم يحصل سوى على ستة مقاعد 
ــارس/آذار المــاضــي، وهو  فــي انتخابات مــ
معسكر ديني متطرّف يرفض مبدأ السام 
الفلسطينية،  والــدولــة  الفلسطينيين،  مع 
ويصرّ على ضم كل الضفة الغربية التي 
ــهــــودا والــــســــامــــرة« ويــرفــض  يــســمــيــهــا »يــ
الــتــنــازل عــن أي شــبــر فــيــهــا. ومـــن ناحية 
أخرى، تصاعدت، فور توقيع الاتفاقيتين، 
عــمــلــيــات الاســـتـــيـــطـــان الاســـتـــعـــمـــاري في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، واســتــشــرت الاعـــتـــداءات 

ودول الاتحاد الأوروبــي، أخيرا، إثر اتهام 
ألمــانــيــا الــصــريــح مــوســكــو بــمــحــاولــة قتل 
المـــعـــارض، ألــكــســي نــافــالــنــي، وهـــو يعالج 
في برلين حالياً، إلا أن الغاز سيستمر في 
التهديدات  التدفق إلى أوروبــا، ولن تنفع 
الأوروبية المحدودة وغير المزودة بأدوات 
للروس،  استراتيجي  الأنبوب  هــذا  فاعلة. 
ــلـــة عــلــى  لأنـــــه ســـيـــؤمّـــن هــيــمــنــتــهــم الـــكـــامـ
ســــوق الــطــاقــة فـــي أوروبـــــــا، فـــي ظـــل عجز 
الــســيــاســات الأوروبـــيـــة عــن الاســتــقــال في 
الالتفاف  المــلــف. وهــو سيساعد على  هــذا 
ـــضـــوع لــتــوتــر 

َ
حــــول أوكـــرانـــيـــا وعـــــدم الـــخ

العاقات بين موسكو وكييف. من جهتها، 
تعتبر ألمانيا المستفيد الأكبر من الأنبوب 
الجديد. لذلك هي تتجاوز مسألة المعارض 
الأمر  وتحصر  قصوى،  بواقعية  الروسي 

في الجانب الاقتصادي الاستراتيجي.
ــــي مــوحــد تجاه  وفـــي غــيــاب مــوقــف أوروبـ
حقيقي،  ضغط  بوجود  يُشعرها  روسيا، 
ــيــــر ســـلـــبـــاً فــي  ــأثــ ــتــ ــكــــي تــــتــــراجــــع عـــــن الــ لــ
المتوسط  منطقة  وفـــي  عــمــومــاً،  محيطها 
خــصــوصــاً، كما فــي ظــل فــقــدان مؤسسات 
آليات تساعد الأعضاء  الاتحاد الأوروبــي 
عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــتــبــعــيــة لــروســيــا في 
مجال الطاقة، فأي حديثٍ عن خافات مع 
التلميحات والرسائل  روسيا لن يتجاوز 
غــيــر المــبــاشــرة الــتــي تــعــوّد الــطــرفــان على 
تبادلها منذ ما قبل نهاية الحرب الباردة.
)كاتب سوري في باريس(

الإنساني،  الحوار  مركز  برعاية  اجتماعا 
ليبيا،  لدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  حضرته 
ــيـــه شـــخـــصـــيـــات مــــن الـــنـــظـــام  ــت فـ ــ ــاركـ ــ وشـ
الــســابــق. مــا يعني تــعــددا فــي المرجعيات، 
ــــوف يــــشــــوّش لا مـــحـــالـــة عـــلـــى مــســاعــي  سـ
الــربــاط، نحو الاقــتــراب فعليا من الخاف 
ــراع حـــول  ــ ــــصــ ــيــــاســــي، بـــعـــد حـــســـم الــ الــــســ

المناصب السيادية.
الــشــرق،  معسكر  فــي  وبالتحديد  داخــلــيــاً، 
تــزداد حدّة الخاف في صفوف مكوناته، 
بين الجنرال خليفة حفتر ورئيس البرلمان 
عقيلة صالح. وقد بدا ذلك واضحا في عدم 
اقــتــنــاع قــــوات حــفــتــر بــوقــف إطــــاق الــنــار، 
احتفى  وقــت  أسابيع، في  قبل  المعلن عنه 
به القائد السياسي. ما يظهر انحياز هذا 
الأخير للحل السياسي، قصد ضمان دور 
سياسي له في ليبيا المستقبل، فالجهود 
الاتفاق بشكل  تثبيت  إلــى  الدولية تطمح 
دائــم وشامل، من أجل التسريع في مسار 
ســيــاســي، يــصــل بــالــبــاد إلــــى انــتــخــابــات 

مارس/آذار 2021.
يــرتــبــط بخليفة حفتر  وثــمــة مــؤشــر آخـــر 
الــــذي لـــم يــعــد رهـــانـــا بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن، 
باستثناء أبوظبي، فروسيا أضحت أقرب 
إلــــى عــقــيــلــة صــالــح الــــذي يــتــحــرّك بــفــريــق 
لــم يعد  أنــه  الــــروس، كما  مــن المستشارين 
التي وجدت  القاهرة  القوي« لدى  »الرجل 
فــي صــالــح مـــحـــاورا جـــديـــدا، فيما فرنسا 
بدت جادّة في البحث عن سبلٍ لفتح قنوات 
دوليا،  بها  المعترف  الليبية  الحكومة  مع 
بعدما  ليبيا،  فــي  بــاريــس  لحفظ مصالح 
أدركـــــت أن حــفــتــر غــيــر مـــرحـــب بـــه دولـــيـــا، 
الآن  القائمة  بالصيغة  التفاوض  فاتجاه 
يعني خروج الرجل من المشهد السياسي، 
ما قد يدفعه نحو القيام بحماقة جديدة، 
على غرار حماقة إبريل/نيسان 2019، في 

أثناء الترتيب لتسوية شاملة.
جــــاء صــــوت الــــشــــارع فـــي شــكــل احــتــجــاج 
شعبي كسر حاجز الخوف، ليشكّل عامل 
ضغط جــديــدا على كــل الــفــرقــاء فــي ليبيا، 
وحــتــى عــلــى الــقــوى الــدولــيــة المـــؤيـــدة لهم 
فـــي الــــخــــارج، حــيــث أعـــلـــن رفـــضـــه المــطــلــق 
ــــن حــجــم  مـــســـكـــنـــات الــــتــــهــــدئــــة، وكــــشــــف عـ
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلــد، مــا زاد من 
تأزيم الأوضــاع. صحيح، ثمّة مخاطر من 
ــرافٍ معينة صـــوت الــشــارع،  ــ اســتــغــال أطـ
هذا  لكن  مكاسب سياسية،  تحقيق  بغية 
لا يكفي مبرّرا لثني الليبيين عن حقهم في 

التظاهر.
تــصــطــدم جــهــود الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة 
بهذه المتغيرات التي تمثل تهديدا حقيقيا 
لإجــراءات  بالنسبة  القريب،  المستقبل  في 
مــضــامــين اتــفــاق بــوزنــيــقــة، والــــذي ينتظر 
ستأنف بشأنه جلسات الحوار أواخر 

ُ
أن ت

عن  ناهيك  الجاري.  شهر سبتمبر/أيلول 
حول  بالنقاش  تتعلق  مهمة  نقطة  إغفال 
كيفية التعيين في منصب رئيس المؤسسة 
العسكرية التي غابت عن جلسات النسخة 

الأولى من الحوار.
)كاتب مغربي(

لا هي اتفاقيات سلام ولا هي تاريخية

الغاز ومناورات روسية متوسطية

تفاهمات بوزنيقة الليبية المهدّدة

حكاية التطبيع الإماراتي 
مع إسرائيل

هناك شعب 
فلسطيني ضحّى 

بالكثير، ولن يتنازل عن 
كرامته الوطنية، أو 
ينكّس رايات كفاحه

الغاز سيستمر في 
التدفق إلى أوروبا، 

ولن تنفع التهديدات 
الأوروبية المحدودة 

وغير المزودة بأدوات 
فاعلة

لم يعد حفتر رهاناً 
بالنسبة لكثيرين، 

باستثناء أبوظبي، 
فروسيا صارت أقرب 

إلى عقيلة صالح

آراء

حسام كنفاني

والعشرين من  الثامن  في  وتحديداً  الشهر،  هــذا  مثل  وفــي  عاماً،  قبل عشرين 
سبتمبر من عام 2000، كانت القضية الفلسطينية على موعد مع التحول الأبرز 
في مسارها منذ اتفاقات أوسلو، بعدما رفض الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
قبول ما تم عرضه عليه في كامب ديفيد ومن ثم في طابا، ومن ثم كان دخول 
أرييل شارون إلى ساحة المسجد الأقصى، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية، 
وما رافقها من محطات انتهت إلى استشهاد عرفات بعد حصاره في المقاطعة. 
في تلك الفترة، لم يكن حصار عرفات إسرائيلياً أميركياً فقط، بل كان عربياً 
أيضاً. حينها كان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يرفض الإجابة على 
المكالمات الهاتفية من أبو عمار، أو على الأقل بعضها، كما تم منع كلمة الرئيس 
للسلام،  العربية  المبادرة  أنتجت  التي  بيروت  العربية في  القمة  الفلسطيني في 

وما تلى ذلك من تخل عربي عن الرئيس الفلسطيني، والقضية الفلسطينية.
اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، والرئيس 
بعداً عسكرياً كما  وإن بشكل مختلف، لا يحمل  الفلسطيني محمود عباس، 
كان عليه الوضع إبان الانتفاضة الثانية. فالتخلي عن القضية الفلسطينية بات 
مــازن من كل جانب، عربياً  أبــو  على  يطبق  والحصار  وأكثر فجاجة،  أوضــح، 

ودولياً، إضافة إلى إسرائيل. 
وكــــلام الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي إســرائــيــل، ديــفــيــد فــريــدمــان، أو مــا نــقــلــتــه عنه 
باستبدال  يتعلق  مــا  فــي  لاحــقــاً،  ونفته  عـــادت  ثــم  الــيــوم«،  »يسرائيل  صحيفة 
الرئيس الفلسطيني بالقيادي المفصول من حركة »فتح« محمد دحلان، لم يكن 
بــل رســالــة مبطنة من  الصحيفة،  مــن  أو خطأ مطبعياً  السفير  مــن  لــســان  زلــة 
الذي حصل في واشنطن  التطبيع  الخارج من رحم مهرجان  الجديد  التحالف 
الثلاثاء الماضي. القيادة الفلسطينية تدرك أن هذا التحالف لن يقف عند حدود 
الاســتــعــراض الإعــلامــي الــذي يــريــده الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب ورئيس 
بل  الانــتــخــابــيــة،  صــورتــيــهــمــا  لتحسين  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  ــوزراء  ــ الـ

ستكون خطوات مكملة على الأرض في الداخل الفلسطيني. 
أن هــذه  تــعــرفــان  المــتــحــدة وإســرائــيــل  الـــولايـــات  أن  الفلسطينية  الــقــيــادة  تـــدرك 
ولن  ورق،  على  حبراً  إضافية، ستكون  دول  عليها  دخلت  ومهما  الاتــفــاقــات، 
تحقق الأمن لإسرائيل، ما لم يتم التصرف تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية 
للفلسطينيين،  لاحــقــاً،  تــوجــه،  هناك  يكون  أن  يحتم  الإدراك  هــذا  غــزة.  وقــطــاع 
»ســلام«  بعرض  للسلام،  العربية  المــبــادرة  ودفــن  العربية  الأرضية  تمهيد  بعد 
الأميركي  التوجه  إن  لذا  نتنياهو.   - ترامب  تفاهم  أو  القرن،  من وحي صفقة 
 نحو الدفع لتغيير القيادة الفلسطينية الرافضة بقوة 

ً
الإسرائيلي سيكون أولا

لمثل هذا الاتفاق.
هذا وضع سياسي مشابه لما عاشته القضية الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية، 
قيادة  لتبديل  الضغط  إلــى  الأميركية  الإدارة  أبــو عمار، حين عمدت  وفــي حياة 
السلطة، ومن أطراف في السلطة كان أبرزهم دحلان نفسه، الذي اصطف خلف 
الــوزراء الفلسطيني  أبو مازن في ذلك الحين، والــذي كان المرشح ليكون رئيس 
الأول بناء على ضغط أميركي أدى إلى استحداث هذا المنصب. الأمر الذي على 

السلطة الفلسطينية أن تتوقع حدوثه بصيغة ما في المرحلة المقبلة.
الفلسطينية،  اليوم والأمــس هو عدم وجــود رد فعل واضــح للسلطة  الفرق بين 
وحــتــى للفصائل. فــإضــافــة إلــى الــتــصــريــحــات وبــيــانــات الإدانــــة، لــم يــكــن هناك 
البحرينية  الإمــاراتــيــة  التطبيع  باتفاقات  للتنديد  الأرض  على  واســع  تحرك  أي 
تفعيل  على  اتفقتا  والفصائل  السلطة  أن  المفترض  مــن  أنــه  رغــم  الإسرائيلية، 
المقاومة الشعبية. فإذا لم تكن هذه المقاومة اليوم رداً على الهجمة على القضية 

الفلسطينية وهذه الاتفاقات التطبيعية وتبعاتها، فمتى تكون؟

باسل طلوزي

ر مصير 
ّ
أحاول الخروج من مزرعة حيوانات جورج أورويل فأخفق، ربما لأنني أتذك

فاقدًا فحولته.   
ً
المزرعة مكبّلا تمرّده، وخــرج من  به  أودى  الــذي  الحصان  »بوكسر« 

ا« في المزرعة؛  وفي المقابل، أتعمّد نسيان اسم الخنزيرين اللذين شغلا منصبًا »مهمًّ
الطاغية  الخنزير  وجبات  تــذوق  مهمة  إليهما  أوكلت  عندما  يعتقدان،  كانا  هكذا  أو 
»نابليون« قبل تقديمها إليه؛ لقطع الطريق على كل من يحاول تسميمه؛ إذ سيكفيه 

هذان »الموظفان« عناء التجربة، حتى ولو كان الثمن حياتهما.
ا بأقل الخسائر، خصوصًا 

ً
على جهةٍ مقابلة، حاولت الخروج من المزرعة العربية أيض

حا للعب ما يشبه الدور السابق، 
ّ
عندما حاولت استعادة اسمي نظامين عربيين، تنط

الكيان  مع  التطبيع  لتجربة  وقــودًا  بلديهما وشعبيهما،  أخيرا، حين وضعا مصير 
»نابليون« آخر، يرمي لتحقيق الهدف ذاته. ولكن بعد أن يترصّد  الصهيوني، خدمة لـ
نتائج التجربة ومخرجاتها عبر فأري التجارب اللذين زجّهما لتعبيد الطريق أمامه. 
بــوضــوح أكــبــر، لستُ مــن رهــط المقتنعين بــأن فــي وســع بلدين صغيريْن أن يتخذا 
ا كهذا من دون حصولهما المسبق على بطاقة خضراء من أنظمة  ا مصيريًّ

ً
منعطف

هما،  والبحرين  ــارات  الإمـ أن  علمنا  إذا  أزيــد،  القناعة  د 
ّ
تتوط بكثير.  منهما  أضخم 

أساسًا، عضوان في مجلس تعاون تجمعه سياسات مشتركة، وأهداف استراتيجية 
بعيدة المدى، ومن ثمّ لا يسعهما الخروج على هذه السياسات من دون تنسيق مع 
»الشقيقة الكبرى« السعودية التي نعلم، علم اليقين، ما يمكنها أن تقترفه إن لم تكن 
راضية عن فعل أحد »صيصانها« المحيطين بها. ولعل في تجربة الربيع البحرينية 
قبل ســنــوات مــا يــعــزّز هــذا الـــرأي، فقد رأيــنــا كيف انتشرت قـــوات مــا تسمى »درع 
ا  ا« داخليًّ

ً
ا، بل »عدوان ا خارجيًّ

ً
الخليج« كالجراد في طرقات المنامة، لا لتصدّ عدوان

من شعب »مذنبٍ« بحلم حرية صغير بحجم جغرافيته.
ــدارًا يخالف  العربية أن تتخذ مـ الجزيرة  ليس فــي وســع أي دولـــةٍ تسبح فــي مــجــرّة 
السعودية، تحديدًا، ذات حساسيةٍ مفرطةٍ  أن  ها 

ّ
أقل الرياض؛ لأسبابٍ شتى  مشيئة 

 طائلة للحفاظ على »نقائه« خالصًا 
ً

حيال مجالها الحيويّ المحيط بها، وتدفع أموالا
أحـــلاف عسكرية  لتشكيل  اســتــعــداد  على  هــي  مثلما  يلبي سياساتها،  وبــمــا  لــهــا، 
ضخمة لتأديب من يخدش هذا النقاء، كالحلف الموجّه إلى اليمن، وكالحصار الذي 

قادته بمعيّة »صيصانها« ضدّ قطر. 
لهذه الأســبــاب وســواهــا، مــن الصعب أن نـــزدرد المــوقــف السعودي »المــحــايــد« حيال 
قفزة الإمارات والبحرين »الحليفين« في أخدود التطبيع مع إسرائيل، على الرغم من 
لم  ما  التوجه،  هذا  بنفسها عن  النأي  فيها  التي حاولت  الدبلوماسية  تصريحاتها 
»المبادرة العربية« التي هي اقتراح سعوديّ خالص، جاء لسدّ باب  تستجب إسرائيل لـ
الذرائع ليس إلا ذات قمة عربية تشبه القاع. ففي وقتٍ كانت الخارجية السعودية تدلي 
بهذا التصريح، كان ثمّة تشويش سبّبه عبور أول طائرة »سلام« إسرائيلية مجالها 

الجوي في طريقها إلى أبوظبي، وبتصريح رسميّ منها.
فرصة  لاقتناص  المـــرة،  هــذه  عجل  وعلى  التطبيع،  السعودية  تريد  الــقــول،  خلاصة 
التفكير  تعاود  أن  قبل  العربية،  الــروح  جــذر  في  وتعميقها  العربي  الربيع  انتكاسة 
العهد  لتحقيق طموحات ولي  ا 

ً
التطبيع أصبح شرط بثورات جديدة، ولأن مثل هذا 

التي تعهد بها، والقابلة لجرف و»تقطيع« كل من  الاقتصادية ومشاريعه الضخمة 
نتزع من 

ُ
ت أولــيــة،  قــرابــين  »الــحــذر واجـــب«، ويلزمه تقديم  يقف فــي طريقها. غير أن 

النتائج  معلومة  كانت  وإن  حتى  تطبيعية،  لتجارب  وتخضع  الصيصان«،  »مزرعة 
ا؛ لأن الهدف الأســاس أن تمهّد الطريق للجدّة الكبرى التي ستتذرّع بأن ثمّة 

ً
مسبق

من »صيصانها« المشاغبين من سبقها، وما تطبيعها غير »تحصيل حاصل«، أملته 
ظروف »الوحدة« و»العزلة« أو ربما للحدّ من نزق »الصيصان«.. إلخ.

بين  الحصانين  اختلاف مصائر  على  ــا 
ً
رهــان ثمّة  أن  غير  متماثلتان،  هما قصتان 

المزرعتين، فنحن نعلم جيدًا نهاية »بوكسر«، لكننا على ثقةٍ بأن الحصان العربي في 
المزرعة الأخرى استوعب الدرس جيدًا، ولن يقبل مصير سلفه.

فاطمة ياسين

تــدرك روسيا أن فتح جبهة مواجهة مــرة أخــرى في إدلــب أمــر صعب في المدى 
قت 

ّ
المنظور، وذلك بعد أن خاضت الأطراف عدة مواجهات قصيرة ومحدودة، حق

قوات النظام فيها بعض التقدم، وصولا إلى لحظة الاتفاق حول طريقي دمشق 
حلب وحلب اللاذقية، الذي قاد إلى عدة تفاهمات بشأن المنطقة، رسخت وضعية 
مستقرّة إلى حد ما، ثم ظهرت متغيراتٌ في ملفات ليبيا وشرق المتوسط، تتداخل 
فيها كل من روسيا وتركيا بأكثر من شكل، ما يجعل لخرق الاتفاقيات المبرمة 
التقدّم الروسي  بخصوص إدلــب تأثيراً على ملفات أخــرى. ويزيد من صعوبة 
التصريحُ الأميركي الذي قال إنه سيقف إلى جانب تركيا في أي مواجهة مقبلة. 
تترك هذه الوضعية السياسية العسكرية المعقدة ملف إدلب في حالة مراوحة، 
اللذين جرى،   M5و M4 إلــى طريقي الفعلية  الحاجة  وقــد تكرّس هــذا مع عــدم 
نَ 

َ
في السابق، التنازع حولهما، لعدم وجود سلع يمكن أن تنتقل عبرهما، فسك

أي  بيع  الطويلة عند منافذ  الطوابير  الــذي تعكسه  الأســـواق  الإسفلتُ مع خــواء 
 لتستنزف الأطراف بعضها بعضا، من 

ً
سلعة. كانت ظروف التجمد هذه مثالية

دون أن تقوم بشكل فعلي بنقض ما تم التفاهم حوله، مع طموح روسي لمعاودة 
التقدّم ظهرت بوادره قبل فترة، بتكرار قصف النظام مناطق ريف إدلب، وأيضا 
مع أخبار زرع عبوات ناسفة على الطرق التي تعتمدها القوات التركية، فقبل أيام 
الجوية  القوات  العبوات في سيارةٍ تحمل مترجما لصالح  إحــدى هذه  انفجرت 
التركية، وتم تفكيك أخرى، قبل أن تنفجر في نقطة تفتيش للجيش التركي في 
 قرب مسجد فاطمة الزهراء، 

ٌ
 مفخخة

ٌ
جرت شاحنة

ُ
حي الأشرفية في حلب، وف

 في إحدى نقاط التفتيش التي يعتمدها الجيش التركي للمراقبة 
ٌ
وانفجرت واحدة

والسيطرة، ومن الصعب استبعاد الأصابع الروسية عن هذه العمليات، إن لم يكن 
بشكل مباشر فعن طريق عملاء رسميين.

إدلــب من  الــروســي، سيرغي لافـــروف، نغمة تخليص  الخارجية  استعاد وزيــر 
الإرهابيين، في تصريح بدا جزءا من سلسلة التفجيرات ذاتها التي استهدفت 
القوات التركية، فحتى مع احتمال أنه ليس ثمة يد لروسيا في تلك التفجيرات، 
وإنــمــا يــتــم اســتــثــمــارهــا واخــتــيــار تــوقــيــت مــتــزامــن مــعــهــا، لــبــدء حملة سياسية 
توّجها لافروف بالدعوة إلى تنفيذ اتفاقياتٍ عُقدت سابقا مع تركيا، لوضع حد 
للإرهابيين في إدلب، ودعمت تصريحات لافروف مواكبة عسكرية بقصف جوي 
نفذه طيران النظام على أطــراف الريف الجنوبي لإدلــب، على الرغم من أن البند 
التصعيد  اتفاق مـــارس/آذار بين تركيا وروسيا يصر على وقف  الرئيسي في 
العسكري. يرغب النظام، وروسيا بالطبع، أن تزيل تركيا نقاط التفتيش المنتشرة 
النقاط مواقع متقدمة  هــذه  أخيرا  العسكرية  التطوّرات  إدلــب، وقــد جعلت  حــول 
للجيش التركي، يمكن أن تشكل عوائق تزعج تحرّكات النظام والروس، وتركيا 
ترفض تحريك هذه النقاط التي وُجدت بعد تفاهماتٍ ضمن اتفاق وقف العنف.

العليا،  الكلمة  ولديها  الــســوري،  الملف  أوراق  بأكثر  تمسك  بأنها  تشعر روسيا 
لتقرّر ما يمكن أن يستقر عليه الحال، وهي تعتقد، في الوقت نفسه، أن تركيا 
العربية مع  التطبيع  اتفاقيات  إتمام  أصبحت في موقفٍ أضعف سياسياً، بعد 
تركيا شرق  إلــى جانب موقف  تركيا،  رت منها 

ّ
التي عارضتها وحــذ إسرائيل 

المتوسط الذي بدأ يستنفر قوى إقليمية ضدها، كمصر واليونان وفرنسا، وتريد 
روسيا أن تستثمر في هذه الملفات، لتربح مزيدا من الأراضي في سورية، وهي 
تعتقد أن الوقت ملائم جدا لذلك، ولكن طريقها لا يبدو مفروشا بالورود، بعد أن 
فشل الاجتماع الذي عقد بين عسكريين روس وأتراك، وألمح بعده وزير الخارجية 
التركي بوجوب تثبيت وقف إطلاق النار، تحت مخاطر إنهاء الاتفاقيات الأمنية، 
اعتراض في وجه  إلى سورية، في سياق تسجيل  وتم إدخــال تعزيزات تركية 
الــروس على استمرار الوضع القلق، وإذا لم تفهم روسيا هذه الإشــارات، فإنها 

تعيد إدخال المنطقة في مغامراتها.

مشاهد الانتفاضة بعد 20 عاماً شغب الصيصان

إدلب ومغامرات روسية جديدة
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وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال اجتماعات بوزنيقة في 6 سبتمبر )فاضل سنا/فرانس برس(
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آراء

حسان زهار

تتجه الجزائر نحو أيام حساسة وحاسمة، 
ــار الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي تـــشـــهـــده،  ــمـــر مــــســ فــــي عـ
ــات الــســيــاســيــة  ــراعــ ــي نـــتـــائـــج الــــصــ وكــــــذا فــ
والمجتمعية والثقافية التي تعتمل داخلها، 
فــي أعــقــاب الــضــجــة الــهــائــلــة الــتــي تشهدها 
البلاد بعد طرح السلطة الجزائرية مشروع 
تعديل الدستور المثير للجدل، ما يجعل من 
الفترة التي تسبق موعد الاستفتاء الشعبي 
الـــذي يمكن وصفه  الــدســتــور  على مــشــروع 
بــالــدســتــور »المـــلـــغـــم«، قــبــل يــــوم الاســتــفــتــاء 
نــوفــمــبــر/  مــــن  )الأول(  ــفـــاتـــح  الـ فــــي  المــــقــــرّر 
حاسمة،  فترة  بأنها  المقبل،  الثاني  تشرين 
ناحية صناعة المشهد المقبل، لما بات يعرف 
»الجزائر الجديدة« التي أطلقها  اصطلاحا بـ

الرئيس عبد المجيد تبون.
حـــاســـمـــة  إذن  المـــقـــبـــلـــة  الأربـــــــعـــــــون  الأيــــــــــام 
المجتمعي  فالنقاش  الجزائر،  في  وملتهبة 
حــــول مـــشـــروع الـــدســـتـــور الــجــديــد الــــذي تم 
تمريره  وتــم  بغرفتيه،  البرلمان  على  طرحه 
»الإجــمــاع«، فــي ظــل مقاطعة أبـــرز أحــزاب  بـــ
المـــعـــارضـــة لــــه، وفــــي ظـــل الـــرفـــض الــشــعــبــي 
الــواســع والــعــارم لهذا المــشــروع، مــن المرجّح 
إلى  بالنظر  متوقعة،  غير  أبــعــادا  يــأخــذ  أن 
الــبــنــود الــســيــئــة، وأحــيــانــا الــخــطــيــرة، التي 
الجديد. ومرد حساسية  التعديل  تضمّنها 
المشروع الدستوري المقترح على الجزائريين 
للاستفتاء أنه حمل الطابع »الاستعجالي« 
ــــــرض عـــلـــى المــجــلــس 

ُ
المـــثـــيـــر لـــلـــريـــبـــة، فـــقـــد ف

 من 
ً
الشعبي الوطني، للمصادقة عليه جملة

دون نــقــاش، وهـــذا عكس مــا سبق للرئيس 
القانونية  اللجنة  بــه، كما أن  تبون أن وعــد 
التي تم اختيارها بداية لصياغة التعديلات 
كلت في ظروف غامضة، ومن شخصياتٍ 

ُ
ش

لا أحد يعرف عنها أي شيء، ما عدا رئيس 
الــلــجــنــة المـــعـــروف بــأنــه مـــن أشــــرف مـــن قبل 
على تعديلات دستور عبد العزيز بوتفليقة 
للعام 2016، والأخطر من ذلك، أن التعديلات 
والأحـــزاب  الوطنية  الــقــوى  اقترحتها  الــتــي 
ــيـــة عـــلـــى المــــــســــــوّدة الأولـــــــــى لـــهـــذا  ــيـــاسـ الـــسـ
التعديل، لم يظهر عليها أي أثر تقريبا في 
للاستفتاء  الــذي سيطرح  النهائي  المشروع 
الشعبي، إلا في ما تعلق بحذف مادة اقتراح 
مــنــصــب نـــائـــب لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أمـــا 
معظم المــواد الخلافية الأخــرى، وخصوصا 

عماد الدين شاهين

الحراك الشعبي قادم من دون شك في مصر، 
ســـواء اخــتــار الشعب أن يــنــزل إلــى الــشــوارع 
ــلــــول( كــمــا يــطــالــب  الـــيـــوم )20 ســبــتــمــبــر/ أيــ
أو في وقــت لاحــق بشكل تلقائي،  ناشطون، 
ــد.»ا لــــثــــورات تــولــد  ــ ــوعـ ــ ــن دون ســـابـــق مـ ــ ومـ
مـــن رحــــم الأمـــــل ولـــيـــس مـــن شــــدة الـــبـــؤس«. 
تــلــك مــقــولــة شــهــيــرة لأحـــد مــنــظــري الــثــورات 
في  المفتاح  ولعل  برينتون.  كرين  الــبــارزيــن، 
كــلــمــة »الأمــــــل« الــتــي قـــد تــحــمــل الإجـــابـــة عن 
أســئــلــة مـــحـــوريـــة: لمـــــاذا لا تــنــتــفــض )تـــنـــزل( 
الــجــمــاهــيــر؟ مـــا هـــي الـــشـــروط الـــتـــي ينبغي 
تــتــحــرّك؟ ومـــاذا سيحدث بعد  أن تتوفر كــي 

تحرّكها؟
استفاضت دراسات وبحوث عديدة في شرح 
الأخطاء الإستراتيجية التي وقعت في أثناء 
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والفترات 
التي تلتها، إلى أن وصل بنا الحال إلى حكم 
عسكري قمعي عصف بــأي صــوت معارض، 
ــة الــســيــاســيــة  ــارسـ ــمـ وحـــظـــر الــتــجــمــعــات والمـ
الفعالة، وعسكر المجتمع وخنق قدرته على 

منها الــتــي تــخــص هــويــة الــدولــة والــشــعــب، 
وصــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة وطبيعة 
النظام السياسي فقد بقيت كما هي من دون 

أدنى تعديل.
أكــثــر، عــن مــدى خطورة  الــصــورة  ولتقريب 
الــوضــع الـــذي يــتــهــدّد الــجــزائــر العربية، في 
ــم الــتــأكــيــد  ــهـ كــيــنــونــتــهــا وهـــويـــتـــهـــا، مــــن المـ
هنا أن المــشــروع يــطــرح، لأول مــرة، مفهوما 
مختلفا تماما للهوية الجزائرية عما عرفته 
لأول  يتحدّث  تاريخها، حيث  طــوال  الــبــلاد 
مـــرة عــن هــويــتــين )عــربــيــة وأمــازيــغــيــة(، من 
خلال الثنائية اللغوية اللسانية )لغة عربية 
في مقابل لغة أمازيغية لم تستكمل بناءها 
اللغوي أصلا(، بل وثنائية هوياتية للأرض 
الدستور  ديباجة  أقـــرّت  فقد  أيــضــا،  نفسها 
 ولأول مرة أن »الجزائر أرض عربية 

ً
صراحة

وأمــازيــغــيــة«، بينما حــــدّدت المــــادة الــرابــعــة 
منه، وهي التي أريــد لها أن تكون »صمّاء« 
غير قابلة للتعديل في المستقبل، فتقول إن 
»تامازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية« 
إلى جانب اللغة العربية. والغريب أن البند 
الرابع من هذه المادة يقول بالحرف الواحد 
تامازيغت  للغة  الجزائري  المجمع  »يستند 
ــراء، ويـــكـــلـــف بــتــوفــيــر  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــال الـ ــ ــغـ ــ إلــــــى إشـ
الـــشـــروط الـــلازمـــة لــتــرقــيــة تــامــازيــغــت قصد 
بعد«،  ما  في   

ً
رسمية  

ً
لغة تجسيد وضعها 

المــشــرّع يقر بأنها ليست لغة  أن  بما يعني 
مكتملة، ومع ذلك فهو يرسّمها بشكل قبلي 

لكن )فيما بعد(!
البربري  الثقافي  المطلب  أن  الحكاية  وأصل 
الـــذي صــار يــعــرف، فــي العقدين الأخــيــريــن، 
ــكّـــل،  بـــالمـــطـــلـــب الأمــــازيــــغــــي المـــســـتـــحـــدث، شـ
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، صــداعــا 
أن تمكّنت فرنسا  بــعــد  الــجــزائــريــة،  لــلــدولــة 
مــن تــقــويــة الــتــيــار »الــبــربــريــســتــي« المــعــادي 
للانتماء العربي للجزائر، والذي يجعل مما 
يسمى »تــامــزغــا الــكــبــرى« المــمــتــدة، بحسب 
أدبــيــاتــهــم، مــن جــزر كــنــاري غــربــا إلــى واحــة 
سيوة المصرية شرقا، مناقضا لمفهوم الأمة 
العربية من المحيط إلى الخليج، وذلك عبر 
بعض  عرفتها  التي  الإحتجاجية  الحركات 
فــتــرات حكم هـــواري بومدين والــشــاذلــي بن 
جديد وبدايات حكم بوتفليقة، قبل أن يبرز 
الــحــراك  فــتــرة  أثــنــاء  بشكل مثير للريبة فــي 
الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/ شباط 
مــن الــعــام المــاضــي، حــيــث ظــهــرت مــا تسمى 

الحراك، وتواطأ مع المجتمع الدولي ضد إرادة 
والديمقراطية  الحرية  فــي  وحقها  الشعوب 
والــتــحــكّــم بــقــرارهــا بـــإرادتـــهـــا الـــحـــرّة. ولــعــل 
الباهظ  الثمن  تماما  يعي  البسيط  المــواطــن 
الذي دُفــع، منذ ذلك الوقت، والمخاطر الجمّة 
التي قد تتفاقم لو حدّثته نفسه بالانتفاضة 
ــرى. ولــعــلــه أيـــضـــا يــســتــشــعــر غــيــاب  ــ ــرة أخــ مــ
البديل المتمثل في قياداتٍ ملهمةٍ تحوز على 
الــثــقــة، وتــبــعــث الأمــــل قــي قــدرتــهــا عــلــى بناء 
التي  البرامج  وتطوير  وفعال،  نظام مستقر 
الاحتياجات  وتلبي  الواضحة،  الرؤية  تقدّم 
المصالح  على  وتــحــافــظ  للشعب،  الأســاســيــة 
الإســتــراتــيــجــيــة لمــصــر. والأهـــــم مـــن ذلــــك كله 
المؤسسات المدنية التي يمكن أن تستند إليها 
الدولة، وتحل محل المؤسسة العسكرية التي 
أحكمت السيطرة، ليس على الدولة فقط، بل 

وعلى المجتمع أيضا. 
التحرّك في ظل نظام يواصل القمع منذ تسع 
الــبــديــل،  ســنــوات بشكل منتظم، وفـــي غــيــاب 
مــخــاطــرة جسيمة غير  يــبــدو وكــأنــه  تجعله 

محمودة، ولا مضمونة العواقب. 
ــن حـــســـن الــــحــــظ أن المــــنــــاخ الـــــثـــــوري مــا  ــ ومــ

للراية  منافسة  الأمازيغية،  الثقافية  الــرايــة 
رئيسيا  سببا  وكانت  الجزائرية،  الوطنية 
في انفضاض معظم الجزائريين عن الحراك، 
بعد أن تبين أن الحراك الذي خرج بمطالب 
الحرية والديمقراطية قد اخترقته جماعات 
لا  فئوية هوياتية،  طــرحــت مطلب  »إثــنــيــة« 

علاقة لها ببناء الدولة الديمقراطية.
التي تسيل حبرا كثيرا  القضية  والمثير في 
اليوم في الجزائر أن أنصار المسار الدستوري 
السلطة،  راهــنــوا على خريطة طــريــق  الــذيــن 
خوفا  التأسيسي،  المجلس  فكرة  وعــارضــوا 
الوقوع في هذه المحاذير، وكانوا سببا  من 
مباشرا في انتخاب الرئيس تبون، يعيشون 
حاليا صدمة وجودية كبيرة، أمــام هول ما 
يرونه من نكوص لآمالهم العريضة في بناء 
 لــبــيــان انــطــلاق 

ً
الـــدولـــة الــنــوفــمــبــريــة )نــســبــة

ثورة التحرير الكبرى ضد الاستعمار( التي 
للجزائر،  الإســلامــيــة  العربية  الــهــويــة  أكّـــدت 
ذلك أنهم يشهدون بأعينهم أن ما فشل فيه 
المجلس التأسيسي الذي كان يُراد من خلاله 
إعادة صياغة الدولة وهويتها، وفق الرؤية 
ــة الأقــلــيــات، يكاد 

ّ
الــفــرنــســيــة، عــبــر تــقــويــة كــف

الــيــوم بــحــذافــيــره مــع هــذا الدستور  يتحقق 
ــورا  ــتــ الـــجـــديـــد الــــــذي يــمــكــن تــســمــيــتــه »دســ
تــأســيــســيــا«، يــعــيــد صــيــاغــة هـــويـــة الـــدولـــة، 
ــادة الــرابــعــة الــتــي تحقق  مــن خــلال إقــحــام المـ
الــهــويــاتــيــة، وجعلها  الــلــغــويــة  ــة  ــيــ الازدواجــ
مادة صمّاء، في غياب برلمان تمثيلي حقيقي 
للشعب الجزائري، تمكنه مناقشة بنود هذا 

الدستور وتفكيك ألغامه.
ــهّــــد هـــــــذا الـــــوضـــــع بـــــجـــــلاء، مــســتــقــبــلا،  ــمــ يــ
لإشــــكــــالات هــويــاتــيــة عــويــصــة عــلــى الــحــل، 
وسيكون تأثيرها ليس محليا على الجزائر 
فــقــط، وإنـــمـــا عــلــى مــجــمــل المـــغـــرب الــعــربــي، 
بـــل وحـــتـــى الــعــالــم الــعــربــي وعـــلـــى أفــريــقــيــا 
أيضا، لأنه يؤسّس ويشرعن لهوية جديدة 
مصادمة للهوية العربية، بالطريقة نفسها 
بــول بريمر  التي أســس لها دستور  تقريبا 
ــيـــركـــي، والــــذي  فـــي الـــعـــراق بــعــد الـــغـــزو الأمـ
السبب  أسس لهويات دينية وإثنية، وكــان 
المباشر بعدها في تفكيك العراق إلى طوائف 
ومذاهب وأعــراق، قبل أن تنتشر نيران تلك 
الــفــتــنــة المــذهــبــيــة الــتــي صــنــعــت فـــي مخابر 

الغرب، لتلتهم مجمل المشرق العربي.
وبــســبــب كـــل هــــذه المــخــاطــر المـــحـــدقـــة، يـــدرك 
قطاع واســع من الجزائريين غير المهيكلين، 

النظام  يستطع  ولـــم  مــصــر،  فــي  ينبض  زال 
ــه، فــالــســخــط  ــاســ ــفــ ــكـــري أن يـــخـــمـــد أنــ ــعـــسـ الـ
الــشــعــبــي يـــتـــزايـــد وبـــســـرعـــة، لأســــبــــابٍ منها 
ــة  ــيـ ــالـ ــة المـ ــقــ ــائــ ــقــــر والــــضــ ــفــ ارتــــــفــــــاع نــــســــب الــ
والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي أنــهــكــت قــطــاعــا واســعــا 
مــن الــطــبــقــة الــوســطــى، نــاهــيــك عــن الطبقات 
الفقيرة. كما أن قطاعات عريضة من الشباب 
الــســاخــط عــلــى نــظــام الــحــكــم فــي مــصــر، ومــن 
الــفــئــات الــعــمــريــة الأقــــل مـــن 25 عـــامـــا، بــاتــت 
يــنــايــر، وإحـــداث  إلـــى اســتــعــادة روح  تتطلع 
ــذه المــــــــــرّة. وتـــســـاهـــم  ــ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي هــ
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة فــــي تــحــمــيــل المـــواطـــن  سـ
أعباءً لا قدرة له على تحمّلها من رفعٍ للدعم 
المصري،  للجنيه  الشرائية  القوة  وانخفاض 
وأخــيــرا فــرض الجباية والأتــــاوات والإزالات 
على عموم الشعب، تساهم في إرتفاع وتيرة 
ــنـــظـــام أن يـــزيّـــن  الـــغـــضـــب. ومـــهـــمـــا حــــــاول الـ
»إنـــجـــازاتـــه« ويــروّجــهــا، فــإنــه مــا زال عــاجــزا 
للاقتصاد  الهيكلية  المــشــكــلات  معالجة  عــن 
المصري )العجز المزمن في ميزان المدفوعات – 
تفاقم الإنفاق الحكومي والمديونية الداخلية 
والخارجية – ضعف الإنتاجية والتصدير – 
قلة الاحتياطي من النقد الأجنبي(. وبات من 
الملحوظ  الشديد والاهــتــزاز  التوتر  الــواضــح 
بـــين الــطــبــقــة الــحــاكــمــة فـــي إمــكــانــيــة احــتــواء 
الأمنية  الأجــهــزة  وتحذير  الشعبي  الغضب 
وارتــفــاع  سياساته،  مغبّة  مــن  نفسه  للنظام 
وتــيــرة الــغــضــب، وقــفــز عــديــديــن مــن مؤيديه 
مــن قـــاربـــه، واســتــشــعــارهــم بــخــطــورة المــســار 
الـــذي يسير فــيــه. لكل هــذه الأســبــاب، إضافة 
التقليدية  غير  المعارضة  أطياف  اتساع  إلــى 
ــا، لــيــحــل  ــهـ ــوتـ ــفــــع صـ ــتــــي ارتــ ــا، والــ ــهـ ــنـــوعـ وتـ
التقليدية  السياسية  النخب  معارضة  محل 
الــعــقــيــمــة، أصــبــحــت تــتــوفــر شـــــروط عــديــدة 
لإمــكــانــيــة الــــحــــراك. لــكــنــهــا تــظــل غــيــر كــافــيــةٍ 

لإنجاحه وإحداث التغيير. 
مـــا المـــطـــلـــوب كـــي يــنــجــح الــــحــــراك؟ بــبــســاطــة 
أن  قبل  الساخطين  تنظيم  المطلوب  شــديــدة، 
تتحرّك  أن  للجماهير  يمكن  فــلا  يــتــحــرّكــوا، 
من دون قيادة وتنظيم وبديل وبرامج تزرع 
الأمــل في جــدوى الحراك. من حق الجماهير 
ــر هــذا  ــــرى، ولــــو بــصــيــص ضــــوء فـــي آخــ أن تـ
ويحفزها  الأمـــل،  فيها  يبعث  المــظــلــم،  النفق 

على التحرّك.
»لمــاذا تنجح أو تفشل الــثــورات؟« ســؤال مهم 
ــتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، روبــــرت  طـــرحـــه أسـ
ديكس، في دراسة متميزة، توصل فيها إلى 
أن المــفــتــاح الأســـاســـي والــعــامــل المــشــتــرك في 

التهيكل، بسبب  بــل والمــمــنــوعــين أصـــلا مــن 
تجميد مــنــح الاعــتــمــاد لـــلأحـــزاب الــجــديــدة 
ــم الـــــحـــــراك الــشــعــبــي،  ــ ــتــــي ولـــــــدت مــــن رحــ الــ
القديمة،  الــســيــاســيــة  بــالــخــريــطــة  والاكــتــفــاء 
أنهم أمام دستور يمهّد »للفدرلة«، كمرحلة 
ــــى نــحــو الــتــقــســيــم الـــكـــامـــل عــلــى أســـاس  أولـ
عرقي لساني، وهو الخطر الماحق الــذي قد 
تــتــعــرّض لــه بــاقــي دول شــمــال أفــريــقــيــا في 
الــعــقــود المــقــبــلــة، وفـــي مقدمتها المــغــرب، إذا 
ما نجحت قوى الشر في جرجرة أكبر دولة 
أفــريــقــيــة مـــن حــيــث المــســاحــة إلـــى هـــذا الــفــخ 

الكبير.
الكرة الآن في مرمى الشعب الجزائري. وعلى 
ــم مـــن المــــخــــاوف المـــشـــروعـــة مـــن أن يتم  الـــرغـ
الاعتماد على »التزوير« في الصناديق، على 

كــل الــثــورات هــو الــقــدرة على بــنــاء تحالفاتٍ 
تــنــاضــل ضـــد الأنـــظـــمـــة المـــســـتـــبـــدة، وتــحــشــد 
إلى  والانــتــقــال  التغيير  ــحــدث 

ُ
لــت الجماهير، 

نظام جديد. ربما يرى كثيرون أن هذا كلامٌ 
جُــرّب في مصر من قبل، وثبت فشله.  قديم، 
ولكن الحقيقة أن من جرّبه من قبل هو الذي 
فشل أو أفشله، ومن لم يجرّبه ما تــزال لديه 
 يــكــرر أخــطــاء مــن سبق وينجح. 

ّ
الــفــرصــة الا

الــتــي جــرى فيها  وللحقيقة أيــضــا أن المــــرّات 
تــكــويــن تــحــالــفــاتٍ حــقــيــقــيــةٍ شــهــدت نجاحا 
للتغيير  الوطنية  الجبهة  ملحوظاً، كتجربة 
)كفاية(  التغيير  أجــل  من  المصرية  والحركة 

وشباب »6 إبريل«. 
ــنــــايــــر/ كـــانـــون  ــر بـــعـــد يــ ــــي مـــصـ ــا حــــــدث فـ ــ مـ
لتحالفاتٍ تسعى  بناءً  يكن  لم   2011 الثاني 
إلــــى إنـــجـــاز هــــدفٍ مــشــتــرك، وإنـــمـــا تــأســيــس 
لجبهاتٍ تعمل وتتآمر بعضها على البعض 
المــعــارضــة وتستقطبها  قــوى  ت 

ّ
الآخـــر، وتفت

إلــى دائــرة الاستقطاب  وتجرّ المجتمع معها 
الــلــعــيــنــة. الـــتـــحـــالـــفـــات الــحــقــيــقــيــة ســيــخــرج 
والمستقبلية،  البديلة  الــقــيــادات  خلالها  مــن 
خــصــوصــا مـــن الــعــنــاصــر المــمــيــزة والـــواعـــدة 

الطريقة نفسها التي تم فيها تمرير المشروع 
ــان »مـــــــــزوّر«، كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات  ــرلمـ عــلــى بـ
والمحاكمات لرموز النظام السابق أن منصب 
النائب كان يباع بمئات آلاف الــدولارات، إلا 
أن ذلـــك لا يــمــنــع أن يـــقـــرّر الــشــعــب مــصــيــره، 
ريد أن 

ُ
مستحضرا عظمة ثورة نوفمبر التي أ

تكون تاريخا لوأد حلم الاستقلال والحرية، 
لــتــكــون مــوعــدا مــتــجــدّدا مــع الــتــاريــخ، لبعث 

هذا الإرث النوفمبري العظيم.
فـــي انـــتـــظـــار ذلـــــك، يــحــتــاج الأمـــــر أن تـــؤدي 
الطليعي  الــدور  الوطنية  الجزائرية  النخب 
ــائـــط الــتــواصــل  ــنـــوط بـــهـــا، ولــــو عــبــر وسـ المـ
الاجــتــمــاعــي، عــبــر كــشــف مــلابــســات مــا يــراد 
لـــلـــجـــزائـــر، مـــن مــخــطــطــات الإلــــحــــاق بــبــاقــي 
ــي المــهــمــة  ــ جـــغـــرافـــيـــا الــــخــــراب الـــعـــربـــي، وهـ
الــتــي لا تــبــدو ســهــلــة أبـــــدا، فـــي ظـــل ســطــوة 
البروباغندا الرسمية المرافقة لطرح مشروع 
ــلـــة«، وعـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد  الــــدســــتــــور »الـــقـــنـــبـ
ــات المــجــتــمــع  ــيـ ــعـ ــمـ الإعـــــــــلام والأحـــــــــــزاب وجـ
المدني، بغرض »التحسيس« لإقناع المواطن 
بالتصويت لصالحه، في مقابل عملية غلقٍ 
غير مسبوقة، أمام الرأي الآخر، لم تشهدها 
حــتــى أتــعــس فــتــرات حــكــم الــرئــيــس السابق 

بوتفليقة.
والمــؤســف حــقــا، الآن، أن شعبا ضــرب أروع 
أخيرا ضد حكم عصابة  الأمثلة في حراكه 
الــعــالــم بسلميته  أبـــهـــر  بــوتــفــلــيــقــة، والـــــذي 
ــه يــنــاقــش  ــ ــان يُـــفـــتـــرض أنــ ــ ــتــــه، كــ وحــــضــــاريــ
الــراشــد ودولــة  آلــيــات وأدوات الحكم  الــيــوم 
الـــقـــانـــون، وقــضــايــا الــفــصــل بـــين الــســلــطــات، 
ــة، ومــا  ــفـــرديـ وتــعــزيــز الـــحـــريـــات الــعــامــة والـ
إلـــى ذلـــك مــن الــقــضــايــا الــتــي تــؤســس لــدولــة 
المواطنة والإبداع، وإذ به وأمام هول الثورة 
تـــه مـــن حــيــث لا يــــدري،  المــــضــــادّة الــتــي جـــاء
ى فقط بقاء الدولة 

ّ
يتناسى ذلك كله، ويتمن

الحالية، وأن لا  الوطنية موحّدة بحدودها 
تتفكّك الجغرافيا والديمغرافيا إلى دويلات 
ومليشيات تتقاتل لصالح قوى الاستكبار 

العالمي.
نحو أربعين يوما هو عمر بكامله لتجذير 
الـــوعـــي بــالــوطــن الـــواحـــد، والإيـــمـــان بــالأمــة 
الواحدة، ذات رسالة خالدة، تماما كما هي 
ــادرة لــوحــش الــغــابــة، لــكــي ينسخ  ــ فــرصــة نـ
ــان والـــــعـــــراق عــلــى  ــنـ ــبـ مــصــيــر الـــــســـــودان ولـ
الجزائر، وينشب مخالبه في أرض الشهداء.
)كاتب جزائري(

أنها ستمثل بديلا شرعيا  الشباب. كما  من 
الــقــائــم. ويمكن  وجــدّيــا للنظام الاســتــبــدادي 
لهذه التحالفات أن تتصدّى للقيام بعمليات 
النظام  لبقايا  والشاملة  المطلوبة  التطهير 
للمؤسسات  نـــواة  تشكل  وأن  الاســـتـــبـــدادي، 
أن تقوم عليها دولــة ديمقراطية  التي يمكن 
الماضية  القليلة  السنوات  أن  جــديــدة. وأزعــم 
أثبتت أن في مصر قيادات بديلة من مختلف 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة )مــعــظــمــهــا مــغــيــب في 
السجون، ويصعب حصرها جميعا في هذه 
المساحة(، قادرة على إدارة البلاد والتصدّي 
لحل مشكلاتها وحماية ثرواتها بصورة إن 
لم تكن أفضل بمراحل من قدرة النظام القائم، 

فعلى الأقل لن تكون أسوأ أداءً.
إن اعتمدنا على المعارضة التقليدية القديمة 
في بناء تلك التحالفات، فقد نضطر للانتظار 
طويلا، وفــي الغالب من دون جــدوى. مضى 
قرابة العقد، ولم تتم لا مكاشفة أو مصارحة 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، ولا  أو مـــصـــالـــحـــة بــــين الــ
ــد يــتــم الــنــضــال من  الاتـــفـــاق عــلــى هـــدف واحــ
بها  يلتزم  عليا  قيم  على  التوافق  ولا  أجله، 
ــةٍ لمستقبل  ــ الــتــوافــق عــلــى رؤيـ الــجــمــيــع، ولا 
ــرجــى جــدوى 

ُ
مصر الــتــي نــريــد. لا أظــن أنــه ت

من تلك المعارضة، وخصوصا أن الوقت الآن 
وتصفية  أيديولوجيةٍ  صــراعــاتٍ  وقــت  ليس 
حسابات شخصية ومكايدات سياسية. فمن 
الــشــهــداء والمــســجــونــين والمختفين  حــق آلاف 
قسرا والمطحونين، علينا أن نحدّد أولويات 
المــرحــلــة والأهــــداف الــتــي نناضل مــن أجلها، 
وفي مقدمها زوال الحكم العسكري، والإفراج 
عن المعتقلين، واسترجاع ما تم التفريط فيه 

من مصالح الوطن الاستراتيجية. 
عـــنـــاصـــر الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة والانـــفـــجـــار 
التلقائي موجودة، من سخط شعبي متزايد، 
ونظام متوتر عاجز عن إقناع الشعب بجدوى 
للخارج،  التام  وارتهانه  وتفريطه  إنجازاته، 
إلا أن شــــروط نــجــاح الـــحـــراك غــيــر مــتــوفــرة.  
ومن الظلم تحريض الناس على الثورة، من 
دون أن تتوفر لها القيادة والبرامج البديلة 
خرجها من ضيق تلك المرحلة 

ُ
التي يمكن أن ت

بالكرامة  فيه  تنعم  مستقبل  إلــى  ومــرارتــهــا 
ولعل  والديمقراطية.  الاجتماعية  والــعــدالــة 
الأمل في الشباب وجيل جديد من المعارضة 
أن يبني تحالفاته وأساليب مقاومته بشكل 
الرقميات  يتناسب مع عصر  مبدع وخــلاق، 
والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، وأن يــتــجــاوز عصر 

الديناصورات السياسية.
)كاتب مصري(

عندما تزدوج الهوية في دستور للجزائر

متى ينجح الحراك القادم في مصر؟

يطرح مشروع 
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مفهوماً مختلفاً 

تماماً للهوية الجزائرية 
عما عرفته البلاد 

طوال تاريخها

يتمنىّ شعب الجزائر 
بقاء الدولة الوطنية 

موحّدة بحدودها 
الحالية، وأن لا 

تتفكّك الجغرافيا 
والديمغرافيا إلى 
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سلام حسن، عبد الله البشير

 بــمــدن 
ً
تــعــيــش مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي أســـــــوة

أخرى في الجزيرة السورية، وهي المنطقة 
الــتــي تقع شــرق وشــمــال شرق  الجغرافية 
من  ــزءاً  وجـ الحسكة  محافظة  وتشمل  الــفــرات  نهر 
الــزور، تلوثاً متعدّد  كل من محافظتي الرقة وديــر 
الأشــكــال والأنـــــواع، مــنــه الــتــلــوث الــغــازي )الــجــوي( 
نتيجة للغازات السامة، كغاز ثاني أوكسيد الكربون 
ــار الــنــفــط والـــغـــاز،  ــ الـــصـــادر عـــن وســـائـــل الــنــقــل وآبـ
ــروراً بـــالـــحـــرّاقـــات الــنــفــطــيــة الـــبـــدائـــيـــة، والــتــلــوث  ــ مــ
والمخلفات  والقمامة  الأوســـاخ  رمــي  نتيجة  المــائــي 
الــصــنــاعــيــة ومـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي فـــي المــجــاري 
ــار(، والــتــلــوث فــي الــغــلاف الصخري  ــهـ المــائــيــة )الأنـ
ــبــــاع الــــــــدورة الـــزراعـــيـــة،  ــدم اتــ ــ ــتــــربــــة، نــتــيــجــة عـ والــ

والاستخدام المفرط للأسمدة والكيماويات.
يتحدث الطبيب رضوان محمد، وهو اختصاصي 
عن  الجديد«  »العربي  لـ نسائية،  وأمـــراض  توليد 
ــة، والــدخــان 

ّ
الــتــلــوث السمعي وخــطــره على الأجــن

 دخــان 
ّ
ـــدات. يــقــول: »لا شــك فــي أن

ّ
الناتج مــن المـــول

المـــولـــدات المــنــتــشــرة بــكــثــرة فــي الأحـــيـــاء السكنية، 
ــر نـــظـــامـــيـــة ودون  ــيـ ــتــــي تـــعـــمـــل بـــمـــحـــروقـــات غـ الــ
فــلاتــر ولا حــمــايــة، يــتــرك أثـــراً ضـــاراً وسلبياً على 
الــصــحــة. المــــولــــدات تــــؤدي إلــــى أمـــــراض تــنــفــســيّــة، 
في  وانتشارها  الدموية  لــلــدورة  السموم  ودخــول 

السرطانات،  نسبة  وتــزيــد  الجسم،  أعــضــاء  كــامــل 
ة، 

ّ
وتسبّب نقص المناعة الذي ينجم عنه أذية الأجن

ــة الــكــلــيــة والأوعــــيــــة  ــ وأمــــــــراض جـــهـــازيـــة مـــثـــل أذيــ
الدموية والقلب«.

يــتــابــع مــحــمــد: »يــضــاف إلـــى ذلـــك الــضــجــيــج، وهــو 
تــلــوث صــوتــي خــطــيــر، يــــؤدي إلـــى الأرق وارتـــفـــاع 
المشاكل  وحــتــى  التركيز  وفــقــدان  والــقــلــق،  الضغط 
المتعددة،  الرحم  أجــواف  رغــم  الجنين  الإجتماعية. 
لــيــس بــمــعــزل عـــن الــتــأثــيــرات الــجــانــبــيــة الــخــطــيــرة 
لتلوث البيئة والضجيج، ونشاهد زيادة ملحوظة 
فـــي نــســبــة الـــتـــشـــوهـــات والإجــــهــــاض لــــدى الــنــســاء 

الحوامل، الناجمة عن الضجيج والتلوث«.
ــنـــين مــــن مــديــنــة  ــواطـ ــــد المـ ــــو أحـ حــكــيــم هــــولــــي، وهـ
»العربي الجديد« عن مشكلة  القامشلي، يتحدث لـ
منها  يعانيه  ومــا  والــضــوضــاء،  السمعي  التلوث 
ويقول: »حقيقة هناك تأثير كبير لأصوات المولدات 
ودخــانــهــا عــلــى الإنـــســـان، بـــالأخـــصّ عــنــدمــا تطفأ 
دات الخاصة. 

ّ
ل الناس المول

ّ
المولدات العامة، ويشغ

أحياناً تشعر بصداع وألم بالغ في الرأس، بسبب 
أصــوات المــولــدات«. ويضيف المــواطــن: »مــن ناحية 
أخرى، الدخان الذي ينبعث من المولدات له تأثير 
ــان، بــــالأخــــصّ المـــحـــروقـــات  ــ ــسـ ــ ــاً بــصــحــة الإنـ أيـــضـ
الحالية، التي تحتوي على نسبة أكبر من الكربون 
والمواد الملوّثة السامة، وهي تؤدي إلى صداع في 
الــرأس وإلــى الإعياء، وأصواتها تؤثر في الجهاز 

العصبي عند الإنسان«. من جهته، يتحدث الطبيب 
»الــعــربــي  إيــــاد إبـــراهـــيـــم، وهـــو مــديــر مــســتــشــفــى، لـــ
السمعي  والتلوث  الضوضاء  عن مشكلة  الجديد« 
مدينة  في  السورية، وتحديداً  الجزيرة  في منطقة 
 لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــتــلــوّث 

ّ
الــقــامــشــلــي، ويـــوضـــح أن

ضــرره على صحة الإنسان، ويقول: »بالنسبة إلى 
مـــوضـــوع الــتــلــوث الــبــيــئــي والـــضـــوضـــاء وتــأثــيــره 
ر بعضلة القلب 

ّ
 الضوضاء تؤث

ّ
بصحة الإنسان، فإن

ــالـــين، الــــذي يــســبّــب بـــدوره  ــنـ ــادة الأدريـ ــ وتــســبّــب زيـ
أعراضاً عصبية، وتسبّب أيضاً القلق والانفعالات 
ــــى الاكـــتـــئـــاب  ــدم الـــتـــركـــيـــز، إضــــافــــة إلـ ــ الـــــزائـــــدة، وعــ
ولها  عصبية،  مشاكل  وتسبّب  الــنــوم،  واضــطــراب 

أيضاً تأثير في المرأة الحامل«.
 الــضــوضــاء 

ّ
يــضــيــف: »هـــنـــاك دراســـــــات تــفــيــد بـــــأن

تسبّب تلفاً في دمــاغ الجنين في حال تعرّضه لها 
باستمرار. هي أيضاً تؤثر بالجهاز الهضمي، حيث 
ومن  العصبي.  القولون  ومتلازمة  القرحة،  تسبّب 
الممكن أن تسبّب ضعفاً في جهاز المناعة ونقصاً في 
مناعة الجسم عموماً. والتلوث البيئي يؤثر كثيراً 

بالجهاز التنفسي«.
ــبــــود، مــــن مــديــنــة  ــعــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــانـــي حـــســـين الــ
وأصــوات  السمعي  التلوث  مشكلة  مــن  القامشلي، 
»العربي  لـ المولدات، ويقول  الصادرة عن  الضجيج 
يُــحــتــمــل، والـــســـبـــب يــعــود   »الأمــــــر لا 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى إلـــــى أصـــــــوات مــــولــــدات الـــديـــزل 

المنتشرة في المدينة، سواء كانت خاصة أو غيرها«. 
 مــرور المــروحــيــات فــي سماء المنطقة يثير 

ّ
كذلك إن

ــرعـــب فـــي نــفــســه. يـــقـــول الـــعـــبـــود: »فــــي كــثــيــر من  الـ
الأحيان أضــع القطن في أذنــي كي أستطيع النوم، 
وعــنــد إطـــفـــاء بــعــض المـــولـــدات الــقــريــبــة مـــن بيتي، 
بالتوتر  الارتــيــاح. دائماً ما أشعر  أشعر بنوع من 
ــاج، وحــــالــــة مــــن الارتـــــبـــــاك، بــســبــب هــديــر  ــ ــزعــ ــ والانــ
مــحــركــات الـــديـــزل، وأصـــــوات الـــســـيـــارات وأبــواقــهــا 
فــي الــشــارع. الأمــر لا يحتمل، وهــو بحاجة لحلول 
حقيقية. عليهم إخـــراج هــذه المــولــدات مــن الأحــيــاء 

السكنية أو إيجاد حلول جذرية لها«.

مجتمع
عليها  يُطلق  نـــادرة  مــع وصــول عاصفة  لقيا حتفهما  إن شخصين  اليونان  فــي  السلطات  قالت 
»ميديكين«، أي إعــصــار البحر المتوسط إلــى وســط الــبــلاد أمــس السبت، مــا سبّب إغـــراق شــوارع 
الــتــيــار الكهربائي فــي الجزر  اقــتــلاع لــلأشــجــار وانــقــطــاع  إلــى  ومــنــازل. وأدّت العاصفة إيــانــوس 
الأيونية وغرب البيلوبونيز يوم الجمعة. ثم وصلت إلى وسط البلاد واجتاحت بالأساس مناطق 
حول مدينتي كارديتسا وفارسالا. وقال مسؤولون من الشرطة إن السلطات تبحث عن شخصين 
وردها بلاغ عن فقدهما.  )رويترز(

قالت السلطات المكسيكية إن مضبوطات المخدر الصناعي »فنتانيل« هذا العام أعلى بنسبة 465 
في المائة مما كانت عليه في عام 2019، لكن التقدم في مواجهة تصدير مكسيكي كبير آخر إلى 
السوق الأميركية )الميثامفيتامين( كان أبطأ. وقالت وزارة الدفاع إن مضبوطات الميثامفيتامين 
في المكسيك ارتفعت بنسبة 32.8 في المائة فقط، بين الأول من يناير/كانون الثاني الماضي و16 من 
سبتمبر/أيلول الجاري، لكن أعداد المختبرات تراجعت بنسبة 51 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 
)أسوشييتد برس( من العام الماضي.  

المكسيك: ضبط مخدر فنتانيل تضاعف 4 مراتاليونان: عاصفة نادرة تتسببّ بمقتل شخصين

شمالي  الواقعة  القامشلي  مدينة  أهالي  يشكو 
أصوات  من  الأولى،  بالدرجة  الحسكة،  محافظة 
الإزعــاج  مصدر  تشكّل  التي  الكهرباء،  مولدات 
الأول لهم، ويصعب عليهم التأقلم معها، فضلاً 
الأمر  عسكري،  نــزاع  منطقة  المدينة  كون  عن 
المعدات  عن  الناجمة  للضوضاء  يعرضّها  الذي 

العسكرية والقذائف وغيرها.

مولدات الكهرباء والحرب

البدني قــد لا  التباعد  ا فــي هــذه الأيـــام مــن 
ّ
»وإذا كن

نستطيع أن نقترب من بعضنا البعض كثيراً، فإن 
يــقــول الأمــن  الــســام«،  علينا أن نتكاتف مــن أجــل 
العام،  العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. هذا 
أضيفت إلى الكوكب أزمة جديدة، جعلت دول العالم 
ــــى مــســانــدة بــعــضــهــا بــعــضــا مـــن أجــل  مــضــطــرة إل
ــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 

ّ
الــتــصــدي لــهــا، ألا وهـــي تــفــش

مع ذلــك، فــإن كــورونــا كــرّس المزيد من التمييز بن 
المجتمعات. غداً، يحتفل العالم باليوم الدولي للسام، 
ــرّس هــذا العام من أجــل التصدي المشترك 

ُ
والــذي ك

ــتـــحـــدة، فــقــد أوقــعــت  لـــكـــورونـــا. وبــحــســب الأمـــــم المـ
رتنا بأن 

ّ
الجائحة عالمنا في حالة من الاضطراب وذك

ما يحدث في جزء واحد من الأرض يمكن أن يؤثر 
على الناس في كل مكان. وفي مارس/آذار الماضي، 

إلقاء  إلى  المتحاربة  الأطــراف  دعا غوتيريس جميع 
الــوبــاء  أسلحتها والــتــركــيــز على المــعــركــة ضــد هــذا 

العالمي الذي لم يسبق له مثيل.
ه في الوقت الذي نكافح 

ّ
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن

لهزيمة كورونا، أصبحت أصواتكم أكثر أهمية من 
ــات العصيبة من  ــ أي وقـــت مــضــى. فــفــي هـــذه الأوقـ
تــدابــيــر الــعــزل الاجــتــمــاعــي، ســيــكــرّس الــيــوم الــدولــي 

الرغم  الحوار وجمع الأفكار. وعلى  للسام لتعزيز 
بعضا،  بعضنا  مساعدة  عــن  عجزنا  احتمال  مــن 
فإن الحلم ما زال ممكنا. وتقرر أن يكون موضوع 
وشــعــار عــام 2020 »تشكيل الــســام مــعــا«. ودعــت 
الأمم المتحدة إلى الاحتفال من خال نشر التعاطف 

والرحمة والأمل في مواجهة الوباء.
)العربي الجديد(

Sunday 20 September 2020
الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020 م  3  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2211  السنة السابعة

حرية... وسلام )كريستوف ستاش/ فرانس برس(



ـــ 11.29 فـــي المـــائـــة، وفــــق ما  ــــة ســـوســـة بـ ولايـ
أورده التقرير.

وأكّد  التقرير تنامي ظاهرة العنف الإجرامي 
البراكاجات  في تونس بمختلف أشكاله من 
ــاب،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة(، والــــــســــــرقــــــات، والاغـ ــجــ ــطــ ــلــ ــبــ )الــ
مــن مجموع  المــائــة  فــي  لتبلغ 93  والـــقـــتـــل...( 
مــنــهــا 36.4  المــســجّــلــة ســنــة 2018،  الــقــضــايــا 
ــقــت بـــجـــرائـــم الــعــنــف الــشــديــد 

ّ
ــة تــعــل ــائـ فـــي المـ

والخفيف.
التي  القضائية والأمــنــيــة  المــعــطــيــات  وتــؤكّــد 
نــســبــة   

ّ
أن الـــرســـمـــيـــة،  ــلـــطـــات  الـــسـ تـــنـــشـــرهـــا 

الاعــتــداء على الجسم البشري تــطــوّرت بـ 21 
المائة منذ 2011، وارتفع منسوب العنف  في 
الإجرامي الموجّه ضد الطفل والأسرة بنسبة 
39 فـــي المـــائـــة، فـــي حـــن بــلــغــت حــــالات القتل 
بنسبة  أيّ   ،2019 ســنــة  حـــالـــة،   226 الــعــمــد، 
تطوّر بلغت 39.9 في المائة منذ 2011. وأشار 
 تــونــس ســجّــلــت فـــي الــفــتــرة 

ّ
الــتــقــريــر إلـــى أن

الممتدة بن سنتي 2010 و2017 أكثر من 600 
ألف قضية عنف، على المستوى الوطني، دون 

غ عنها.
ّ
اعتبار حالات العنف التي لم يبل

ــلـــى المــــرصــــد الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقــــول المــــشــــرف عـ يــ
ــتـــونـــســـي، بـــالمـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق  الـ
الاجتماعية والاقتصادية، ورئيس الجمعية 
ــاع، عـــبـــد الــســتــار  ــمــ ــتــ الـــتـــونـــســـيـــة لــعــلــم الاجــ

تطور   
ّ
»إن الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ السحباني، 

الــعــنــف فــي تــونــس مُــنــتــظــر ولــيــس مفاجئاً، 
بسبب الــظــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، حـــــتـــــى بــــســــبــــب الــــــظــــــروف 
ــبــــاد خـــال  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي عــرفــتــهــا الــ

جائحة كورونا«.
 »كـــل هـــذه الــعــوامــل، ســاهــمــت في 

ّ
يضيف أن

ه تطور كمّي 
ّ
تطوّر العنف في تونس، غير أن

التطور  بصدد  العنف   
ّ
أن أيّ  نوعيا،  وليس 

السرقة  غــرار  على  التقليدية،  أشكاله  ضمن 
ــطـــرق، ولــــم يــأخــذ أشــكــالًا  والــســلــب وقــطــع الـ
نوعية أخــرى، على غــرار استعمال الأسلحة 
أو  المتسلسل«  »القتل  بـ أو ما يسمى  النارية 
يقتل شرطي محتجّا،  كــأن  المــضــاد«،  »القتل 
مثلما يحدث في مجتمعات أخــرى كأميركا 

وفرنسا«.
التطور في كمية   »هــذا 

ّ
أن السحباني  يتابع 

العنف في المجتمع التونسي منتظر، بسبب 
الشرائية  الــقــدرة  تــراجــع  عـــدة عــوامــل، منها 
م 

ّ
ــأز ــ ــفــــات الأمـــنـــي، وتـ ــــاء الأســـعـــار والانــ وغـ

م 
ّ
ــأز ــ المـــنـــظـــومـــة الـــتـــربـــويـــة والـــقـــيـــمـــيـــة، كـــمـــا تـ

المــنــظــومــة الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة«. ويلفت 
الــعــنــف، بجميع أشــكــالــه، »الــلــفــظــي«   

ّ
إلـــى أن

و»المـــــادي« و»المــعــنــوي« و»الــــرمــــزي«، تــحــوّل 
إلى وسيلة للتعبير عند التونسين. ويشدّد 

تونس ـ آدم يوسف

تونس  في  العنف  منسوب  تزايد 
بــشــكــل مــلــفــت، وتـــنـــوّعـــت أشــكــالــه 
وازدادت  ــه،  اتـ ــاء وفـــضـ ووســـائـــلـــه 
بذلك تهديداته على جميع مكوّنات المجتمع، 
 

ّ
حــتــى تـــحـــوّل إلــــى وســيــلــة لــلــتــعــبــيــر ولــحــل
ــيـــف، بــحــســب  ــنـ ــل عـ ــيـ ــر جـ ــظـ ــــي نـ المــــشــــاكــــل، فـ

توصيف عدد من الخبراء.
والحقوقية  الاجتماعية  مات 

ّ
المنظ وسجّلت 

ــفــظــي والمــــــادي، 
ّ
تــصــاعــد أشـــكـــال الــعــنــف الــل

فـــــي جـــمـــيـــع أوســــــــــاط المـــجـــتـــمـــع الـــتـــونـــســـي 
وبـــن مــخــتــلــف مــكــونــاتــه، بـــدايـــة مـــن الأســـرة 
إلــــى المـــدرســـة والــعــمــل والــــشــــارع، ومختلف 

الفضاءات العامة.
تــــروي فــاطــمــة )37 عـــامـــاً(، وهــــي عــامــلــة في 
لــه مــن عنف  تــتــعــرّض  مصنع للحلويات مــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »العنف  يــومــي، قــائــلــة لـــ
 مكان، عنف لفظي وجسدي 

ّ
ياحقني في كل

من زوجي، إذا لم ألبِ جميع حاجيات البيت 
ــا احـــتـــيـــاجـــات  ــمـ واحـــتـــيـــاجـــاتـــه الــــخــــاصــــة كـ
الأطــــــــفــــــــال«. وتــــضــــيــــف: »تـــنـــطـــلـــق المــــعــــانــــاة 
الشارع باتجاه  أن تطأ قدماي  اليومية منذ 
المتسكّعن  مــن  نــجــوت  فـــإذا  الحافلة،  محطة 
والــبــلــطــجــيــة فـــي الـــطـــريـــق المــظــلــم مـــن الــحــي 
طــبــربــة )محافظة  فــي  أقــطــنــه  الـــذي  الشعبي 
مــنــوبــة( حتى الــطــريــق الــرئــيــســي، فلن أنجو 
مـــن المـــتـــحـــرّشـــن فـــي الــحــافــلــة ومــــن عنفهم 
ــفــظــي عــلــى طـــول طــريــق الــعــمــل«. تضيف: 

ّ
الــل

»هـــذه رحــلــة الــعــذاب والمــعــانــاة اليومية قبل 
أن أدخل المصنع، وهناك أتعرّض إلى أشكال 
أخرى من العنف، من قبل رئيسة القسم التي 
التقليل  خــال  من  ومعنوياً،  لفظياً  فني 

ّ
تعن

من جهودي والتحقير من إنتاجي«.
وكشفت دراسات وتقارير للمنتدى التونسي 
لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، حــول 
ــدّر الــعــنــف  ظـــاهـــرة الــعــنــف فـــي تـــونـــس، تـــصـ
ــرامـــي أشــكــال الــعــنــف المــســجّــلــة، بنسبة  الإجـ
»الـــعـــنـــف   

ّ
ــل ــ ــــحـ يـ فـــيـــمـــا  المــــــائــــــة،  ــــي  فــ  36.39

الثاني، بنسبة 23.21  المركز  الانفعالي«، في 
ــري بـــ 8.78 في  فــي المـــائـــة، يليه الــعــنــف الأســ
المائة،  بـ 8.06 في  العائقي  العنف  المائة، ثم 
والــعــنــف الــجــنــســي بــنــســبــة 7.59 فـــي المــائــة. 
وأضــاف التقرير السنوي الذي رصد العنف 
 نسبة 

ّ
فــي تــونــس، خــال الــعــام المــاضــي، بـــأن

العنف الفردي بلغت 49.63 في المائة، مقابل 
50.37 في المائة للعنف الجماعي.

عـــــت الـــدراســـة مــنــســوب الــعــنــف المــســجّــل 
ّ
ووز

الوسط  إقليم  الباد، ليتصدر  حسب جهات 
الشرقي أعلى نسب العنف بـ30.57 في المائة، 
كــمــا تـــصـــدّرت ولايـــة تــونــس، الـــولايـــات التي 
سجّلت أعلى نسب العنف بـ 13.42في المائة، 
المائة، ثم  بـ 11.95 في  القيروان  تليها ولايــة 

المجتمع 
التونسي

معاناة مع 
ازدياد منسوب 

العنف

يعيش التونسيون العنف بجميع أشكاله يومياً، وشهدت 
البلاد،  في  منسوبه  في  لافتاً  ارتفاعاً  الأخيرة  الأعوام 
والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  الأوضاع  بسبب 

وحتى تلك المرتبطة بالجائحة التي يعيشونها

66 % من الذين تورطوا 
في العنف لم يتجاوزوا 

التعليم الأساسي

تحوّل العنف بأشكاله 
المختلفة إلى وسيلة 
للتعبير عند التونسيين

1819
مجتمع

ـــــه حــتــى فــــضــــاءات الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
ّ
أن

والــــتــــرفــــيــــه، عـــلـــى غـــــــرار المـــــــــدارس والمــــاعــــب 
ــادة  ــفـــات، تـــحـــوّلـــت إلــــى فــــضــــاءات لإعــ والـــحـ
 من أسباب تطوّر 

ّ
إنتاج العنف، لافتاً إلى أن

الــعــنــف أيــضــاً، الــعــنــف الــســيــاســي، مــن خــال 
الــبــرلمــان، كما  الخطابات وداخـــل  فــي  العنف 
مــن خـــال الـــصـــراعـــات، والــضــغــط السياسي 
بسبب عدم الاستقرار الحكومي، إلى جانب 
عــدم محاسبة المسؤولن والـــوزراء »كــل هذه 
الأمـــور، تخلق توتراً وانفاتاً وعــدم ثقة في 
القانون والدولة، ما يخلق تمرداً. أما العنف 
الاقــتــصــادي فــهــو بــعــدم تلبية الاحــتــيــاجــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــمـــواطـــن، والـــعـــنـــف الــثــقــافــي 
ون 

ّ
الل التمييز على أســاس  ل من خــال 

ّ
يتمث

أو اللغة والانتماء الثقافي«.
ر الــســحــبــانــي مــــن« الــعــنــف الإعــامــي 

ّ
ــذ ــحـ ويـ

الذي يحاكي العنف في المجتمع، انطاقاً ممّا 
الربح  الوحيد  إعامية، همّها  قنوات  تقدّمه 
من خال إنتاج محتويات العنف والتاعب 
 مــعــالــجــة الــعــنــف 

ّ
ــــي«، لافـــتـــاً إلــــى أن ــــامـ الإعـ

فـــي تـــونـــس، هـــي مــعــالــجــة تــقــلــيــديــة، تعتمد 
اللجوء  يتم  أنــه  الأمني، ومعتبراً   

ّ
الحل على 

الأخـــرى،  المجتمعات  فــي  الأمــنــيــة  للمعالجة 
بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى. 

ويــتــابــع أن »الــفــســاد وعـــدم تطبيق الــقــانــون 
والرشوة والمحسوبية، ليست سوى شكل من 
ــه  دخــل في 

ّ
أشكال العنف في المجتمع، إذ أن

مجال التصرف المــوازي، وأصبح وسيلة من 
اليومي، وهو شكل من أشكال  وسائل إدارة 

التطبيع مع العنف، مشيراً إلى 
الــحــكــومــيــة  والمـــؤســـســـات  الإدارة  »عـــنـــف   

ّ
أن

مــن خـــال بــيــروقــراطــيــتــهــا، هــو عــنــف رمـــزي، 
المــادي  أو  اللفظي  العنف   خطورة عن 

ّ
لا يقل

والمعنوي«.
ويشدد السحباني على أن »أزمة هذا الجيل 
ـــعـــاتـــه واحـــتـــيـــاجـــاتـــه 

ّ
ــي طـــمـــوحـــاتـــه وتـــوق هــ

الكبيرة، فهو يعيش في زمن الصورة وعصر 
الــعــولمــة، فــي مــقــابــل قــلــة الإمــكــانــيــات. فهناك 
مجتمعات أخــرى تمكّن شبابها من تحقيق 
أحامهم، أمّا في مجتمعنا يمكن للشباب أن 
يحلم، لكنه يبقى عاجزاً عن تحقيق أحامه، 
خال  مــن  كــان  إن  لتحقيقها،  للعنف  فيلجأ 

الهجرة غير النظامية والسرقة والسلب«.
ــادل ) 40 عــــامــــاً( فــي  ــ فــــي الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد عــ
ــــه اشــتــكــى  ــد« أنـ ــديـ » الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــ حـــديـــثـــه لـ
ــة الأطـــفـــال الـــتـــي تــحــتــضــن طــفــلــه، إلــى  ــ روضـ
مندوب حماية الطفولة وإلى مركز الشرطة، 
بسبب تعنيفهم لطفلته البالغة من العمر 4 

ــه اكتشف آثــار ضرب 
ّ
ســنــوات، وأشـــار إلــى أن

على ظهرها بأداة باستيكية أو خشبية من 
قبل المــروّضــة. يضيف: »لقد أضــرّت صاحبة 
من خال  ابنتي وجسدها  بنفسية  الروضة 
سيجعلها  بشكل  وجسدياً،  لفظياً  تعنيفها 
تنفر مــن الــذهــاب إلــى الحضانة أو المــدرســة 

، خوفاً من المشرفن عليها«.
ً
مستقبا

وكشفت دراسة للمعهد التونسي للدراسات 
ــنـــف الـــحـــضـــري،  ــعـ ــول الـ ــ ــة حــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الإسـ
تسجيل أكثر من 200 ألف قضية عنف على 
الـــوطـــنـــي حــتــى ســنــة 2017، دون  المـــســـتـــوى 
التي  الجسدية واللفظية  الاعــتــداءات  اعتبار 
ــغ عــنــهــا، والــتــي يمكن أن 

ّ
ــهــا ولـــم يــبــل

ّ
تـــمّ فــض

تكون ثاثة أضعاف الأرقام المسجلة.
وأظهرت الدراسة أيضاً ازدياد قضايا القتل، 
إذ  و2010،   2006 بــــن  ــفـــتـــرة  الـ مــــع  مـــقـــارنـــة 
سُجّل حينها حوالي 1000 قضية، في حن 
تجاوزت هذه النسبة 1550 قضية، من 2011 
إلـــى 2016. وتــــمّ خـــال 6 ســـنـــوات، مــن 2011 
ألــف قضية  إلــى 2017، تسجيل حــوالــي 135 
فــي الــوســط الــحــضــري، فــي حــن تــمّ تسجيل 

حوالي 80 ألف قضية في الوسط الريفي.
 إحصائيات العنف 

ّ
وأشــارت الدراسة إلى أن

 جرائم العنف 
ّ
لا تقتصر على هذه الأرقام، لأن

ــــرى، كــالــســرقــة،  يــمــكــن أن تــقــتــرن بــجــرائــم أخـ
الــقــتــل، والــســلــب، وهـــو مــا يــرفــع مــن مــعــدّلات 
ارتكاب هذه الجرائم، بنسب كبيرة. فالمجموع 
 لقضايا العنف والجرائم المتفرّعة 

ً
العام مثا

عــنــه، تــجــاوز مــن 2011 إلـــى 2017، أكــثــر من 
في   25 بمعدل  أي  مسجّلة،  ألــف قضية   600
المائة من العدد الإجمالي للقضايا، وهو ما 
يــرفــع مــؤشــر تــزايــد العنف فــي تــونــس. وفي 

قراءة للمستوى التعليمي للأشخاص الذين 
تورّطوا في قضايا العنف، خال 10 سنوات، 
المــائــة  فــي   66 

ّ
أن نــجــد  إلـــى 2017،  مــن 2007 

الأســـاســـي، في  التعليم  يــتــجــاوزوا  لــم  منهم 
المــائــة منهم، لديهم مستوى  فــي   34 

ّ
أن حــن 

ثانوي أو جامعي.
ـــرات العنف 

ّ
وأرجــعــت الـــدراســـة ارتــفــاع مـــؤش

الحضري مقارنة بالعنف في الوسط الريفي، 
إلــــى الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي بــعــض الأحــيــاء 
سيدي  الــكــرم،  التضامن،  حــي  هيشر،  )دوار 
المجتمعي  والخليط  الــســيــجــومــي...(،  حسن 
وبـــقـــاء فــكــرة الــجــهــويــات لـــدى الــبــعــض. إلــى 
عن  المبكر  والانقطاع  الأســري  التفكّك  جانب 
ــة فـــي بعض  ــريــ الـــــدراســـــة، والـــهـــشـــاشـــة الأســ
ــة والمـــعـــلـــم،  ــ ــــدرسـ المـ ــــع دور  ــراجـ ــ ــان وتـ ــ ــيـ ــ الأحـ
والهشاشة  الاقتصادي  الضعف  إلى  إضافة 

الاجتماعية والبطالة.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

ــرة واجـــــهـــــهـــــا الأهـــــــل  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـــــحـــــديـــــات كـ
والتاميذ، على حد ســواء، خال العام 
الــدراســي المــاضــي، بعد تفشي فيروس 
ــن بــعــد  كــــورونــــا واعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم عــ
الصعوبات حيث  ــزداد  وتـ ثـــانٍ.  كخيار 
الخدمات  وتــتــدنــى  الفقر  نسبة  ترتفع 
الأســــــاســــــيــــــة، عــــلــــى غــــــــــرار المـــخـــيـــمـــات 
الفلسطينية في لبنان. في هذا الإطار، 
ــــي الـــجـــديـــد فــي  ــــدراسـ يــنــطــلــق الــــعــــام الـ
مدارس وكالة غوث وتشغيل الاجئن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــروا« بـــدايـــة شهر 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل، عــلــى أن 
يكون عن بعد )أوناين(، وسط مخاوف 
مواكبة  الأهـــل  استطاعة  بــعــدم  تتعلق 
أولادهم، وتأمن أجهزة إلكترونية لهم، 
عــــدا عـــن الانـــقـــطـــاع المــســتــمــر لــلــكــهــربــاء 
وبــالــتــالــي الإنـــتـــرنـــت. مـــن جــهــة أخـــرى، 
 في ظل 

ً
ليس لدى البعض إنترنت أصا
الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول أم أحـــمـــد: »لا 
فائدة للتعليم عن بعد، ويصعب ضبط 
الأطـــفـــال فـــي الــبــيــت كــمــا فـــي المـــدرســـة. 
المستمر  الانــقــطــاع  نــعــانــي بسبب  كــمــا 
د 

ّ
للتيار الكهربائي. والاشتراك في المول

المشكلة تماماً  الكهربائي لا يعني حل 
التعليم  مــا سيجعل  الــتــقــنــن،  فــي ظــل 
عن بعد صعباً، وقد لا يتمكن التلميذ 
ــل الـــــــــــدروس«. تــضــيــف:  ــن مــتــابــعــة كــ مــ
»الـــنـــاجـــح فــــي الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد مــثــل 
الــراســب فــي المـــدرســـة، لأنـــه لــيــس هناك 
مـــن رقـــيـــب، وكــــأن الــكــتــاب مـــع التلميذ 
فــي الامــتــحــان. جربنا ذلــك خــال العام 
الـــدراســـي المـــاضـــي. وبــــدلًا مــن أن يبذل 
الغش  إلــى  لجأ  أكبر،  التلميذ مجهوداً 
في الامتحانات«. تضيف: »حتى اليوم، 
أنا قادرة على تدريس ولديّ لأنهما ما 
زالا صغيرين. لكنني لا أضمن أن أكون 
قــــادرة عــلــى ذلـــك فــي الــصــفــوف الأعــلــى. 
ولـــيـــســـت لــــــدي إمـــكـــانـــيـــة لــاســتــعــانــة 
معظم  أن  علماً  بمعلمن خصوصين، 
وتتحدث  الإنكليزية«.  باللغة  الــدروس 
عن تجربتها في التعليم عن بعد العام 
المــــاضــــي، قـــائـــلـــة: »تــعــبــت كــثــيــراً خــال 
تدريس أولادي«. وتلفت إلى أن التعليم 
عــــن بـــعـــد هــــو كـــالانـــتـــقـــال مــــن مــرحــلــة 

صعبة إلى مرحلة أصعب.
أما سمر سرية، وهي من سكان مخيم 
عن الحلوة لاجئن الفلسطينين في 
لــبــنــان(، فتقول:  مدينة صــيــدا )جــنــوب 
ــي الــــصــــف الـــتـــاســـع  ــ »ابــــنــــتــــي، وهــــــي فـ
أساسي، تواجه صعوبات كثيرة، لأنها 
لم تدرس نصف منهاج الصف الثامن. 
وفي الوقت الحالي، هناك صعوبة في 
الــتــاســع عــن بعد«.  الــصــف  فهم منهاج 
تضيف: »صحيح أنني أنهيت دراستي 
الـــجـــامـــعـــيـــة، وأنــــــا قـــــــادرة عـــلـــى تــعــلــيــم 
أن  البيت، لكنني أخــاف مــن  فــي  ابنتي 
يــكــون هــنــاك اخــتــاف فــي المــنــهــاج بن 
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر. وفـــي الــنــتــيــجــة، لا 
غنى عن المدرسة«. أما ولداها الآخران، 
أحدهما في الصف السادس والآخر في 
الرابع، فا يبدو أنهما متقبان للأمر، 
المنزلية  الواجبات  لفكرة حل  وتحديداً 
في البيت كما كان الحال العام الماضي. 
تضيف: »لم يستفد أولادي من التعليم 
عــن بــعــد، وأشــعــر بــالــحــزن عــلــى ابنتي 
ــادة رســمــيــة  ــهــ ــان شــ ــحـ ــتـ لأن لـــديـــهـــا امـ

هــــذا الــــعــــام«. تــضــيــف ســـريـــة أن الــعــام 
المــاضــي كـــان أفــضــل نــوعــاً مـــا، إذ درس 
الــتــامــيــذ مــعــظــم المــنــهــاج فــي المــدرســة. 
أما هذا العام، سيدرسون كامل المنهاج 
نــواجــه صعوبات  أننا  أونــايــن، »علماً 
عـــدة، منها الالـــتـــزام بــالــحــضــور الــدائــم 
بــســبــب انــقــطــاع الإنـــتـــرنـــت والــكــهــربــاء 
د الكهربائي. كما أن أسلوب 

ّ
وحتى المول

الـــدروس يختلف عن  المعلمة في شــرح 
أســلــوب الأهــــل وإن كــانــوا جــامــعــيــن«، 
موضحة أن المنهاج تغير كثيراً. تضيف 
الـــدروس  يترجمون  الأهــالــي  أن بعض 
العربية  اللغة  إلــى  الأجنبية  اللغة  مــن 
ــم، مع  ــ ــ لــيــتــمــكــنــوا مـــن شــرحــهــا لأولادهـ

السعي إلى تقليد المدرسن ما أمكن.
أمــا نسرين، وهــي أم لــولــديــن، وتعيش 
فــي مــخــيــم عــن الــحــلــوة، فــتــتــحــدث عن 
صــعــوبــة التعليم عــن بــعــد، وتــقــول إنــه 
أمـــر مــتــعــب. »الــتــلــمــيــذ عـــادة مــا يتلهى 
فــــي المـــــدرســـــة، فــكــيــف ســـيـــكـــون الـــحـــال 
ــي الـــبـــيـــت، وقـــــد بـــاتـــت الـــــدراســـــة مــن  فــ
خـــال الــهــاتــف الـــخـــلـــوي؟«. كــمــا تشير 
إلــــى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي الـــذي 

يــمــنــع الــتــلــمــيــذ مـــن حـــضـــور الـــــدروس 
والاستماع إلى شرح المعلمة. في الوقت 
الحالي، اعتمدت إدارات المدارس إرسال 
الـــدروس في ملف أو على  المطلوب من 
شرحها  الأهـــل  وعــلــى  مطبوعة،  أوراق 
إلــى  يــحــتــاج  الــشــرح  أن  علماً  للتلميذ، 
ــا. تــضــيــف:  ــد قــــولــــهــ ــ مـــــدرســـــة، عـــلـــى حـ
ــــي ظــــل تــفــشــي كــــورونــــا والأوضـــــــاع  »فـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، يــصــعــب عــلــيّ 

الاستعانة بمعلمة خاصة«.
ــا يــتــعــلــق بـــابـــنـــتـــهـــا، وهـــــي مــن  وفـــــي مــ
فــتــقــول إن  الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة، 
ــا يــــجــــب، إذ  ــمـ المـــــدرســـــة لا تـــتـــابـــعـــهـــا كـ
الـــــدروس ومــا  بـــإرســـال  تــكــتــفــي الإدارة 
يتوجب تحضيره في البيت، ثم يكون 
لتقييمها.  الفيديو  عبر  اتــصــال  هــنــاك 
وترى أن التعليم عن بعد ليس له سوى 
فـــائـــدة واحـــــدة، هـــي إبـــقـــاء الــتــلــمــيــذ في 
المادية،  الــدراســة. وبسبب ظروفها  جو 
وعدم قدرتها على الاستعانة بمعلمن 
إلى  الماضي  العام  لجأت  خصوصين، 
تــرجــمــة الــــــدروس مـــن الإنــكــلــيــزيــة إلــى 

العربية في محاولة لمساعدة ولديها.

عام دراسي صعب 
لتلاميذ »الأونروا«

من داخل أحد المخيمات )العربي الجديد(

في انتظار العودة إلى المدرسة )محمود زيات/ فرانس برس(

يتصدّر العنف الإجرامي أشكال العنف الأخرى المسجّلة )فرانس برس(

600.000
هو عدد قضايا العنف بتونس، دون 

اعتبار الحالات التي لم يتم التبليغ عنها، 
بين سنتي 2010 و2017.

لن تكون الدراسة عن 
بعد بالأمر الهينّ في 

مدارس »الأونروا« في 
لبنان، في ظل انقطاع 
الكهرباء وعدم توفر 

الأجهزة الإلكترونية

تستمر النيابة العامة في 
مصر، في توجيه الرجال 
المشتبه بهم في قضايا 

معينة إلى الطبّ الشرعي 
لإجراء فحوص شرجية 
لهم، وهو ما ترفضه 

جهات حقوقية

رفض حقوقي للفحوص الشرجية في مصر
ما تعمل مصلحة الطبّ 

الشرعي على تبريره وإثبات 
جدواه يثير الشفقة

تطبقّ هذه الفحوص 
بدولتين عربيتين أخريين 

هما تونس ولبنان

القاهرة ـ العربي الجديد

عـــادت إلـــى الــواجــهــة قضية كــشــوف الــعــذريــة 
لــلــنــســاء، والــفــحــوص الــشــرجــيــة لــلــرجــال، في 
قضايا العنف الجنسي في مصر، مع انتشار 
تـــفـــاصـــيـــل تــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة فــــي الــقــضــيــة 
»جـــريـــمـــة الــفــيــرمــونــت«  المـــعـــروفـــة إعـــامـــيـــاً بــــ
اغتصبوا  الــرجــال،  مــن  مجموعة  فيها  المتهم 
الـــشـــهـــيـــر، عــــــام 2014.  ــدق  ــنــ ــفــ الــ فـــــي  امـــــــــــرأة، 
ــة فــــي الـــقـــضـــيـــة، حــولــت  ــ ــيـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولـ
مسارها من قضية اغتصاب إلى تورط »أكبر 
شــبــكــة لـــلـــشـــذوذ، يــقــف وراءهـــــــا أبـــنـــاء رجـــال 
مصرية«.  عامة  وشخصيات  وفنانن  أعمال 
ــاد مـــراقـــبـــون ومــهــتــمــون بملف  ــ وبــالــفــعــل، أفـ
 الشهود في قضية 

ّ
حقوق المرأة في مصر، بأن

»جريمة الفيرمونت« خضعوا لكشوف عذرية 
ــيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات  وفــــحــــوص شـــرجـ
جنس  حفات  في  بالمشاركة  للجميع  نسبت 
الفجور  ممارسة  اعتياد  باتهامات  جماعي، 
م فــي الفقرة »ج« مــن المـــادة »9« لقانون  المــجــرَّ

الــدعــارة  بتجريم  الــخــاص   ،1961 لسنة   »10«
والــفــجــور، بــالــتــزامــن مــع القضية الأســاســيــة، 

وهي قضية الاغتصاب.
ــيــــاد مـــمـــارســـة  ــتــ وفـــــي كـــثـــيـــر مــــن قـــضـــايـــا »اعــ
الأشــخــاص  الــعــامــة،  النيابة  الــفــجــور«، تحيل 
الشرعي  الطبّ  إلى مصلحة  المقبوض عليهم 
الشرج  إجبارية على منطقة  لإجــراء فحوص 
 الماثلن لهذه الفحوصات 

ّ
والعانة، لإثبات أن

مــن عدمه.  الــجــنــس(  )مــارســوا  »مستخدمن« 
وخال هذه الفحوص يتم إجبار الأفراد على 

فحص الشرج أمام أطباء شرعين.
هـــذه الــفــحــوص يــجــري تطبيقها فــي دولــتــن 
 
ّ
عربيتن أخــريــن، هــمــا تــونــس ولــبــنــان، لكن

الـــوضـــع فــيــهــمــا يــخــتــلــف عـــن مــصــر، أولًا من 
حــيــث ضــعــف الــهــجــمــة الأمــنــيــة عــلــى المثلين 
فـــي الــبــلــديــن مــقــارنــة بــمــا يـــحـــدث فـــي مــصــر، 
وثانياً من حيث الحراك المضاد وموقف نقابة 
الأطباء في تونس ولبنان من هذه الانتهاكات 
التي تتم باسم المعرفة الطبية، بحسب منظمة 
»هيومن رايتس ووتش«. وصل عدد المتهمن 

إلى 16 متهماً، وأمرت  الفيرمونت  في قضية 
النيابة بعرض المتهمن على الإدارة المركزية 
لــلــمــعــامــل الــتــابــعــة لمــصــلــحــة الــطــب الــشــرعــي، 
وتوقيع  مــخــدرة،  مـــواد  تعاطيهم  مــن  للتأكد 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــى اثــنــن مــنــهــم. الفحوص 
الــشــرجــيــة كــانــت مــحــل انــتــقــاد مـــن المــنــظــمــات 

المــصــلــحــة »مـــســـتـــنـــدة، فــــي ذلــــــك، عـــلـــى كــتــاب 
طـــرحـــه الــطــبــيــب الـــفـــرنـــســـي، أوغـــســـت أمــــروز 
تارديو )1818- 1874( بعنوان: دراســة طبية- 
شرعية لانتهاكات الأخاقية )1857( وواجه 
 ما ذكره لا أساس 

ّ
انتقادات عدة إثر نشره، لأن

لــه«. وتدفع المنصة في تبرير منطقها  علمياً 
ــفـــحـــوص بـــمـــا أكــــــدت عــلــيــه  الــــرافــــض لــتــلــك الـ
 
ّ
لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب، أن

»الفحوص الشرجية لا أساس ولا قيمة علمية 
 »ما تعمل 

ّ
لها«. وتضيف منصة »أطياف« أن

مصلحة الطبّ الشرعي على تبريره، وإثبات 
جدواه بشكل يثير الشفقة، يرجع أساسه إلى 
أكــثــر مـــن 150 عـــامـــاً، وهـــي نــظــريــات وضــعــت 
يــد رجــل يتحدث مــن منظوره الأخاقي  على 
مع  علمي.  أســـاس  على  يتحرك  ولا  إلا،  ليس 
ذلك، وعلى الرغم من المطالب الأممية من لجنة 
والمنظمات  التعذيب  لمناهضة  المتحدة  الأمــم 
الشرعي  الطبّ  مصلحة  ومخالفة  الحقوقية، 
مصر،  عليها  ــعــت 

ّ
وق التي  الدولية  للمواثيق 

والـــتـــي يــلــزمــهــا الــدســتــور المـــصـــري بــالالــتــزام 

بها، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب )اتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة( 
والــعــهــد الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق المــدنــيــة 
ــقــــي لــحــقــوق  ــثــــاق الأفــــريــ ــيــ ــة، والمــ ــيـ ــيـــاسـ والـــسـ
الــطــبّ  تستمر مصلحة  والــشــعــوب،  الإنـــســـان 
ونــقــابــة  المـــصـــريـــة،  الـــعـــدل  الـــشـــرعـــي، ووزارة 
الدولي  للقانون  فــي تجاهل صــارخ  الأطــبــاء، 
الــدولــيــة، وتكمل مسيرة  والمــحــلــي والمــواثــيــق 
أكــثــر مــن 100 عـــام مــن انــتــهــاك كــرامــة أجــســاد 

المصرين«.
وسبق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
)مــنــظــمــة مــجــتــمــع مـــدنـــي( رصــــد نـــمـــاذج من 
بــعــض تــقــاريــر الــطــبّ الــشــرعــي للمتهمن في 
قــضــايــا اعــتــيــاد مــمــارســة الــفــجــور. واعــتــبــرت 
الطبي  للقطاع  المتزايد  الــدور   هذا 

ّ
أن المبادرة 

ولــلــطــبّ الــشــرعــي تــحــديــداً فــي قضايا اعتياد 
مــمــارســة الــفــجــور، يــعــدّ مــؤشــراً مــثــيــراً للقلق 
عــلــى تــــورط المــنــظــومــة الــطــبــيــة فــي انــتــهــاكــات 

بمثل هذه الفداحة،.

 
ّ
الحقوقية والنسوية في مصر. وبالرغم من أن

الطبّ الشرعي في مصر يبرر إجراءها بإثبات 
 المنظمات 

ّ
أو نفي الجريمة محل التحقيق، فإن

الــحــقــوقــيــة والــكــويــريــة )المـــدافـــعـــة عـــن حــقــوق 
المــثــلــيــن والمــثــلــيــات والمــتــحــولــن والمــتــحــولات 
ــيـــات( تــرفــضــهــا  ــائـ ــنـ ــثـ وثـــنـــائـــيـــي الـــجـــنـــس والـ

وتعتبرها انتهاكاً جنسياً صارخاً.
ــيــــد«  ــع »بــــازفــ ــوقــ ــــع مــ ــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا مـ فـ
الأميركي، عام 2015، حول الفحوص الشرجية، 
ومبررات استخدامها وجدواها، قال الدكتور 
ــائـــب مـــديـــر مــصــلــحــة الــطــب  مـــاجـــد لــــويــــس، نـ
الشرعي في مصر: »شكل الشرج يتغير، إذ لا 
كشكل  يبدو  بــل  الطبيعي،  إلــى وضعه  يعود 
 الأطــبــاء 

ّ
ــــاث«، نــافــيــاً أن فتحة المــهــبــل لـــدى الإنـ

ــــرج الـــشـــخـــص أثـــنـــاء  يـــدخـــلـــون أشــــيــــاء فــــي شـ
الفحص.

 
ّ
 مــنــصــة »أطـــــيـــــاف« الـــكـــويـــريـــة، تـــــرى أن

ّ
لـــكـــن

ــطــــب الــــشــــرعــــي، بــــإجــــرائــــهــــا تــلــك  مـــصـــلـــحـــة الــ
حقوق  وتنتهك  التعذيب  »تــمــارس  الفحوص 
 
ّ
ــقــــول إن ــة«. وتــ ــديـ ــكــــرامــــة الـــجـــسـ الإنــــســــان والــ

متهمون بما تسميه 
السلطات المصرية »الشذوذ 

الجنسي« في قفص الاتهام 
)الأناضول(
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فلاشمجتمع

تدابير وقاية مكثفة في القطاع المحاصر

كورونا غزة تصوير: محمد الحجار

قبل أغسطس/ آب الماضي، 
ظهرت إصابات بفيروس 
كورونا الجديد، في قطاع 

ها كانت 
ّ
غزة الفلسطيني المحاصر، لكن

وافدة من الخارج من خلال المعابر، 
وجرى عزلها فوراً ولم تؤدِّ إلى انتقال 

 ذلك تغير في نهاية ذلك 
ّ
محلي. لكن

الشهر، إذ بدأت العدوى في الانتقال 
محلياً وتسجيل إصابات بصفة يومية، 

لتبدأ مرحلة جديدة في حياة سكان غزة 
 انعدام 

ّ
أساسها تدابير الوقاية، في ظل

غالبية مقومات الحياة، كالكهرباء 
والأمن الغذائي والصحي والبيئي، 

بسبب الحصار المفروض منذ سنوات، 
مع التضييق الإسرائيلي الإضافي 

في الفترة الأخيرة. على هذا الأساس، 
تعمل الجهات المختصة في وزارتي 

الداخلية والصحة على تطبيق نظام 
الإغلاق الكامل وحظر التجول، وإلزام 

المواطنين بالكمامة في حال الخروج من 
المنزل للضرورة. كذلك، تعمل البلديات، 

بمساعدة لجنة مكافحة الأوبئة، في 
تعقيم المرافق العامة والشوارع، وإغلاق 

بعض الطرقات وفصل المحافظات 
والأحياء السكنية عن بعضها باستخدام 

الحواجز الإسمنتية والرملية. للبلديات 
أيضاً دور في دعوة المواطنين عبر 

مكبرات الصوت إلى التزام منازلهم وأخذ 
الحيطة التامة وعدم الاختلاط، ونشر 

حملات توعية عبر الإذاعات ومنصاتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي حول 
طرق الوقاية والتعقيم والمحافظة على 
السلامة العامة للأفراد والمجتمع، مع 

إطلاق خطوط تواصل مفتوحة مع 
الشعب للاستفسار والمساعدة. كذلك، 

تعمل المؤسسات الأهلية والدولية على 
إيصال مساعداتها من الغذاء والدواء 

إلى منازل المستفيدين، بهدف تقليص 
احتمالات العدوى التي يمكن أن يتسبب 

بها التزاحم عند مراكز هذه المؤسسات.
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غزةّ بعدسة أبنائها: ما لا يراه العالم

كواليس العمل داخل »تويتر« في زمن كورونا

غزة ـ علاء الحلو

رمــضــان حمد،  الفلسطيني  المــصــور  يسعى 
النمطية الصادرة عن قطاع  لكسر الصورة 
ــزة عــبــر تــصــويــر الـــبـــورتـــريـــه والــطــبــيــعــة،  غــ
للخروج بصور فوتوغرافية فنية احترافية، 
ــه الآخــــــر لــلــقــطــاع الــســاحــلــي  تــعــكــس الــــوجــ
المــحــاصــر.  وإلـــى جــانــب حــمــد، يسعى عــدد 
من المصورين الفلسطينيين، وبإمكانياتهم 
المـــحـــدودة إلـــى تــصــويــر المــشــاهــد الطبيعية 
والــجــمــالــيــة فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، بــهــدف 
التميّز عــن أقــرانــهــم، والابــتــعــاد عــن الصور 
ذات  بصور  القاتم،  المشهد  ذات  الإخــبــاريــة، 

كوادر جديدة ومبهجة. 
ويــجــســد المـــصـــورون عــبــر لــقــطــاتــهــم الفنية 
ــاديـــن عـــامـــة من  ــيـ الاحـــتـــرافـــيـــة، مــشــاهــد ومـ
مناطق قطاع غــزة، إلــى جانب صــور البحر 
ــراء،  والــــصــــخــــور، كـــذلـــك المــــســــاحــــات الـــخـــضـ
وأشكالها،  أحجامها  بمختلف  والأشـــجـــار 
عـــلاوة على أشــكــال وألــــوان الــــورود، وأنـــواع 
ــــم تــمــنــع المــســاحــات  الـــطـــيـــور المـــتـــنـــوعـــة.  ولـ
المفتوحة المحدودة في غزة المصور رمضان 
يــخــتــص بتصوير  الــــذي  ــامًــــا(،  عــ حــمــد )39 
المثيرة،  التجربة  البورتريه، من خوض تلك 
خاصة بعد عدم تمكنه من العمل بشهادته 
الجامعية، إذ حصل على درجة البكالوريوس 
في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من 
عــام 2006  الأزهــــر، وبـــدأ بالتصوير  جامعة 
ــتــــوديــــو تـــصـــويـــر خـــاصًـــا  بـــعـــدمـــا أنـــشـــأ اســ
وتصوير  والمناسبات.  البورتريه  لتصوير 
»العربي  جمال الطبيعة، وفق حديث حمد لـ
الــجــديــد«، أمــر محبب لكثير مــن المصورين، 
على الرغم من قلة الأماكن الطبيعية بسبب 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لمــســاحــات  تــجــريــف الاحــ
باتجاه  المصورين  يدفع  ما  واسعة،  زراعية 
الــبــحــر، ولــحــظــة الـــغـــروب، وغــيــرهــا. واتــجــه 
حــمــد مــنــذ عـــام إلـــى تــصــويــر الــطــيــور بشكل 
ــك بــحــكــم ســكــنــه فـــي منطقة  ــ ــرافـــي، وذلـ ــتـ احـ
تــحــيــط بــهــا المـــشـــاهـــد الــطــبــيــعــيــة والــتــنــوع 
الحيوي، وعــن ذلــك يــقــول: »كنت أجلس في 
حــديــقــة المــنــزل وأشـــاهـــد الــطــيــور وأنــواعــهــا، 

فقررت أن أوثق جمال هذا المشهد«. 
ــم يــنــكــر حــمــد، وجــــود عــقــبــات تتمثل في  ولـ
المشاهد  المــصــوريــن على توثيق  قـــدرة  عـــدم 
الطبيعية، وذلك بفعل منع التصوير في عدد 
من المناطق، وتحديدًا المناطق الحدودية، إلا 

منوعات
أخبار 
كاذبة

أنه قام بتصوير مشاهد الطبيعة في بلدته، 
كذلك  والربيع،  الشتاء  ي 

َ
في فصل وتحديدًا 

صـــور غــــروب الــشــمــس عــلــى شــاطــئ الــبــحــر، 
والمشاهد الجمالية من فوق الأبراج السكنية، 
والبحر والميناء.  وتتمثل رسالة حمد للعالم 
في إظهار جمال المدينة، ويرى أن غزة جميلة 
بكل تفاصيلها، »ومن حق أهلها أن ينعموا 

بحياة كريمة مثل باقي شعوب العالم، وأنهم 
يحبون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا«.  
ــر خــلــف )25  ولـــم يــخــتــلــف مــعــه المـــصـــور زاهــ
عامًا(، من حي التفاح في مدينة غزة، إذ اتجه 
لتصوير الطبيعة قبل عامين، بهدف إظهار 
الجميل  الوجه  للمدينة، وهــو  الآخــر  الوجه 
الــذي لا يظهر عــادة في النشرات الإخبارية، 

والأنــبــاء الــصــادرة مــن قــطــاع غـــزة. ويوضح 
خلف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه وعــلــى الرغم 
يمر  الــتــي  الصعبة  المعيشية  ــاع  ــ الأوضـ مــن 
بها قطاع غــزة مــن فقر وحــصــار وانحصار 
يزالون  لا  سكانه  أن  إلا  الطبيعية،  للأماكن 
يتمسكون بالأمل والحياة، وإبراز مواهبهم 
المختلفة.  ويسعى خلف عبر تصوير البحر 
ولحظة الغروب، والــورود والأزهــار بطريقة 
الفلسطينيين  إظـــهـــار حـــب  إلــــى  احــتــرافــيــة، 
جــانــب تصدير صــور جمالية  إلــى  للحياة، 
لــلأشــخــاص خـــارج غـــزة، خــاصــة المغتربين، 

والمهتمين برؤية تفاصيل القطاع عن بُعد. 
أمــــا حــكــايــة المـــصـــور إبـــراهـــيـــم المـــيـــدنـــة )36 
عــــامًــــا(، مـــع تــصــويــر الــطــبــيــعــة، فــقــد بـــدأت 
قبل نحو خمس ســنــوات، لالتقاط  كــهــوايــة 
الأيــام  مــرور  الجميلة، وتحولت مع  الصور 
إلى شغف، ولون محبب لا يستطيع التوقف 
عن الانبهار به، وقد دفعه ذلك الشغف إلى 
دراســـة المــنــاخ والــفــصــول والأوقــــات الجيدة 

التي تدعم الصور الاحترافية.
البيئة الصحراوية في قرية النوفلية بالقرب 
مـــن الــصــحــراء الــكــبــرى فـــي لــيــبــيــا، كـــان لها 
الدور الأكبر في توجه المصور الميدنة نحو 
الطبيعة، إذ كــان – آنــذاك – دائــم النظر إلى 
السماء، النجوم، الجبال، الرمال، الحشائش 
الــصــحــراويــة، والــقــمــر الــعــمــلاق، إلـــى جانب 
والصعبة.  التقليدية  غير  للمجالات  عشقه 
نــادر،  ويــقــول إن تصوير الطبيعة فــي غــزة 

بسبب محدودية الأماكن الطبيعية. 
وجسدت عدسة الميدنة العديد من المشاهد 
التقطها  صـــورة  مقدمتها  وفــي  الطبيعية، 
ــزة، تــمــيــزت بــألــوانــهــا  ــ عــلــى شـــاطـــئ بــحــر غـ
الــغــزيــرة، فــي ظـــروف مــنــاخــيــة صــعــبــة، وقــد 
وصل فيها إلى المراحل النهائية بمسابقات 
عالمية كان قد شارك فيها إلكترونيًا، ويرى 
أن الــعــقــبــة الأســاســيــة الــتــي تــعــتــرض عمله 
هــي الحصار الإســرائــيــلــي، الــذي يمنعه من 
التحرك بحرية في كل المناطق، وعلى وجه 
الـــخـــصـــوص، المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، الــغــنــيــة 

بالمشاهد الطبيعية الخلابة. 
ويرغب الميدنة بإخبار العالم أن غزة مدينة 
السلام والحب والجمال، وأن أهلها جزء لا 
التي  الطبيعة، والأرض،  يتجزأ من مشاهد 
يــعــيــشــون عــلــيــهــا، مــتــمــنــيًــا زوال الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، حتى يعيش أهل فلسطين بأمن 

وسلام مثل باقي شعوب العالم.

يصوّرون الطبيعة رغم 
تجريف الاحتلال مساحات 

زراعية واسعة

أختصاصية نفسية 
إكلينيكية تتابع الوضع 

النفسي للموظفين

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر، فــــرضــــت شـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــن 6 أشـ ــ مـــنـــذ أكــــثــــر مـ
»تــــويــــتــــر« عـــلـــى جــمــيــع مــوظــفــيــهــا الــبــالــغ 
عددهم نحو 5 آلاف شخص بدء العمل عن 
م على مختلف  بُعد. هذا التحول المفاجئ عُمِّ
المؤسسات، لكن حتى الساعة لا يزال تأثير 
هذه الخطوة في الإنتاجية وفي المؤسسات 

نفسها موضع تساؤل.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أجـــــرت مــجــلــة »هـــارفـــرد 
مــع كبيرة مسؤولي  لــقــاءً  ريــفــيــو«،  بيزنس 
المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة فــــي »تــــويــــتــــر«، جــيــنــيــفــر 
أدارت  الــــتــــي  الــــطــــريــــقــــة  ــول  ــ ــ حـ كــــريــــســــتــــي، 
ــــلال هـــذا  ــفـــين خـ فــيــهــا الـــشـــركـــة عـــمـــل المـــوظـ
الــتــحــول الــســريــع. أكــــدت كــريــســتــي أن قسم 
فــي الحياة  كـــان منخرطاً  الــبــشــريــة  المــــوارد 
الــشــخــصــيــة لــلــمــوظــفــين، أكــثــر مـــن أي وقــت 
مضى. وأوضحت قائلة: »نحن بحاجة إلى 
دعمهم على كل المستويات: الصحة البدنية، 
والــصــحــة الــعــاطــفــيــة، والــصــحــة الــنــفــســيــة. 
نحن نقدم معسكراً افتراضياً لأولياء الأمور 
في  للمساعدة  الصيف  هــذا  »تــويــتــر«  على 
ربما  أشياء  أطفالهم خيارات مريحة.  منح 
لم نفكر فيها من قبل في ما يتعلق بكيفية 
مشاركتنا في حياة موظفينا. إنه مستوى 

جديد تماماً من التشارك والمسؤولية«.
وبــدأت »تويتر« الاستعداد للعمل عن بعد 
قــبــل عـــامـــين تــقــريــبــاً، لــكــن لـــم يــتــوقــع أحــد 
لمزيد  نستعد  »كنا  عالمية،  جائحة  انتشار 
ــا أن الــعــمــل مـــن المــنــزل  ــنــ مـــن المــــرونــــة. أدركــ
إذ يطلب  السوق،  اتجاهاً متنامياً في  ل 

ّ
مث

العمل في شركة  الكثير: يريدون  الموظفون 
تعاملهم جيداً،  يــريــدون شركة  هــدف،  ذات 
ويــــريــــدون مــكــانــاً يــتــمــتــعــون فــيــه بــالمــرونــة 
حــتــى لا يــضــطــروا إلــــى إجـــــراء الــعــديــد من 

المـــقـــايـــضـــات الــشــخــصــيــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
بعض الوظائف التي يطمحون إليها«.

كان  التي  التنظيمية  التغييرات  أكبر  ومــن 
على »تويتر« إجراؤها بسبب الوباء، كانت 
كان   ،»19 »كــوفــيــد  فقبل  الــتــوظــيــف.  عملية 
 داخــــل المــكــاتــب. 

ً
الــتــوظــيــف يــجــري مــبــاشــرة

»كـــنـــا نـــرســـل المـــتـــقـــدّمـــين لــلــوظــيــفــة لإجــــراء 
أكثر من شخص،  المقابلات مع  سلسلة من 
ويــرجــع ذلـــك جــزئــيــاً إلـــى أنــنــا شــركــة تركز 

بـــشـــدة عــلــى الــتــفــاعــل بـــين الأشــــخــــاص في 
ــب الــتــحــوّل إلــى 

ّ
ــل

َ
ــط

َ
المــكــاتــب«. وتــضــيــف: »ت

ــتـــراضـــي الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل  الــتــوظــيــف الافـ
لــنــاحــيــة الــتــأكــد أن المــســؤولــين عــن اخــتــيــار 
العاملين الجدد جاهزون. الأهم من ذلك كله، 
المرشحين  تجربة  أن  من  التأكد  علينا  كــان 
ــدة: قــمــنــا بــمــشــاركــة  ــيــ ســـتـــكـــون تـــجـــربـــة جــ
مقاطع الفيديو الخاصة بالمكاتب، وسعينا 
إلـــى الــتــأكــد أنــهــم يــشــعــرون حــقــاً بــنــوع من 

الانتماء في مكان العمل...«. ومن إيجابيات 
ــلـــى  ثـــقـــافـــة »تــــويــــتــــر«، اعــتــمــاد  الــتــغــيــيــر عـ
الاجـــتـــمـــاعـــات الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي حــظــيــت 
بــإعــجــاب كــريــســتــي، حــتــى »إنــنــي لا أعتقد 
أنـــنـــا ســـنـــعـــود إلـــــى المـــمـــارســـة الــشــخــصــيــة 

عندما ينتهي كل هذا«.
ــنـــوات الــتــواصــل   »لـــديـــنـــا قـ

ّ
وتــشــيــر إلــــى أن

ــــوال الـــوقـــت، لـــذلـــك يــقــوم  »ســـــلاك« تــعــمــل طـ
الأشخاص بإبداء التعليقات وطرح الأسئلة 
لــة  فـــي الـــوقـــت الــفــعــلــي، مـــا يــزيــد مـــن المــســاء
ــيـــدون عــن  الــجــمــيــع بـــعـ والـــشـــفـــافـــيـــة. ولأن 
بعض، فإن كل شخص يعيش ذات التجرية 
 النظر عن منصبه 

ّ
في العمل عن بعد بغض

به«. 
ّ
ومرت

لــكــن مـــن أكـــبـــر الــتــحــديــات الـــتـــي واجــهــتــهــا 
كريستي:  تقول  الموظفين.  إرهــاق  »تويتر«، 
ــات  ــ ــ ــدراسـ ـــ ــ ــن ال ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــد أجـ ــ ــقـ ــ »لـ
الاستقصائية لموظفينا، إحداها مخصصة 
لــلأهــل الــعــامــلــين. وكـــان هــنــاك شــبــه إجــمــاع 
لـــديـــهـــم أولاد  ــذيــــن  الــ أن الأشــــخــــاص  عـــلـــى 

يكافحون بصعوبة لالتزام جداولهم«.
ــفــــين مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــوظــ ومــــــن أجــــــل دعــــــم المــ
النفسية، تقول: »لدينا اختصاصية نفسية 
العالمي  الــعــافــيــة  بــرنــامــج  تــديــر  إكلينيكية 
الـــخـــاص بـــنـــا، وهــــي تــتــأكــد مـــن أنـــنـــا نــوفــر 
ســاعــات عمل مــحــددة والــعــديــد مــن الفرص 
للتفاعل مــع المــوظــفــين«.  وطــمــأنــت إلـــى أن 
يعطي  حــتــى  ــقـــت،  ـ

ّ
ــل عُـ قـــد  الأداء  تــقــيــيــمــات 

المستخدمون الأولوية لصحتهم وعافيتهم 
على حساب أي شيء آخر.

»تــويــتــر« تبحث في  إدارة  كــورونــا  وجــعــل 
كيفية إعادة تكوين مساحات العمل، ليس 
فــقــط لأغــــراض الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، ولكن 
المكتب  الموظفين في استخدام  لرغبة  أيضاً 

بطرق جديدة ومختلفة.

من مدينة غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty( تحاول الشركة مراعاة الموظفين الذين لديهم أطفال

يتجّه عدد من المصورين في قطاع غزة إلى التقاط صور لطبيعة القطاع المحاصر، بعيداً عن الدمار والفقر. من البحر إلى بعض 
البساتين، يرى هؤلاء في صورهم فعل مقاومة

Sunday 20 September 2020
الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020 م  3  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2211  السنة السابعة

 انتشرت صورة قيل إنها لليمني 
 عمر أحمد حسين الفضلي وقد 

فاز منصب محافظ عاصمة 
آيسلندا ريكيافيك أكبر مدن البلاد. 

في الحقيقة تبينّ أن الادعاء مضلل، 
وأن الصورة تعود لعمر ستيفانسون، 

وهو آيسلندي الجنسية.

 تداول مغردون صورة تُظهر 
جداراً فاصلاً بين الجزائر والمغرب. 

لكن الصورة الحقيقية هي لجدارٍ 
شيدّته إسرائيل في مرتفعات 

الجولان التي تحتلهّا منذ عام 1967، 
وفق ما أظهر التفتيش عنها على 

محركّات البحث.

تناقل ناشطون بياناً منسوباً 
إلى وزارة الداخليةّ السعودية، 

يفُيد بمنع ملاحقة المواطنات 
والوافدات بسبب عدم ارتداء 

الحجاب. لكن في الحقيقة البيان 
زائف. إذ نفته جهات رسميةّ 

سعودية في سبتمبر/ أيلول 2019.

بالتزامن مع حرائق كاليفورنيا 
 انتشرت صورة جوية تظهر 

الغيوم في السماء تتوهّج باللون 
الأحمر بسبب النيران المندلعة على 

الأرض. لكن قي الحقيقة لا علاقة 
للصورة بكاليفورنيا وقد التقطت 

في تموز/ يوليو 2018.



)مُــقــيــم  فــــــاروق داوود  لــلــعــراقــي  وجـــــــذور« 
فــي مــوســكــو(، مساهمة منه فــي إبـــراز دور 
فــرمــان فــي الأدب الــعــراقــي، مــتــنــاولًا فــي 40 
دقيقة جانباً من سيرته في الوطن والغربة 
تــــزال  »لا  داوود:  قـــــال  ــاً(.  ــ ــــضـ أيـ )مـــوســـكـــو 
شــخــصــيــات، كــســلــيــمــة الـــخـــبـــازة وحـــمـــادي 
ومحفورة  شاخصة  وغيرهما،  العربنجي 
في ذاكرة جيلنا على مدى 4 عقود«، وغائب 
طعمة فــرمــان يــكــاد يــكــون الــكــاتــب العراقي 
ــركّـــب أشــخــاصــه وأحـــداثـــه  الــوحــيــد الــــذي يُـ
الناقد  قــال  كما  حقيقياً،  تركيباً  وروايــاتــه 

جبرا إبراهيم جبرا.
 ما 

ً
نـــزر يسير مــا كُــتــب عــن فـــرمـــان، وقــلــيــا

ــاتـــه الــثــقــافــيــة  ــلـــده ومـــؤسّـــسـ ــره أبــــنــــاء بـ ــ ذكــ
المــفــتــقــرة إلـــى الــتــقــالــيــد. فــلــو فــعــلــوا ذلـــك مع 
 أديـــب ومــبــدع، لامــتــأت شـــوارع الــعــراق 

ّ
كــل

ثقافية  رمـــوزٍ  وتماثيل  بأسماء  وســاحــاتــه 
وفكرية.

الــجــديــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ ــاروق داوود  ــ فــ ــال  ــ وقـ
ــي مــوســكــو،  ــ بـــخـــصـــوص فـــكـــرة الـــفـــيـــلـــم: »فـ
تــعــرّفــت إلـــى الــصــحــافــي والمــتــرجــم الــراحــل 
جــــال المـــاشـــطـــة، الــصــديــق الـــدائـــم لــفــرمــان. 
 الروائي 

ّ
كان يعتني به كثيراً. منه عرفت أن

فته عمليات جراحية في 
ّ
يعاني بعض ما خل

للقاءات  يُلبي طلباً  ما  نــادراً  لهذا،  الصدر. 

بغداد ـ علاء المفرجي

اخــتــارت »جــائــزة كــتــارا لــلــروايــة 
ــا الـــــ6 )13  الــعــربــيــة«، فـــي دورتـــهـ
 ،)2020 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الروائي العراقي غائب طعمة فرمان )1927 
الــعــام«، في إطــار تقليدٍ  ــ 1990( »شخصية 
سنوي درجت عليه لجنة الجائزة، احتفاءً 
بشخصية أدبية عربية لها بصمة واضحة 

في الأدب العربي.
اختيار فرمان أثار مجدّداً قضية إهمال هذا 
الــراحــل قبل 30 عاماً  الــرمــز الأدبـــي الكبير، 
م،  يُكرَّ القطاع الرسمي، ولم  الــذي لم يذكره 
ولــم يــتــذكّــره أحـــدٌ فــي الــوســط  الثقافي من 
أبناء بلده. بل لا حضور بارزاً له في مواقع 
ـــر الأعــــام  ـــذكُّ

َ
 ت

ّ
الأدبــــــاء الــعــراقــيــن، رغــــم أن

المجتمع، ونضج  رقــي  دليل حــضــاري على 
مؤسّساته.

دور فرمان في الأدب العراقي
الوثائقيّ »ذكــرى  فــي هــذا الإطـــار، يُستعاد 

أثار سكورسيزي ضجة 
العام الماضي عندما 

انتقد أفلام »مارفل«

اختيار فرمان أثار 
قضية إهمال هذا الرمز 

الأدبي الكبير

ثاني فيلم مصري 
يعُرض في صالات السينما 

في زمن كورونا

2223
منوعات

جماعية بدعوة من طلبة عراقين أو أدباء 
ــك، شــاهــدت مسرحية  وصــحــافــيــن. قــبــل ذلـ
»الــنــخــلــة والــجــيــران«، الــتــي قــدّمــتــهــا »فــرقــة 
المــســرح الفني الــحــديــث« فــي بــغــداد. كانت، 
بالنسبة إليّ وإلى كثيرين من أقراني، نقلة 

نوعية في المسرح العراقي«.
فـــرمـــان فـــي المــشــهــد  ــم  ــ ــــاف داوود: »لاسـ أضـ
ــــاص، فــالــجــمــيــع  ــع خـ الــثــقــافــي الـــعـــراقـــي وقــ
يــشــهــدون لـــروايـــاتـــه، بــمــن فــيــهــم مــنــتــقــدوه. 
فـــي روايــــاتــــه إمـــكـــانـــات تــأثــيــث نــــصّ أدبــــي، 
ــل أبــــــعــــــاداً اجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــنـــيـــة  ــمـ ــا تـــحـ كــــمــ
أعماله،  فــي  الثقل  مــركــز  تحتل  وسياسية، 

الرحى«  »حصاد  كـ الــروائــيــة،  بواكيره  منذ 
ــولًا إلــــى آخــر  ــ ــيــــران«، وصــ و»الــنــخــلــة والــــجــ
ــه أديــب جدير 

ّ
أعــمــالــه، »المــركــب« )1989(. إن

خبرته  من  بذكاء  استفاد  والبحث،  بالنقد 
ى 

ّ
الصحافية، وفي الترجمة لاحقاً. هذا تجل

في فنيّة وخصوصيّة لمساته الواقعية على 
الحياة والأدب«.

ــل، وكــيــفــيــة  ــ ــراحـ ــ ــن لـــقـــائـــه بــــالــــروائــــي الـ ــ وعـ
تــعــزيــز فــكــرة صــنــع فيلم عــنــه، قــال داوود: 
»حـــــاولـــــتُ الـــحـــصـــول عـــلـــى نـــــصّ الــــروايــــة 
ــمّ تــولــيــفــهــا مــســرحــيــاً. فــي مناسبة  الــتــي تـ
اجــتــمــاعــيــة، تــقــدّمــت بــطــلــبــي مــبــاشــرة من 

الكاتب للحصول على »النخلة والجيران«، 
 لـــــديّ ســوى 

َ
فــأجــابــنــي مــبــتــســمــاً: لـــم يـــبـــق

نسخة ورقية )ستانسل(«، فحصلت عليها 
ـــتـــه المـــتـــواضـــعـــة. 

ّ
بـــعـــد زيــــارتــــي لــــه فــــي شـــق

ــه مــــع عــراقــيــن  ات عــــــدّة لــ وحــــضــــرتُ لــــقــــاء
التجمّعات  يحتمل  يكن  لم  ــه 

ّ
أن  

ّ
إلا وطلبة، 

.»
ً
وقتاً طويا

فــضــولــه  زاد  مــــا   
ّ
أن إلــــــى  داوود  ــر  ــيـ ويـــشـ

واهــتــمــامــه بــذلــك حــضــوره »جــلــســات لــه مع 
ل في 

ّ
صديقه جال الماشطة في مقهاه المفض

موسكو، فصارت لديّ معطيات، بالإضافة 
إلــى مــا فــي ذاكــرتــي وإحــســاســي عــن بغداد 
السياسية  المنعطفات  وتــداعــيــات  ــتــهــا 

ّ
وأزق

ومرحلة الثورات والانقابات«.

الوطن والغربة وما بينهما
يرسم الفيلم أجواء إيحائية، محاولًا إبراز 
تـــداعـــيـــات الــغــربــة والـــتـــجـــوال فـــي أكــثــر من 
 يستقر غائب طعمة فرمان 

ْ
عاصمة، قبل أن

في موسكو. ويُضيء على جذوره الضاربة 
الــتــي تسكنها  فـــي أرض وطـــنـــه، والــــذاكــــرة 
ـــتـــهـــا وبــيــوتــهــا 

ّ
صُـــــوَر بــائــســة لــبــغــداد وأزق

مُتعبات.  ونساءٍ  حفاة،  ولأطفالٍ  المتداعية، 
ــذه الـــصـــور الــشــاحــبــة صـــوتُ  ومـــا يُــعــمّــق هـ
مأساة  ص 

ّ
لتلخ بكثافة،  يهطل  الــذي  المطر 

فــاروق  مــن خيراته. وينتقل  مــحــروم  شعب 
عمّق كآبة 

ُ
داوود إلى مدن مكسوّة بالثلج، ت

الــغــربــة، والــشــوق إلـــى دفء شــمــس الــوطــن. 
هذه الصُوَر كافية، من دون تفاصيل حياة 
ــشــاهــد 

ُ
فـــرمـــان ورحـــاتـــه وآلامـــــه، لإطــــاع الم

عــلــى مــســيــرتــه المــفــعــمــة بــالمــكــابــدة، راســمــة 
بخيالهم  يسرحون  يجعلهم  لوطن  صــورة 

في أجوائه.
عن مشاركة فنين روس في هذا الوثائقيّ، 
ــــصــــوّرة غــالــبــيــة مَـــشـــاهـــده فـــي مــوســكــو، 

ُ
الم

وعن دورهــم في توفير عنصر الإقناع فيه، 
قــال داوود: »قــســم خــدمــات الإنــتــاج عموماً 
 من العاملن الــروس. فريق الإضاءة 

ٌ
ف

َّ
مؤل

والمؤثرات )لصُنع تساقط المطر وتأثيراته(. 
المــابــس والــديــكــور البسيط والــتــبــايــن بن 
الضوء والظلمة. صنعنا زقاقاً في »المربعة« 
و»الــســنــك«، كــمــا فــي مــركــز بــغــداد القديمة. 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــم المـــــابـــــس والـ ــ ــــسـ ــيــــف وقـ ــتــــولــ الــ
وتقطيع  والتحميض،  بع 

َ
كالط المختبرية، 

فة 
َّ
مؤل ها 

ّ
كل الــصــوت،  وقسم  »النيغاتيف« 

من فريقٍ روسي محلي«.
الــنــادرة والوثائقيات،  الــصُــوَر  وعــن مصدر 
قال: »لديّ وثائق وفوتوغرافيات استعنت 
ــنـــان والـــبـــاحـــث  ــفـ ــلـــوحـــات الـ بـــهـــا، كـــصـــور لـ
ــوّر  ـــصـ

ُ
مـــحـــمـــود صــــبــــري. مــشــهــد الـــقـــطـــار لم

قــرغــيــزي قـــرب أحـــد خــطــوط ســكــة الــحــديــد. 
مشاهد قصيرة جداً مأخوذة من وثائقيات 
قــديــمــة عـــن بـــغـــداد الــقــديــمــة، كــالــعــربــة ذات 
هذه  الــركــاب،  لنقل  المخصّصة  الحصانن 

من »مركز الأرشيف« في موسكو«.

محمد جابر

ــكّـــان أهــمــيــة الــفــيــلــم المــصــري  جـــانـــبـــان يُـــشـ
ــو لبن  »تــــــوأم روحـــــــي«، لــلــمــخــرج عــثــمــان أبــ
ثاني  ـــه 

ّ
أن الأول،  التونسي:  أمــانــي  ــفــة 

ّ
والمــؤل

تــعــاون بــن الــكــاتــبــة والمـــخـــرج، بــعــد »قــصّــة 
حبّ« )2019(، المعروض بنجاح في فبراير/ 
شباط من العام الفائت، والمنتمي إلى النوع 
ــم عــدم  الــرومــانــســي )كــمــا فــي عــنــوانــه(. ورغـ
وجــــود نــجــوم فـــي بــطــولــتــه، ورغــــم تــواضــع 
ق »قصّة حبّ« إيــرادات 

ّ
مستواه عموماً، حق

ــــان  ــــري، وكـ ــيـــون جـــنـــيـــه مـــــصـ ــلـ بـــلـــغـــت 11 مـ
راً، تسهل قراءته، على إقبال الجمهور 

ّ
مؤش

الحركة  غــيــر  أخـــرى  أنــــواعٍ سينمائية  عــلــى 
فيلم مصري  ثاني  الثاني: هذا  والغموض. 
يُعرض في صالات السينما في زمن كورونا، 
بــعــد نـــجـــاح كــومــيــديــا »الـــغـــسّـــالـــة« )2020( 
لعصام عبد الحميد، الذي بلغت إيراداته 12 
مليوناً ونصف مليون جنيه مصري لغاية 
 نجاح »تـــوأم روحـــي« أو 

ّ
فــإن الآن. بالتالي، 

راً مهمّاً على مدى 
ّ

عدم نجاحه سيكون مؤش
»عودة« الصناعة بشكل حقيقي.

»تــوأم روحــي«، مرة أخــرى، ليس من بطولة 
نجوم شباك تذاكر. ممثلوه هم حسن الرداد، 
وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد. يبدو من 
ــه كــالــســابــق  ــ ـ

ّ
عــنــوانــه ومــلــصــقــه الــرســمــي أن

إلــى درامــا المراهقن  )قصّة حــبّ(، بانتمائه 
 هـــذا مــا يُــفــاجــئ في 

ّ
ورومــانــســيــتــهــم. ولــعــل

ــي«، مــنــذ الـــحـــدث المـــؤسّـــس في  ــ »تـــــوأم روحــ
 إلى 

ً
ه غير منتمٍ أصا

ّ
الدقائق الأولى، أي أن

الـــنـــوع الـــرومـــانـــســـي، عــلــى عــكــس عــنــاصــره 
شير إلــى ذلــك، بل إلــى نوع 

ُ
الدعائية التي ت

الــدرامــا المعتمِدة على  ـ درامـــا«، أو  »سايكو 
مرضٍ نفسي.

السينما  عــن  ومختلفة  جــيّــدة  الفيلم  قــصّــة 
أجنبية(،  أفــام  مــع  تشابهت   

ْ
)وإن المصرية 

 
ْ
ــان يُــمــكــنــهــا أن ــ وهــــــذا مـــفـــاجـــئ. مـــفـــاجـــأة كـ

ــه بــقــي جـــيـــداً حــتــى الــنــهــايــة،  ــ ـ
ّ
تــحــضــر لـــو أن

د ذلك سريعاً بسبب تفاصيل وآفاتٍ 
َ
ق

َ
ه ف

ّ
لكن

معتادة.
عُــمــر )الـــــــرداد( ثــــريٌّ ومــــتــــزوّج مـــن حبيبته 
ــداً لـــلـــغـــايـــة.  ــيـ ــعـ ــــدو سـ ــبـ ــ لـــيـــلـــى )خــــلــــيــــل(، ويـ
ـــغـــرق لــيــلــى فـــي الــبــحــر، 

َ
فـــي شــهــر الــعــســل، ت

اكتئاباً وحزناً. ومع ضغط والدته  فيعاني 
والمــحــيــطــن بـــه، يــتــردّد عــلــى طبيبة نفسية 
)المــمــثــلــة الــراحــلــة رجــــاء الـــجـــداوي فـــي آخــر 
ــا(، فتبدأ معه تجربة عــاج جديدة،  أدوارهــ
تـــرتـــكـــز عـــلـــى جـــعـــلـــه يـــحـــلـــم بـــحـــيـــاةٍ أخــــرى 
يُدخله في عوالم  هــذا  فيها حبيبته.  يقابل 
ــاولًا فــيــهــا الــلــحــاق  ــحــ  مـــــرة، مــ

ّ
مــخــتــلــفــة كــــل

آكتور أواردز«، وهي جوائز تكريمية لممثلن 
ومــخــرجــن وغــيــرهــم مــن الــعــامــلــن فــي مجال 
الـــســـيـــنـــمـــا، لإســـهـــامـــاتـــهـــم الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
الــفــن الـــســـابـــع.  وشــــدد ســكــورســيــزي عــلــى أن 
ــــذا الـــنـــوع الـــرائـــع مـــن الـــفـــن كــــان وســيــبــقــى  »هـ
أكــثــر بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرّد تــســلــيــة«. واعــتــبــر أن 
»السينما، إذا كانت على مستوى، فهي مصدر 
إبهار وإلــهــام«. وكــان المخرج الشهير قد أثار 
ضجة العام الفائت عندما اعتبر في تصريح 
أن أفــام عالم »مــارفــل« الــروائــيــة عــن الأبطال 
ــبَــر »مـــن الــســيــنــمــا«، بــل هي 

َ
ــعــت

ُ
الــخــارقــن، لا ت

أقرب إلى كونها »مدينة ماهٍ«.
ــقـــال كــتــبــه فــــي صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك  ــــي مـ  وفـ

ر المــخــرج الأمــيــركــي مــارتــن سكورسيزي، 
ّ
حـــذ

ــة افـــتـــراضـــيـــة ضـــمـــن مــهــرجــان  ــلـ ــــال مـــداخـ خـ
»الصحافة  أن  مــن  للسينما،  الــدولــي  تورنتو 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة« بـــاتـــتـــا خـــــال جــائــحــة  ــافـ ــقـ ــثـ والـ
السابع  الفن  قيمة«  من  »تقلان   »19 »كوفيد 

وتضعانه »في الدرجة الثانية«. 
وقال مخرج فيلم »غودفياز« الفائز بجائزة 
الأوســـكـــار، إن »اســتــمــرار إقــامــة المــهــرجــانــات 
ــيـــة، ومــــبــــادرتــــهــــا إلــــــى الابـــتـــكـــار  ــنـــمـــائـ ــيـ الـــسـ
كــل شيء  يسير  أن  على  والتكيّف، وحرصها 
على ما يرام، هي أمر مؤثر جداً بالنسبة إليّ«. 
وأضاف شارحاً سبب تأثره: »يا لأسف، في 
الصحافة كما في الثقافة الشعبية، بتنا أكثر 
فــأكــثــر نـــرى الــســيــنــمــا مــوضــوعــة فــي الــدرجــة 
وأشـــاد  قيمتها«.  مــن  التقليل  ويــتــمّ  الــثــانــيــة، 
الأفــام ومنها »تاكسي درايفر«  أهــم  صاحب 
و»ريدجينغ بول« و»كازينو« بإقامة مهرجان 
تورنتو رغم الجائحة، ولو بصيغة محدودة 

وافتراضية في جانب كبير منها.
وكــــــان ســـكـــورســـيـــزي يـــتـــحـــدث ضـــمـــن مــقــطــع 
فـــيـــديـــو قــصــيــر قــــــدّم فـــيـــه حــفــلــة »تـــريـــبـــيـــوت 

يتكرّر  فتاة غامضة   
ّ
لكن الراحلة،  بحبيبته 

ــن أحــــامــــه. تفتح   حـــلـــمٍ مـ
ّ

ظـــهـــورهـــا فـــي كــــل
القصّة مجالًا كبيراً لابتكار، على مستوى 
الــقــصــص وأشـــكـــال الـــعـــوالـــم. هـــنـــاك أحــــام، 
يمكنها التحرّر من قواعد كثيرة، والتاعب 
بالحكايات والصورة السينمائية. لكن هذا 
له   

ْ
أن ذلــك واعتبار  يــحــدث، ويمكن تفهّم  لا 

عاقة بالإمكانات الإنتاجية، وكذلك الخوف 
من صنع مخاطرات زائدة في فيلمٍ مختلف 
دَ »توأم روحي« لياقته 

َ
ق

ْ
 بفكرته. ما أف

ً
أصا

فعلياً، بشكل يصعب تفهّمه ويجعله يزداد 
 في قصصه: 

ٌ
 مع مساره الحكائيّ، كامن

ً
ثقا

مُــثــيــرة لاهتمام، ومع  تــبــدأ ضعيفة وغــيــر 
شاهد النمط الذي 

ُ
حكاية أخرى، يتلمّس الم

 مرة، وهذا يحدث بالضبط 
ّ

سيسير عليه كل
من دون مفاجآت وإضافات حقيقية. كذلك، 
نوع  من  أكثر  بن  التوفيق  اعه 

ّ
صن يحاول 

ــــام   الأفـ
ّ
ــم أن ــ ــذا مُــــزعــــج رغـ ــ ســيــنــمــائــي، وهــ

 نوعه 
ّ
الــتــجــاريــة المــصــريــة تــعــتــاده. فــرغــم أن

اعه 
ّ
الأساسي »سايكو ـ درامــا«، وإدراك صن

 الرومانسية نوع جانبي )نظراً 
ّ
بهذا، وبــأن

مُــصــرّون على  هم 
ّ
أن  

ّ
إلا إلــى طبيعة قصّته(، 

»حَــشــر« مَــشــاهــد كــومــيــديــة خـــارج الــســيــاق، 

يُــفــتــرض بهم  ــواء الكئيبة الــتــي  ــكــســر الأجــ
َ
ت

تضمن حكايته بها، فـ«يخرج« الجميع من 
 أداء 

ّ
الفيلم مع تطوّر الأحداث، خصوصاً أن

ممثلي الأدوار الرئيسية فاتر جداً، تحديداً 
حــســن الـــــــرداد، الــــذي يـــــؤدّي أول بــطــولــة له 
التعبير  على  فقدرته  الكوميديا،  عن  بعيداً 
والانغماس في الشخصية محدودة للغاية، 
كــان يخرج منها لقول  وفــي لحظات كثيرة 

شبهه هو.
ُ
يه« أو إيماءة ما ت

ّ
»إيف

نــجــح »تـــــوأم روحـــــي« فـــي تــحــقــيــق إيـــــرادات 
جـــيـــدة، ســتــتــجــاوز غــالــبــاً إيــــــــرادات »قــصّــة 
ــه 

ّ
حـــب«، وهـــذا جــيّــدٌ للسينما فــي مــصــر، لأن

 
ْ
، رغم عيوبه. ويُنتظر أن

ً
فيلم مختلف قليا

اعه أكثر جرأة في فيلمهم المقبل، 
ّ
يكون صن

سينمائي  ونـــوع  جــيــدة  بفكرة  يكتفوا   
ّ

وألا
غير مُعتاد.

أفام  استنكر سكورسيزي مساهمة  تايمز«، 
»مـــارفـــل« فــي الــقــضــاء عــلــى »سينما المــؤلــف« 
في دور العرض. ولاحظ أن هذه الأفام تفتقر 
»إلـــى أمــر أســاســي فــي السينما، وهــو الــرؤيــة 
م خــــال الاحــتــفــال  الــشــخــصــيــة لـــفـــنـــان«.  وكُــــــرِّ
وكيت  هوبكنز  أنتوني  الممثان  تورنتو  فــي 
اللذان يسوقان فيلمن جديدين قد  وينسلت 
أوســكــار لاحقاً.  انــتــزاع جــائــزة  لهما  يتيحان 
وقــالــت المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة الــبــالــغــة الــرابــعــة 
ــــن إن دورهـــــــا كـــعـــالمـــة حـــفـــريـــات فــي  ــعـ ــ والأربـ
»أمونايت« للمخرج فرنسيس لي هو بمثابة 
»هـــــديـــــة«.  ويـــتـــنـــاول الــفــيــلــم قـــصـــة حــــب بــن 
امــرأتــن تــدور فــي نهاية الــقــرن التاسع عشر. 
بريطانيا:  في  منزلها  وأضافت وينسلت من 
وأدوار  أرتــعــب،  تجعلني  أدوار  ــي 

ّ
تــول »أحـــب 

تجعلني أشعر بفرح لا يصدّق«. 
يــــــؤدي دور  الــــــذي  ــاً(  ــامــ أمـــــا هــوبــكــنــز )82 عــ
الــبــطــولــة فــي فــيــلــم عــن الــخــرف بــعــنــوان »ذي 
فـــاذر« للفرنسي فــلــوريــان زيــلــر، فــوصــف هذا 

الفيلم بأنه »شديد العمق والقوة«.
)فرانس برس(

سكورسيزي و»تقليل قيمة« السينما

أول نعش »حيّ« 
في هولندا

»توأم روحي«: مفاجآت جيدّة لم تكتمل

رحاب ضاهر

لم تنفع الميزانية الضخمة التي رصدت للترويج لألبوم أصالة 
على  الهجوم  حــدة  مــن  التخفيف  فــي  تستسلم«،  »لا  الخليجي 
 ،

ً
الفنانة السورية.  انتظرت أصالة صدور عملها الجديد طويا

خــصــوصــاً أنـــه يــأتــي بــعــد خــيــبــات شــخــصــيــة، أبـــرزهـــا طاقها 
مــن المــخــرج طــارق الــعــريــان. لكن مــن ضمن 20 أغنية وردت في 
الألبوم، أثارت أغنية »رفقاً« حملة واسعة عليها من قبل نساء 
وناشطات نسويات سعوديات، تكللت بوسم #أصالة_اخرسي، 
تـــداولًا في أكثر من بلد خليجي في  الــذي تصدر قائمة الأكثر 
ــام المــاضــيــة. وتــقــول كلمات الأغــنــيــة: »رفــقــاً بمن عنهن قيل  الأيـ
الله  وزادهـــن  بضعفهن  لقن 

ُ
خ فقد  بالنساء/  خيراً  اســتــوصــوا 

حــيــاء«. واعــتــرضــت كــثــيــرات عــبــر مــواقــع الــتــواصــل عــلــى عــبــارة 
تحقير  مــن  تحمله، حسبهن،  مــا  إلــى  نظراً  »خلقن بضعفهن«، 

.
ّ
 ولضعفهن

ّ
للنساء، وتبرير حملة الرجل »القوي/الأقوى« لهن

ــهــمــن 
ّ
تــنــضــم أصــــالــــة، بـــهـــذه الأغـــنـــيـــة، إلــــى فـــنـــانـــات أخــــريــــات ات

الرجل. ورغم  أدنــى من  بمرتبة  للنساء، وتصويرهن  بالإساءة 
أن هذا النوع من الأعمال كان يعتبر مقبولًا حتى نهاية العقد 
المــاضــي، إلا أن مــوجــة نــســويــة واســعــة بـــدأت تظهر فــي العالم 
الــذي كسّر محرمات سياسية  عــام 2011  العربي، تحديدا بعد 
واجتماعية كثيرة، وضمّت ناشطات كثيرات عبّرن عن رفضهن 
المسرح  أو  الموسيقى  في  بالضعف   

ّ
النساء ووسمهن لإخضاع 

ز 
ّ
أو السينما، أو حتى من خال تصريحات الفنانات التي تعز

سلطة الرجل. 
قــبــل عـــام بــالــضــبــط، فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019، وقــفــت الفنانة 
بالعيد  لتحتفل  جــدّة  مدينة  فــي  مسرح  على  شيرين  المصرية 
الوطنيّ السعودي، وهناك أخبرت جمهورها بأن »اللي مالوش 
كبير، يشتري«، في إشارة إلى زوجها حسام حبيب، الذي قبّلت 
يده على المسرح وأعطته الميكروفون ليتحدّث نيابة عنها لأنها 
لا تعرف كيف تعبّر، بحسب ما قالته هي. وقتها انطلقت موجة 
معها،  تعاطفهم  عــن  آخـــرون  عبّر  بينما  كبيرة ضــدهــا،  انتقاد 

بسبب الضغوطات التي تعيشها المرأة العربية.

»كتارا« تحتفل بغائب 
طعمة فرمان

ذكرى 
وجذور

أصالة و»ضعف« النساء

فنون وكوكتيل
جدل

إضاءة

وثائقي

نقدبيئة

أول جنازة في هولندا باستخدام نعش سريع  أقيمت  بعد أشهر من الاختبارات، 
التحلل مصنوع من الميسيليوم، وهو حصير من الألياف التي تشكل الجزء الموجود 

تحت الأرض من الفطريات.
لصحيفة  هندريكس،  بــوب   ،Loop »لـــوب«  المنتجة  الناشئة  الشركة  مؤسس  وقــال 

»مترو« الهولندية: »لقد كانت لحظة مؤثرة، ناقشنا دورة الحياة«.
خدم النعش أخيرا للمرة الأولــى ليكون المثوى الأخير لسيدة في الثانية 

ُ
وقد است

والثمانن من العمر ستتحلل جثتها كليا في غضون سنتن إلى ثاث، فيما تأخذ 
العملية أكثر من عقد عادة لأشخاص المدفونن في نعوش خشبية تقليدية.

الإعــام  لوسائل  عــامــاً،   26 العمر  مــن  البالغ  البيولوجي  المصمم  وقــال هندريكس، 
الطبيعة مرة  إن هذه »الشرنقة« سمحت »للناس بأن يصبحوا جــزءاً مع  المحلية، 

أخرى. يمكننا إثراء التربة بدلًا من تلويثها«.
وتابع أن الفطريات هي »معيد تدوير الطبيعة«، لا يقتصر الأمر على تحييد السموم 
وتوفير الطعام الطازج لكل شيء ينمو فوق الأرض، لكن يمكن استخدام أليافه في 

صنع أي شيء، من الطعام إلى المابس مروراً بالتغليف، بما في ذلك التوابيت.
وشرح أن »الميسيليوم تبحث باستمرار عن منتجات النفايات )الزيت والباستيك 
والمعادن والملوثات الأخرى( وتحويلها إلى مغذيات للبيئة«، »هذا التابوت يعني 

أننا نطعم الأرض بأجسادنا. نحن مغذيات، ولسنا نفايات«.
وأوضح هندريكس مبتكر هذا النعش المسمى »ليفينغ كوكون«، أن المشروع يشكّل 
التكنولوجيا في مدينة  سابقة عالمية، ونشأت فكرته داخــل مختبر طاب جامعة 

دلفت الهولندية.
وأوضح، في حديث لوكالة »فرانس برس«، أن »هذا النعش هو في الواقع جسم حي 
مصنوع من تركيبة الجذور الخاصة بالفطر، وهي الجهة الأكثر إسهاماً بعمليات 
التدوير في الطبيعة. وأشار إلى أن الفطر »يؤدي إلى تحلل الجثمان، ليحوّله إلى 

مغذيات جديدة مفيدة للطبيعة«.
)فرانس برس(  

اختيار  عن  العربية«  للرواية  كتارا  »جائزة  أعلنت  بعدما 
إلى  عودة  العام«،  »شخصية  فرمان  طعمة  غائب 
تناول  الذي  داوود  لفاروق  وجذور«  »ذكرى  وثائقي 

سيرة الروائي العراقي وإنتاجه الأدبي

إصابة آناّ نتريبكو بفيروس 
كورونا

ــا 
ّ
أعــلــنــت نجمة الأوبــــرا الــروســيــة آن

ـــت 
َ
دخِـــل

ُ
أ أنــهــا  )الــــصــــورة(،  نتريبكو 

بفيروس  لإصابتها  المستشفى  إلى 
ــام مــن  ــ ــ ــا المـــســـتـــجـــد، بـــعـــد أيـ ــ ــــورونـ كـ
مــشــاركــتــهــا فــــي حــفــلــة إعـــــــادة فــتــح 
ــولــــشــــوي« فــــي مــوســكــو.  مـــســـرح »بــ
ويــأتــي إعـــان الــســوبــرانــو الشهيرة 
ــا فـــــــي وقـــــــــت واجـــــــه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ عـــــــن إصـ
المــســرحــان الـــروســـيـــان الــرئــيــســيــان، 
وهــــمــــا »بـــــولـــــشـــــوي« فـــــي مـــوســـكـــو 
ــانـــــت  ــ و»مــــــارلــــــيــــــنــــــســــــكــــــي« فـــــــــي سـ
بــطــرســبــورغ، إصـــابـــات بــالــفــيــروس 
بعد وقت قصير من إعادة فتحهما، 

وهـــو مـــا أثــــار مـــخـــاوف عــلــى صحة 
الفنانن. وكتبت نتريبكو )48 عاماً(، 
عــلــى صــفــحــتــهــا فـــي »إنـــســـتـــغـــرام«، 
تــــغــــريــــدة أشـــــــــارت فـــيـــهـــا إلــــــى أنـــهـــا 
أيـــام«،  مــنــذ خمسة  المستشفى  »فـــي 
مــضــيــفــة »ســــأبــــدا قــريــبــاً بــالــتــمــاثــل 
لــلــشــفــاء«. وأضـــافـــت نــتــريــكــو، الــتــي 
ــم مــغــنــيــات الأوبــــــرا  ــ ــبَـــر مــــن أهـ ـ

َ
ـــعـــت

ُ
ت

راهـــنـــاً: »دخــلــت إلـــى المــســتــشــفــى في 
يساعدونني.  وهــم  المناسب،  الوقت 
كـــل شــــيء ســيــجــري عــلــى مـــا يــــرام«، 
 أنـــهـــا عـــزلـــت نــفــســهــا مــنــذ 

ً
مــــــؤكِــــــدَة

ظهرت لديها أول العوارض.

»سبوتيفاي« تتهم »آبل«
ــة »ســــبــــوتــــيــــفــــاي«  ــنــــصــ ــــت مــ ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ
)الــصــورة( السويدية، الأولــى عالميا 
الموسيقي، شركة  التدفقي  البث  في 
»آبل« الأميركية العماقة باستغال 
ــيـــة ســلــطــات  مــوقــعــهــا المــهــيــمــن، داعـ
ــــى تــفــحــص اشــتــراكــهــا  المـــنـــافـــســـة إلـ
كــشــف  ــذي  ــ ــ الـ وان«،  ــل  ــ ــ »آبـ الـــجـــديـــد 
»سبوتيفاي«  وتــقــف  الــثــاثــاء.  عنه 
سلطات  باشرتهما  تحقيقن  وراء 
ــل  ــ المـــنـــافـــســـة الأوروبـــــــيـــــــة حــــــول »آبـ
ستور« و»آبل باي«. وقد أعربت عن 
معارضتها للعرض الجديد المتكامل 
أحد  الــذي يشمل  وبسعر منخفض 
ــار مــنــافــســيــهــا فــــي مـــجـــال الــبــث  ــبـ كـ

ميوزيك«.  »آبــل  الموسيقي  التدفقي 
»ســـبـــوتـــيـــفـــاي«:  وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــــ
آبـــل موقعها  »مـــرة جــديــدة تستغل 
مــمــارســات غير  إلــى  المهمن وتلجأ 
عــادلــة مــن خــال التأثير سلبا على 
المنافسة  سلطات  ندعو  منافسيها. 
ــرك بــشــكــل عـــاجـــل لــلــجــم  ــتـــحـ إلـــــى الـ
الـــســـلـــوك المــــســــيء لــلــمــنــافــســة الــــذي 
تتبعه آبــل، التي في حــال تركت من 
لا  أضـــرارا  مراقبة ستلحق  أي  دون 
تــعــوض بــأوســاط المــطــوريــن وتهدد 
الـــحـــريـــات الــجــمــاعــيــة بــالاســتــمــاع 

والتعلم والابتكار والاتصال«. 

وفاة مؤلفّ »فورست 
غامب«

ــــروم )الــــصــــورة(،  تـــوفـــي ونــســتــون غـ
مــــؤلــــف روايــــــــــة »فــــــورســــــت غــــامــــب« 
إلــى  تــحــولــت  الــتــي   ،Forrest Gump
فيلم حصد ســت جــوائــز »أوســكــار« 
مــديــنــة  عــــمــــدة  وأكــــــــدت   .1994 ــام  ــ عــ
فيرهوب في ألاباما، كارين ويلسون، 
الـــــخـــــبـــــر عـــــبـــــر مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــالـــت ويـــلـــســـون في 

بــيــان صــحــافــي: »رغــــم أن ونــســتــون 
غـــــروب ســـيُـــذكـــر لــتــألــيــفــه )فـــورســـت 
غامب(، إلا أنه كان صحافياً موهوباً 
الأميركي.  للتاريخ  معروفاً  وكاتباً 
ــع عــائــلــتــه«.  ــا مــ ــنـ ــلـــواتـ قــلــوبــنــا وصـ
وتعد روايــة »فورست غامب« أشهر 
مــــؤلــــفــــات غــــــــروم، الـــــــذي تــــخــــرج مــن 
»جامعة ألابــامــا« عــام 1965، وتــدور 
حــــول حـــيـــاة فـــورســـت غـــامـــب، وهــو 
شخص بطيء الفهم لديه قوة بدنية 
ــة ألابـــــامـــــا، عـــاش  ــ ــ مـــمـــيـــزة، مــــن ولايـ
وتأثر ببعض الأحــداث الجليّة التي 
حدثت في النصف الأخير من القرن 

العشرين في الولايات المتحدة.
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الــذي طالما كتب عنه وبــن أوروبــا  وموطنه 
بالتحديد؛ حاضرة بصورة لافته في شعرة 
بقدرته  المــرءُ  ويعجبُ  الموسوعيّة.  وكتاباته 
الخارقة على إثــراء شعرة بمراجع أدبيّة من 
أبرزها الأوروبية وخصوصاً  ثقافات شتى، 
والإنكليزية،  واللاتينية  القديمة  اليونانية 
ــيّــــة وخـــصـــوصـــاً  ــافــــات الــــشــــرقــ ــقــ ــثــ ــك الــ ــ ــذلـ ــ وكـ
 شعره 

َّ
أن العربيّة والفارسية والهندية. كما 

غــنــي بــالأســاطــيــر والإيــــحــــاءات المـــعـــبّـــرة من 
أسئلة وجوديّة  وقــد شغلت  المقدّسة.  الكتب 
ق بمعنى الوقت، والحياة الميتافيزيقية 

ّ
تتعل

والاحتكاك بالطبيعة وكذلك حالته النفسية 
ــعــر أبـــرز المــحــاور 

ِّ
كــرجــلٍ كــفــيــفٍ، ومعنى الــش

التي يدورُ حولها شعره.
ترجمة هنا، وهي مستقاة من 

ُ
في القصائد الم

كتاب »الوردة اللانهائية«، نجدُ تركيزاً دقيقاً 
الــوجــوديّــة والــروحــيّــة للكاتب،  الــحــالــة  على 
 الــدرجــة العالية مــن الــشــعــور والــحــسِّ 

ُ
حــيــث

دواخله ومن  في  الأشياء  ماهيّة  في  المرهف 
حـــولـــه. هــنــا يــبــدو الــشــعــرُ كــبــصــيــرة نــافــذة، 
ومكنوناتها  الطبيعة  خلالها  من  يتحسّسُ 
وأصــواتــهــا، وكــذلــك عــالــم الأفــكــار والــتــاريــخ 
كــمــواد روحــيّــة مــحــسّــوســة وقــريــبــة، وكأنها 
تخاطب روح الرائي الشاعر، ومن هنا فهناك 
لمــســات حــدســيّــة عــالــيــة فــي شــعــرِ بــورخــيــس. 
بعنايةٍ  المنتقاة  الكلمات  زواجِ  فــي  يــرى  ــه 

ّ
إن

 الأنا تلتحمُ بذاتها 
ُ

وحسٍّ رفيع رؤى تجعل
شـــعـــوريـــاً، وكـــأنـــهـــا تــفــكّــك شــفــرتــهــا وتــســبــرُ 
التي  المــفــكّــرة،  فــهــم ماهيتها  نــحــو  أغـــوارهـــا 
 للهمّ 

ٌ
ها لانهائية. وفي هذا تجاوز

ّ
تبدو وكأن

كإعاقة  بالعمى  ل 
ّ
المتمث والنفسي  الجسدي 

تـــحـــرمُ الإنــــســــان مـــن رؤيـــــة الـــجـــمـــالِ بــالــعــن 
المجرّدة كشيء بصري ملموس.

شـــيء آخـــر لا بـــدَّ أن نــشــيــرَ إلــيــه وهـــو العمق 
 هناك 

ُ
المــعــرفــي لــبــورخــيــس، فــلا يــكــادُ يــكــون

 وفيه إيــحــاءٌ ما إلــى شعراء 
ّ

سطرٌ شعريٌ إلا
وأدبــــاء آخــريــن مــن ثــقــافــات قــديــمــة وحديثة 
 

ُ
أيــضــاً. لــذلــك إذا كـــان هــنــاكَ شــاعــرٌ يستحق

 شــعــره مــوســوعــيٌ بــامــتــيــاز فهو 
َّ
 إن

َ
ــقــال أن يُ

ــل حقاً 
ّ
بــورخــيــس. فــشــعــره كــمــا قــصّــصــه يــمــث

مــفــهــوم المــكــتــبــة، الـــتـــي تــتــطــلــبُ ســعــيّــاً وراء 
قدر  وحــسّــاً   

ً
معرفة منها  للنيل  محتوياتها 

الإمكان.
 عــن شــاعــرِ 

َ
وأخـــيـــراً لا نــســتــطــيــعُ أن نــتــحــدث

أن  دون  الــرهــيــف  والإحــســاس  العميق  الفكر 
نعرجَ على بعضِ أخطائه وسقطاته، كتأييده 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فــــي بــــلــــده، وعـــلاقـــتـــه بـــدولـــة 
 الــشــعــب 

ً
ــتــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي، مـــتـــجـــاهـــلا الاحــ

عصابة  أيــــدي  عــلــى  وعـــذابـــاتـــه  الفلسطيني 
مــجــرمــة. ومــن الــجــوائــز الكثيرة الــتــي حصل 
منحتها  التي  القدس«  »جائزة  كانت  عليها 
لــه »إســـرائـــيـــل« عـــام 1973، بــالــدرجــة الأولـــى 
لــتــأيــيــده كــكــاتــب عــالمــي لــكــيــانــهــا العنصري 
كــإنــســان  أقــــــول  ــا  مــ أدري  لا  ــتــــعــــمــــاري.  الاســ
ــيـــس وأخــــذ  فــلــســطــيــنــي شــغــلــه شـــعـــر بـــورخـ
يــتــرجــمــه بــاهــتــمــام عــن الإســبــانــيــة الأصــلــيّــة 
بــهــا، وبــالاســتــعــانــة بالترجمات  كــتــبَ  الــتــي 
الإنــكــلــيــزيــة أيــضــاً، وهـــو شــعــرٌ أعــتــبــره غنياً 
 فــــي الــــوقــــوف إلـــى 

َّ
ــــوى أن ــاً، سـ ــقـ ــراً حـ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ومـ

للبصيرة  به فقدان  المحتل والاحتفاء  جانب 

تقديم وترجمة: عاطف الشاعر

الشاعرُ الذي بن أيدينا له علامات 
ــرة فــي أدب أميركا 

ّ
واضــحــة ومــؤث

اللاتينية والعالم، وقد ذاع صيته 
عــالمــيّــاً كــقــاصٍ وشــاعــر  ومــتــرجــم، وأحــســبــه، 
كــمــا حــســب نــفــســه، شــاعــراً بــالــدرجــةِ الأولـــى، 
 شــيــئــاً إلا وبــــهِ مــــسٌّ من 

ُ
فــهــو لا يـــكـــادُ يـــقـــول

الشعر، حتى ولو كان غارقاً في خضم السردِ 
والنثر. خورخي لويس بورخيس هو ظاهرة 
ــــدَ فــي عاصمة الأرجــنــتــن بوينس  أدبــيّــة، وُلِ
آيريس عام 1899، ودرس في أوروبــا، ورحل 
في مدينة جنيف بسويسرا عام 1986، وقد 
والــكــتــب ووظيفته  بــالــقــراءة  عــلاقــتــه  جعلت 
مديراً للمكتبة الوطنية في بلاده، الأرجنتن، 
تسمو  عــنــده  المكتبة  فــكــرة  جميعُها  جعلت 
ثر عنه جملته الشهيرة: 

ُ
 شيء. ومما أ

ِّ
 كل

َ
فوق

 من 
ٌ
»تخيّلتُ دائماً أن المكتبة ما هي إلا ركن

أركانِ الجنة«.
 عن بورخيس أنه فقد بالتدريج قدرته 

َ
عُرِف

الــخــامــســة   كـــــان حـــتـــى 
ْ
عـــلـــى الإبـــــصـــــار، وإن

 قادراً على رؤية بعض الأشياء 
ّ

والعشرين ظل
والألــوان، وخصوصاً الأزق والأخضر. سيرة 
بورخيس الذاتية كنابغةٍ عاش في حواضر 
 بن الأرجنتن بلده الأصلي 

ً ّ
مختلفة متنقلا

تونس ـ ليلى بن صالح

فـــي الــثــالــث مـــن أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، 
ــن الـــبـــاحـــثـــن فــــي »المــعــهــد  ــل فـــريـــق مــ تــــوصّــ
الــوطــنــي لــلــتــراث« )مــؤســســة رســمــيــة تابعة 
ــوزارة الــثــقــافــة  الــتــونــســيــة( إلــــى اكــتــشــاف  ــ لــ
أثري في منطقة برج العامري )قرابة ثلاثن 
هذا  بقي  العاصمة(.  تونس  غــرب  كيلومتراً 
الاكتشاف خبراً بن الباحثن قبل أن يجري 
الإعـــــــلان عـــنـــه فــــي بـــيـــان رســـمـــي مــــن وزارة 
الثقافة التونسية في السابع عشر من الشهر 

الجاري.
بــحــســب تــصــريــحــات الــبــاحــثــة فـــي »المــعــهــد 
جرى  فقد  العديلي،  منية  للتراث«،  الوطني 
إلى  تــعــود  فسيفسائية  قطع  أربـــع  اكتشاف 
العصر الروماني )الفترة بن 146 قبل الميلاد 
و431 بعده( من موقع »فورنوس مينوس« 
ــو مــــوقــــع يــمــســح  ــ ــ ــرج الـــــعـــــامـــــري، وهـ ــ ــ فـــــي بـ

الــبــاحــثــة، في  قــرابــة عشرين هــكــتــاراً. تعتبر 
ــه 

ّ
أن محلية،  إعـــلام  لوسائل  لها  تصريحات 

»من المرجّح أن تكون هذه القطع راجعة إلى 
منزل روماني مكوّن من طابقن، وقد تكون 
مطبخ  لأرضــيــة  عليها  عُثر  التي  الحفريات 
رومـــانـــي، أو قــاعــة أكـــل بــالمــعــلــم الأثــــري غير 
القطع  أن  يُــشــار  الهندسية«.  المعالم  واضــح 
مختلفة  وزخــــارف  رســومــاً  حملت  المكتشفة 
وفــواكــه، كما تضمّ  ــاراً  أزهــ أغلبها  فــي  نجد 

خرى أشكالًا هندسية متنوّعة.
ُ
أ

ــدّة،  ــذا الاكــتــشــاف عــلــى فــرضــيــات عـ يــفــتــح هـ
تبعية  الباحثة  ترجّح  الــذي  البيت  أن  منها 
القطع المكتفشة إليه قد لا يكون معزولًا، أي 
أنــه ينتمي إلــى بلدة مــن العصر الــرومــانــي، 
ــحــة لكي 

ّ
خــصــوصــاً أن المــنــطــقــة كــانــت مــرش

ــنـــاطـــق ثــــــراء بــالــلــقــى  تـــكـــون إحــــــدى أكـــثـــر المـ
ــة، غــيــر أن الأبــــحــــاث، فـــي أحــيــان  ــيـ ــانـ ــرومـ الـ

كثيرة، لم تؤدّ إلى اكتشافات مهمة. 
يُذكَر في هذ السياق، أن الحفريات في موقع 
فورنوس مينوس قد بــدأت في نهاية القرن 

أنا كلّ هذه الأشياء

قد تكون القطع 
الفسيفسائية الأربع، التي 

اكتشُفت هذا الشهر 
في تونس، بدايةَ خيط 

يقود إلى مدينة أثرية من 
العصر الروماني مردومة 

منذ قرون

في القصائد المُترجمة 
هنا، نجدُ تركيزاً دقيقاً 
على الحالة الوجوديةّ 

والروحيةّ للكاتب 
الأرجنتيني؛ حيثُ الدرجة 

العالية من الشعور 
والحسِّ المرهف بماهيةّ 

الأشياء في دواخله ومن 
حوله. هنا يبدو الشعرُ 

كبصيرة نافذة، يتحسّسُ 
من خلالها الطبيعة 

ومكنوناتها وأصواتها

تتكّئ الرواية الصادرة 
حديثاً على مرجع 

حقيقي. إنها تسعى 
لتقول فترة ما، ليست 
فقط كلية التربية، بل 

قد تكون لبنان قبل 
الحرب الأهلية

فورنوس مينوس اكتشافات تعيد الاعتبار إلى الموقع الأثري

حسن داود قبل الحرب اللبنانية بقليل

خورخي لويس بورخيس شمسُ غروب وحيدة وآفلة

أكثر من ذاك الطفلِ
 الذي لمحكَ 

في ثنايا الحلم

تمثلّ هذه الاكتشافات 
فرصة لحفظ 

الموقع من التمدّد 
العمراني للعاصمة

إننا دائماً أمام 
الصعود والهبوط 

ذاتهما

أفكّرُ في ما 
يخصّني، موتي 

الكامل المتكامل

الفكر  شاعرِ  عن  الحديث  نستطيعُ  لا 
أن  دون  الرهيف  والإحساس  العميق 
نعرجَ على بعضِ أخطائه وسقطاته، 
بلده،  فــي  الديكتاتورية  كتأييده 
الصهيوني،  الاحتلال  بدولة  وعلاقته 
الفلسطيني  ــب  ــع ــش ال مــتــجــاهــً 
وعذاباته على أيدي عصابة مجرمة. 
ومن الجوائز الكثيرة التي حصل عليها 
منحتها  التي  القدس«  »جائزة  كانت 
بالدرجة   ،1973 ــام  ع ــيــل«  »إســرائ لــه 
لكيانها  لتأييده ككاتب عالمي  الأولى 

العنصري الاستعماري.

سقطات لا تنسى

2425
ثقافة

قصائد

إضاءة

قراءة

فعاليات

 
ُ

أقــول يُغتفر.  مــعــاً، وذلـــك شــيء لا  والضمير 
، بــلا شك، 

ّ
 هــذا الــكــاتــب الــفــذ

َّ
هــذا باعتبار أن

أدبــيّــة  وارتــبــاطــات  تأثيرٍ  وذا  الثقافة  واســـع 
على امتداد أصقاع الأرض. 

 الشعر الحقيقي هو استعارة 
َّ
يبقى القول إن

ى حتى حدود الشاعر، كَبُرَ أفقهُ 
ّ
كونيّة تتخط

أم ضاق، وهذا ما نحتفي به هنا.

الفرنسيّن،  الآثـــار  علماء  مــع  عشر  الــتــاســع 
وقـــد جـــرى الــتــركــيــز وقــتــهــا عــلــى هـــذا المــوقــع 
بــفــضــل خـــرائـــط المــتــخــصّــصــن فـــي الــتــاريــخ 
ــر، كــمــا شــجّــعــهــم اكتشاف 

ّ
الــرومــانــي المــتــأخ

لوحة فسيفسائية اشتهرت باسم »دانيال« 
ــوم إحـــــدى أهــــم الــقــطــع  ــيـ ــدّ الـ ــعـ فـــي 1901 وتـ
ــي تــونــس  ــي »مـــتـــحـــف بـــــــــاردو« فــ ــة فــ ــ ــريـ ــ الأثـ
الــعــاصــمــة، لــكــن بــعــد ذلـــك بـــدا المــوقــع وكــأنــه 

خيّب آمال الأثرين.
تــأتــي الاكــتــشــافــات الــجــديــدة، لــتــضــع موقع 
فورنوس مينوس في دائــرة الضوء مجدّداً؛ 
فــهــو عــلــى قــربــه مــن تــونــس الــعــاصــمــة شبه 
ــذه  ــل هـ ـ

ّ
ــث ــمـ خــــــــــرى، تـ

ُ
ــة أ ــهـ مــــجــــهــــول. ومــــــن جـ

الاكــتــشــافــات فــرصــة لحفظ أرض فــورنــوس 
مينوس التي ربما تؤوي أطلال مدينة كاملة 
 هذا 

ّ
من تهديدات عدّة. وهنا يمكن القول إن

الاكتشاف قد أتى في وقته، فمن المعلوم أن 
ع مدينة تونس العمراني قد بدأ يلامس  توسُّ
ــنـــوات مــنــطــقــة بــــرج الـــعـــامـــري، وهــو  مــنــذ سـ
للأراضي  العقارية  القيمة  ارتــفــاع  يعني  ما 
ــهــم 

ُ
ــــد لا يـــعـــدم بــعــض ــع، وقـ ــوقـ ــالمـ المــحــيــطــة بـ

استثمارية،  مشاريع  إلــى  لتحويله   
َ
الحيلة

وذلــك ليس ببعيد؛ فقد حدث الأمــر ذاتــه مع 
ــبــرت أثــريــة فــي وقـــت مــن الأوقـــات 

ُ
أراض اعــت

رت التلاعبات القانونية التي أتاحت 
ّ
ثم توف

بناء تجمّعات سكنية تردم الآثار إلى الأبد.
حدث ذلك في أشهر المواقع الأثرية التونسية 
مثل قــرطــاج، ولا شــيء يمنع مــن تــكــراره في 
برج العامري لولا انتباه الأثرين والمؤمنن 

بأهمية حماية التاريخ.

أنا
فة، القلب المفعم بالأسرار،

َّ
الجمجمة المغل

دروب الدم التي لا أراها أبداً
عالم الحلم السفلي، عالم بروتوس،

الأحشاء، والرقبة، والهيكل العظمي،
 من ذلك،

ُ
 هذه الأشياء، والأدهش

ّ
أنا كل

 سيفٍ، وشمسُ غروبٍ وحيدة آفلة،
ُ
ني ذاكرة

ّ
أن

 لا 
َ
تصير ذهباً، فرماداً، ثمَّ لا تعدو أن تكون

شيء،
أنا الذي أرى السفن القادمة من الميناء،

ــفــة، بــكــتــابــاتــهــا المــهــتــرئــة 
ّ
ــا الــكــتــبُ المــصــن وأنــ

النادرة التي عفى عليها الزمن،
أنا من أحسدُ أولئكَ الذين ماتوا.

 ذلكَ الرجل
َ
لغرابة أن أكون

َ
يا ل

الذي يــزاوجُ بن هذه الكلمات، في زاويــةٍ من 
زوايا البيت.

■ ■ ■

إلى العندليب
ذات مساء

ة الراين مترامية الأطراف
ّ
عند ضف

 ليالي ليلتي الطويلة
ِّ

تائهٌ بن كل
ذنيّ الغافلتن

ُ
قلتُ هل سيأتي إلى أ

صوتكَ المشحون بالأساطير
رس؟

ُ
عندليب فيرجيل، والف

ربما لم أسمعكَ أبداً،
 أبدي.

ٌ
ولكن حياتي وحياتكَ بينهما رباط

 لروحِ رحالةٍ
ُ
كنتَ ترمز

في كتاب الألغاز.
اكَ »صفيرَ الغابة« الشاعر المارينو سمَّ

ي طوال ليل تمّوز
ّ
تغن

بن ثنايا الصفحات اللاتينيّة
ومن بن الأخشاب، لهاينه،

عندليب ألمانيا الآخر،
 المقدسة: الطائر الساخر،

ُ
وَسمّتكَ الأرض

وطائر النار، وطائر الحزن.
إلى  للجميع،  تغني  وأنـــت  »كيتس«  سَــمِــعَــكَ 

الأبد،
ليس لاسمٍ من الأسماء اللامعة.

فسيفساء قد تُخفي مدينة

الوقوف على أطلال الكلية

على خشبة »مدينة الثقافة« في تونس العاصمة، تُقدّمَ يوم الأربعاء المقبل؛ 24 
نوفل عزارة، وهي  التونسي  منطق الطير للمخرج  من الشهر الجاري، مسرحية 
العنوان  يحمل  الذي  العطار  الدين  فريد  الفارسي  المتصوّف  كتاب  من  مقتبسة 
دريدي،  ومراد  بوغانمي،  وثريا  العويني،  آمال  العمل:  أدوار  يؤدّي  نفسه. 

واسكندر براهم، وسفيان بوعجيلة.

 ،2021 شباط/فبراير  من  السابع  حتى  ويتواصل  الجاري،  الشهر  من   12 في  انطلق 
غاليري  في   )1954( روف  توماس  الألماني  الفوتوغرافي  تجربة  يضيء  معرض 
»Kunstsammlung« في مدينة دوسلدورف الألمانية. يعُتبر روف أحد أبرز مطوّري 
تقنيات التصوير الليلي، كما يقدّم تصوّرات نظرية للصورة الفوتوغرافية المركّبة.

بداية من الثلاثاء، 22 من الشهر الجاري، وحتى نهاية العام، ينظّم »غاليري لافاييت 
دروو« في باريس معرضاً بعنوان عالم بانكسي يضمّ صوراً فوتوغرافية لأشهر 
كل  المعرض  ينظّم  المتحدة.  والولايات  وفرنسا  بريطانيا  في  خصوصاً  أعماله، 
إلى معالم  باريس والتي تحوّلت  بانكسي في  إلى عدد من رسومات  سبت جولةً 

جديدة في العاصمة الفرنسية، رغم تعرضّ بعضها للمسات مجهولين.

حتى الثاني من الشهر المقبل، يتواصل في مطافئ: مقر الفنانين في الدوحة 
معرض جماعي يعُنى بفن البورتريه التعبيري. يشارك في المعرض كل من: إسلام 
وسالم  عزام  وإسماعيل  قطر،  من  السليطي  وعائشة  السودان،  من  كامل 
مذكور من العراق، وأحمد عسقلاني وسعاد عبد الرسول من مصر، وحسان 

مناصرة من الأردن.

عباس بيضون

لم يحمل الفصل الأخير في رواية حسن 
 )2020( وآراء«  ــه  ــ ــــواكـ وفـ ــاء  ــســ »نــ داود 
رقماً كبقية فصول الــروايــة. وحــده حمل 
ـــن »ســطــور 

َ
ـــن لافـــت

َ
ــوان ــنـ ــاً، بـــل عـ ــوانـ ــنـ عـ

أخيرة«، »زيارة لم تكن ضرورية«، كأنما 
ــارة »نــبــيــلــة« الــخــائــبــة لكلية  ــ لـــم تــكــن زيـ
إقامة  فــكــرة  أقلعت عــن  أن  الــتــربــيــة، بعد 
 لــتــعــيــدنــا إلـــى 

ّ
ــة لـــهـــا، إلا ــاريـ ــذكـ حــفــلــة تـ

الرواية التي كانت حول كلية التربية في 
ن، الأول الازدهار الذي كان، بحسب  نصَّ
محمد صافي، أبرز أبطال الرواية، »الزمن 
الجميل«، ولا يحمل عنوان رواية حسن، 
»نساء وفواكه وآراء« سوى المعنى نفسه 

بلغة محمد صافي أو حسن داود. 
فـــي مقابلته   

ّ
إلا  

ً
الـــزمـــن جــمــيــلا يــبــدو  لا 

ق فيه  بـــالـــزمـــن الـــــذي تـــــلاه، والــــــذي تـــفـــرَّ
 إلى حياته في 

ٌّ
خرّيجو كلية التربية، كل

ــا، مــن قبل، 
ّ
ظــل الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي كــن

قــد لاحظنا إرهاصاتها الأولـــى فــي زمن 
الكلية: تظاهرات، ومحاولة قتل، ومجزرة 
في التظاهرة التي سبقت الحرب الأهلية 
ودخلت هكذا فيها »مجزرة 23 نيسان«. 
كانت الحرب على الأبواب، لكنها لم تكن 
ــراً مــبــاشــراً لها  الـــحـــدث، فلسنا نــجــد ذكــ
الرواية على لسان يوسف   في نهاية 

ّ
إلا

الــذي دخــل إليها مــن بــاب كلية التربية. 
طبق على النصف 

ُ
كانت الحرب الأهلية ت

الــثــانــي مـــن زمــــن الــــروايــــة، لــكــن مــصــائــر 
عنها،   

ً
مــبــاشــرة تــصــدُر  لا  شخصياتها 

كــانــت مجتمعة  وإن  الــشــخــصــيــات  ــذه  هـ
التي هي خلفية واقعية لها،  الكلية،  في 
أنــهــا، وهــي جميعها ذات واقـــع نافر   

ّ
إلا

ــيـــد، لا تــلــبــث أن تــبــتــعــد عـــن واقــعــهــا  وأكـ
نـــفـــســـه، لـــتـــكـــون لـــهـــا فــــي قــــرارتــــهــــا، وفـــي 
حوافزها، وفي خواطرها المتفارقة، وفي 
ردودهـــــا وداخــلــيــتــهــا لــيــكــون لــهــا دائــمــاً 
طرافتها وبُعدها الخاص، الذي لم يفعل 
 

ّ
الزمن - وهو بطل الرواية الأساسي - إلا
فأكثر  أكــثــر  وتــحــويــلــه  وكــســفــه  تضليله 

إلى واقع ثقيل، بل إلى واقع بحت.
النموذج  الــزمــن بمحمد صافي  يفعل  لا 
 أصالة تميّزه 

ّ
إلا التربية،  الأصلي لكلية 

ون بدرجة أو أكثر 
ّ
عن الجميع، الذين يقل

عنها. لا يفعل الزمن بمحمد صافي شيئاً 
الثاني  المقلب  إلى  إنه يمضي  ليس فيه. 
بالشخصية المعدّة أساساً لهذا الانقلاب. 
ــلــة بــجــســارتــه ومــفــارقــاتــه 

ّ
طــرافــتــه المــتــمــث

التي، في  المجموعة، هي  وسلطانه على 

ــلــــي. يــكــفــي أن نجد  عـــن وجــــودهــــم الأصــ
 نقطة الــذروة في 

َّ
محمد صافي يقول إن

العاشرة  الساعة  في  هي  الجميل  الزمن 
فبراير  11 شباط/  من صباح  والنصف 
بدأ  ذلــك  بعد  البياني  الــخــط   

ّ
وإن  ،1968

بـــالـــهـــبـــوط، لــنــفــهــم أن هــــذه الــشــخــصــيــة 
ــة، تـــكـــاد فــي  ــلـ ــيـ ــة أصـ ــرابــ مــبــنــيــة عـــلـــى غــ

حجمها ونفورها تبدو واقعاً.
أن شيئاً  فــســنــجــد  الــــروايــــة،  تــابــعــنــا  إذا 
كــهــذا يــمــلأهــا، بــل ســنــلاحــظ أن الــروايــة 
تستنبش ما في السلوك وما في الخواطر 
ــا فـــي المـــلاحـــظـــات، مـــن إضـــمـــار يبقى  ومـ
أشخاص  فيها.  تكمن  ومــفــارقــة  تحتها 
الـــبـــوادر الضمنية  حــســن داود هــم هـــذه 
والملاحظات المضمرة. إنهم بذات الوقت، 
في الداخل والخارج، ومن هذا الحضور 

المـــــــزدوج يــبــنــي حــســن داود فـــي الــقــســم 
الأول من روايته ما يبدو كادرات روائية، 
فنحن هنا، أمــام شظايا روائــيــة. محمد 
لكننا  يبدو لوحة شاهقة  صافي نفسه 
لا نملك الرواية عن محمد صافي سوى 
بــه هــذه الشخصية فــي عدد  ضح 

ّ
مــا تت

من الكادرات أو السيناريوهات. لا نجد 
الرواية سوى صعود محمد صافي  في 
وهبوطه حتى مــوتــه. لا روايـــة ليوسف 
سوى هاتن اللحظتن. لسنا في مطرح 
آخــــر لــــدى الــشــخــصــيــات الـــبـــاقـــيـــة. إنــنــا 
دائــمــاً أمـــام الــصــعــود والــهــبــوط ذاتهما 
حتى حن يكون الهبوط غير انحداري. 
الــتــي قــالــت لا لحسان،  وداد هــي ذاتــهــا 
ــي المـــقـــلـــب الــــثــــانــــي، وبــولــيــت  تــســتــمــر فــ
الكلية، هما رواية  لم يتذكّرها في  التي 
يحتاج  لا  الكلية.  بعد  ما  الثاني  المقلب 
ي والاحتفال 

ّ
 إلى التجل

ّ
محمد صافي إلا

والمــرثــيــة، مــثــلــه مــثــل كــلــيــة الــتــربــيــة. أمّــا 
الــــروايــــة، فــتــأتــي مـــن ســقــط الــكــلــيــة، من 
لتكون، كما يحدث في  تأتي  هوامشها، 
الفصل الأخير، مجرّد بكاء صامت على 

أطلال الكلية.
)شاعر وروائي من لبنان(

إلى  وقــت آخــر، تتآكل وتنحدر وتتحوّل 
الــرجــل يبقى نفسه. كل  فـــارغ. لكن  قالب 
ما في الأمر أن الزمن لم يعد له، وما كان 
امتيازاً في الأول يغدو في الثاني عبئاً، 
ويــخــســر فــي الــواقــع الــجــديــد مــعــنــاه، بل 

يتحوّل سُخفاً ولا معنى.
الأشــخــاص لا يــتــغــيّــرون، لكن الــزمــن هو 
الذي يتغيّر. إنهم يصبحون فيه عاديّن. 
انتهى،  الجميل  الــزمــن  أن  نفهم  مــن هنا 
كــان يقول محمد صافي، في ساعة  كما 
مــعــيّــنــة. لــكــن محمد صــافــي، وهـــو يقول 
من  فيه  لمــا  ويقوله  لطرافته  يقوله  ذلـــك، 
الغرابة، لا لأنه كان حقيقياً. رواية حسن

داود تــتــكــئ عــلــى مـــرجـــع حــقــيــقــي، إنــهــا 
ــا، لـــيـــســـت فــقــط  ــ ــتــــرة مــ ــقـــول فــ ــتـ تـــســـعـــى لـ
كــلــيــة الــتــربــيــة، بـــل قـــد تــكــون لــبــنــان قبل 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، بـــل قـــد تــكــون ببساطة 
زمـــن الــشــبــاب. إنــهــا تــريــد أن تــقــول فترة 
قائمة بذاتها، لكن الرواية ليست تاريخاً 
على الإطـــلاق. إنها، وهــذا أسلوب حسن 
داود، تلتقط أشخاصاً وأحداثاً ممتلئن 
الحضور  هـــذا  عــلــى  لتبني  بــحــضــورهــم 
المليء جواً من المفارقات وطرافة أصيلة، 
ــذا الــبــعــد  ــهــ ــغــــدو الأشـــــخـــــاص بــ ــذا يــ ــكــ هــ
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)Getty /من »متحف بورخيس« في بوينس آيرس )ريكاردو سيبي

حسن داود )سيرج ليغتنبرغ( 

)Getty( من فسيفساء رومانية مكتشفة في قرطاج

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

علي موره لي

ورقة بحثية قيّمة سبق وأعدتها 
ــة  ــازفــ ــعــ ــة والــ ــيـ ــقـ ــيـ ــة المـــوسـ ــفــ ــؤلــ المــ
ريتشل  البريطانية  والأكاديمية 
 Rachel Beckles Willson ويــلــســون  بيكلز 
والثقافة  للتاريخ  الدولية  »المجلة  نشرتها 
والحداثة« بعنوان »سماع الحداثة الكونية؛ 
ـــســـافـــر«. تــنــاولــت ويــلــســون 

ُ
قــضــيــة الـــعـــود الم

تمثيلات آلة العود ضمن السياقات الثقافية 
- السياسية الغربية وتحوّلات الرؤى المابعد 
ــ كولونيالية إزاء مفهوم الحداثة، وذلك من 
خــلال ســيــرة الــراحــل، عـــازف الــعــود والمــؤلــف 
العراقي منير بشير. إذ شاءت الأقدار أن يكون 
يوم ميلاده عام 1930 هو نفسه يوم رحيله 
تحدثت  أيلول/سبتمبر.   28 أي   ،1997 سنة 
ويــلــســون فـــي مــعــرض الـــورقـــة عـــن »حُــــراس 
الغربيين  أولئك  أي   ،Gatekeepers البوابات« 
الذين رصدوا بشير كظاهرة فنية موسيقية 
الكولونيالية  بفعل  الــحــداثــة،  تــمــدد  جسّد 

ُ
ت

وإرث مــا بــعــدهــا، إلـــى خـــارج حـــدود المــجــال 
اليورو - أميركي. هكذا آثروا »استقدامه« إلى 
خشبات المسارح الغربية، مسوّقين أنموذجاً 
للموسيقي العربي الحداثي الذي بمقدوره، 
بعوده وحضوره، أن يوسّع المدارك الصوتية 
ــــدى المــســتــمــع الـــغـــربـــي، فــيــتــلــمّــس الأخـــيـــر  لـ
 ،

ً
تمثيلا أشمل  لتغدو  تعولمت  وقــد   

ً
الحداثة

ــة. مـــن بـــين أولــئــك  ــداثــ  حــ
َ
وبـــالـــتـــالـــي، أحــــــدث

الــحــراس الــدنــمــاركــي بـــول روفــزيــنــغ أولــســن 
 وباحث في 

ٌ
Paul Rovsing Olsen وهو مؤلف

علم الموسيقى الإثني )الإثنوموزيكولوجي( 
في  أولــســن  رأى  الدنماركي.  للتراث  وجــامــع 
ــزاً يُخرج 

ّ
صــوت عــود بشير مُــحــرّضــاً ومُــحــف

ها 
ّ
الأذن الغربية من عزلتها النرجسية، يحث

تتجاوز  عــوالــم صوتية  الانــفــتــاح على  على 
فــســحــة الـــراحـــة الــتــي ســبــق لــهــا وأن ألفتها 
واعـــتـــادت الإنـــصـــات داخــــل نــطــاقــهــا. الــلافــت 
في موقف أولسن، الاستثنائي ضمن بطانة 

ينظر  لــم  أنــه  الغربيين،  والباحثين  العلماء 
استحضارٌ  أنــهــا  على  بشير  موسيقى  إلــى 
لــلــقــديــم بــقــدر مـــا أنــهــا نـــافـــذة مُــشــرعــة على 

المستقبل.

بــحــســب كــاتــبــة الــــورقــــة، أي ويـــلـــســـون، فــإن 
لــه عــن أول أسطوانة  أولــســن بسياق حديث 
أصدرها بشير كعازف عود منفرد، كان قد 
»عــصــريــة« عــــود بــشــيــر وبــخــروجــه  أشــــاد بـــ
التقليدية. حيث  عن مدرسة العود العراقية 
ــتـــاج مــنــيــر بــشــيــر مــثــال بــاهــر على  قــــال: »إنـ
موسيقى عربية من اختراع موسيقي عربي 
مُلمّ بموروثه أدق إلمام، فيما يحاول أن يشق 

له دروبا جديدة تبقيه حياً«.
ــقــــاربــــة كـــتـــلـــك تــــصــــدر عــن  ــــي أن مــ لا شــــــكّ فـ
ــن الــعــمــق  بـــاحـــث غـــربـــي لــهــي عــلــى درجـــــة مـ
ــادة ما   نظيرهما؛ إذ عـ

ّ
قـــل والانــفــتــاح طــالمــا 

ــاربـــات الـــغـــرب لمــوســيــقــى الآخــــر،  ــقـ ــحــيــل مـ
ُ
ت

أوتــومــاتــيــكــيــاً، إلـــى عــيــنــات مــحــلــيــة صــرفــة، 
ما كانت عليه  البشرية على  غايتها تمثيل 
قــبــل الــحــداثــة، كــيــف كــوّنــت الأمــــس، لا كيف 

تكون اليوم وتكوّن لنا الغد.
مـــن الـــعـــدل أن يُـــشـــار إلــــى عـــوامـــل ســيــاســيــة 
واقتصادية أسهمت في تأصيل تلك النظرة 
فنانين  إدمــاج  إلــى  التي سعت  الاستيعابية 
من مجتمعات ما بعد الكولونيالية، كبشير 
وعازف السيتار الهندي رافي شنكار )1920-
ريد لها في سبعينيات 

ُ
2012(، ضمن حداثة أ

الـــقـــرن المـــاضـــي أن تــكــون كــونــيــة، بــغــيــة فتح 
 
َ
ــام عــقــيــدة الاشــتــراكــيــة جــهــة الــكــوكــب إمـــا أمــ
اليسار، أو أمام الدمقرطة وحرية حركة رأس 
فيما  لمــا سيُعرف  تمهيداً  اليمين،  المــال جهة 

المنطقي  ومــن  بالعولمة.  الــبــاردة  الحرب  بعد 
ضمن السياق ذاته، وإن بإسقاطٍ جازمٍ على 
الراهن، أن يندر اليوم سماع مواقف مشابهة 
أو تبني رؤى مماثلة، في زمن يشهد ردّة إزاء 
أكثر  ب مــواقــف 

َّ
غل

ُ
فت الــعــولمــة وإرهــاصــاتــهــا. 

 من العالمية ورؤى أشد ضيقاً حيال 
ً
محافظة
الحداثة.

بــيــد أن الــســبــب الأول والأبــــرز فــي أن يصدر 
ــن بــاحــث  هـــكـــذا رأي حـــيـــال مــنــيــر بــشــيــر عــ
ــن إنـــمـــا يـــظـــل هــو  ــأولـــسـ مـــوســـيـــقـــي غـــربـــي كـ
منير بشير نفسه. إذ لم يكن الأخير أول من 
ثقافة  ــل 

ّ
لــيُــمــث الــغــربــيــة  المــســارح  استضافته 

ــعـــدد مــــن المــوســيــقــيــين  »الآخـــــــــر«. قــــد ســـبـــق لـ
الـــعـــرب، وحــتــى عــازفــي الآلات مــنــهــم، كأمير 
الكمان المصري من أصل سوري سامي الشوا 
بشير،  منير  مـــدرس  وحــتــى   ،)1965 )1885ـــــــ 
ومــؤســس مــدرســة الــعــود الــعــراقــيــة الشريف 
ــ 1967( أن أحيوا  محيي الدين حيدر )1892 
الـــحـــفـــلات فـــي الـــعـــواصـــم الــكــوزمــوبــولــيــتــيــة 

الغربية كباريس وبرلين ونيويورك.
الــخــشــبــة  اعــتــلــى  ــن  مـ كــــان أول  بــشــيــر  أن  إلا 
 للحداثة بمعناها الإنساني 

ً
الأوروبية مُمِثلا

الشامل والعريض؛ بصفته نائباً عن العالمية 
يعزف مقام العجم والراست والكرد على عود 
صُنع في بغداد. إذ أن انفتاحه على موسيقى 
ــدم اكــتــفــائــه  ــ »الآخــــــــر« الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد وعــ
بانفتاح »الآخر« عليه لهو أبرز ما ميّز منير 
بــشــيــر عـــن مــجــايــلــيــه. انــفــتــاح لـــم يــكــن يــومــاً 
افتتاناً أو تماهياً، بل ظل توازناً بين العود 
الشرقي بوصفه المهد والميناء والمرسى، وبين 
على  فنية  فكري وشجاعة  بفضول  الإبــحــار 
جاب  استكشافية  استقصائية  رحــلات  مــن 

بها موسيقات الأرض.
كان لابتعاثه إلى المجر بُغية دراسة التأليف 
فــي فهم  مــن جــهــة،  العميق،  الأثـــر  الموسيقي 
الكلاسيكية  لــلــمــوســيــقــى  الــعــلــمــيــة  ــول  ــ الأصـ
الأوروبــــيــــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة، الــتــعــرف إلــى 
الــتــجــربــة الــهــنــغــاريــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
الشعوب  موسيقى  وتأصيلها  جمعها  فــي 
والإثـــنـــيـــات عــلــى تــنــوعــهــا واخــتــلافــهــا بغية 
صـــنـــاعـــة هـــويـــة مــوســيــقــيــة وطـــنـــيـــة جــامــعــة 
ــة، بــمــواهــب  ــيـ ــالمـ ــعـ ـــحـــســـن الـــعـــبـــور نـــحـــو الـ

ُ
ت

ومجهودات موسيقيين وباحثين كبار كبيلا 
كــودالــي  ــــ 1945( وســولــتــان   1881( بـــارتـــوك 

)1882 ــ 1967(.
قابل بشير بين التجربة المجرية مطلع القرن 
لمنطقة  الهائل  الثقافي   - الإثني  التنوع  إزاء 
شـــرق ووســــط أوروبــــــا، مـــع ذات الــتــنــوع في 
مسقط رأسه الموصل شمالي العراق. إذ كيف 
ــد كــبــر فــي إقــلــيــم يــعــج بــالأديــان  لأحــدهــم وقـ
والـــطـــوائـــف والـــلـــغـــات، مـــن عــربــيــة، وكـــرديـــة، 
وسريانية، وأرمنية، وتركية ألا يُجيد العزف 
سوى بأسلوب واحــد ولغة صوتية واحــدة؟ 
وكأني به يضرب ريشته على واحدٍ من أوتار 

 الخمسة الباقية.
ً
عوده كل الوقت مُتجاهلا

محطة أخرى على طريق الكشف ذهبت به 
وفنونها  بفلسفتها  ل 

ّ
مث

ُ
ت التي  الهند  إلــى 

امتداداً ثقافياً يكاد أن يكون طبيعياً لآسيا 
 حداثي 

ٌ
الــشــرق أوســطــيــة. هناك تــزامــن رمــز

آخــر كــان قــد نبت فــي تربة محلية ثــم أزهــر 
ــــي شــنــكــار،  فـــي بــيــئــة الــعــالمــيــة ألا وهــــو رافـ
أسطورة آلة السيتار الهندية التي تجمعها 
بــالــعــود صــلــة الــقــرابــة الــوتــريــة واستعمال 

الريشة في العزف.

رحلة الجهات الخمس

عود 
منير بشير

)Getty/حافظ على أسلوبه الخاص الذي كوّنه بوعي عميق )شيبرد شيربيل

)Getty/تأسست الفرقة عام 2000 )بريجيت أنغل

26

صوت عود بشير مُحرِّضٌ 
يخُرج الأذن الغربية من 

عزلتها النرجسية

تبدّل الروك اليوم 
وبات مختلفاً عما كان 

Doves عليه في زمن

عمر بقبوق

قبل أسبوع، أصــدرت فرقة الــروك البريطانية 
 The عــــنــــوان  حـــمـــل  جــــديــــداً  ألـــبـــومـــاً   ،Doves
الــرســمــي  ــــوم  ــبـ ــ الألـ وهـــــو   ،Universal Want
ــامـــس فــــي مــســيــرتــهــا الـــتـــي مـــضـــى عــلــى  الـــخـ
لــهــا منذ  ــا، والأول  ــامـ عـ عـــشـــرون  تــأســيــســهــا 
لــيــقــوم  تـــفـــكـــكـــت  أن  ــذ  ــنـ مـ أعــــــــــوام، أي  ــرة  عــــشــ
عودة  الفردية.  مشاريعهم  بتقديم  أعضاؤها 
الفرقة لم تكن أمراً متوقعاً، بعدما أنتج جيمي 
عــام 2014،  المستقلة منذ  ألــبــومــاتــه  غــودويــن 
وبــعــدمــا أسّـــس الأخــــوان جيز ولــيــامــز وآنــدي 
عــام  المنفصلة   Black Rivers فــرقــة  ويــلــيــامــز 
اجتمعت  الشمل حصل بعدما  لــمّ  لكن  2015؛ 
الماضي،  الــعــام  خيرية  حفلات  بجولة  الفرقة 
ألبوم تجميعي حمل  كــان نتاجها عبارة عن 
الــخــطــوات  لــكــن   .The Best Of Doves عــنــوان 
المفاجئة ترافق مسيرة الفرقة منذ تأسيسها. 
عـــام 2000، عندما  غــريــب  بــشــكــل  انــطــلــقــت  إذ 
قام غودوين والأخوان ويليامز ببنائها على 
التي   Y2K Britrock السابقة  فرقتهم  أنقاض 
لازمتهم منذ بداية مشوارهم الفني، وحصدت 

نجاحاً كبيراً في التسعينيات.

أغــانٍ رئيسية،  الجديد من 10  الألبوم  يتكون 
إليها أغنيتا There Goes the Fear و تضاف 

Song M62، في النسخة الموسعة من الألبوم. 
الجديد  لــإنــتــاج  التمهيد  عملية  بـــدأت  وقـــد 
الماضية، من خلال  الثلاثة  الأشهر  مــدار  على 
ــتــــداءً من  ــان مــنــفــردة تــبــاعــاً ابــ ــ طــــرح ثــــلاث أغـ
يــونــيــو/حــزيــران. ورغــم  فــي شــهــر   Carousels
بــراقــة ومفعمة  بــدت  الأغنية تحديداً  هــذه  أن 
تعكس محتوى  لا  أنــهــا  إلا  ــل،  والأمــ بالحياة 
الألبوم ككل، إذ يبدو معجوناً بالنوستالجيا 
والـــحـــزن الــنــاجــم عــن الــحــنــين لــلــمــاضــي؛ وإذا 
بعبارة مختصرة،  الألــبــوم  أن نصف  حاولنا 
فهو ألــبــوم قــائــم على أصـــوات رجـــال تخطوا 
يــرددون ذكريات تعود  الخمسين من عمرهم 

إلى سن المراهقة.

الــروك  عالم موسيقى  أن  كذلك  يبدو واضحاً 
اليوم، وباتت مختلفة  تبدلت معالمه  والبوب 
بشكل ملحوظ عما كانت هي عليه في الزمن 
الذي تنتمي إليه فرقة Doves؛ ورغم أن جميع 
أعــضــاء الــفــرقــة لــم ينقطعوا خـــلال الــســنــوات 
فعلي،  بشكل  الموسيقي  الإنــتــاج  عــن  الماضية 
لــكــن إعــــــادة تــركــيــب الـــفـــرقـــة مـــن جـــديـــد، ولـــمّ 
شملها فــي هــذا الــوقــت بــدا التحدي الأصعب 

الذي نجحت  Doves في اجتيازه.
ربما كان خيار العودة إلى الوراء والحفر في 
خياراً  الدفينة  المشاعر  عــن  للتنقيب  الــذاكــرة 
أغاني  استحضار  في  الحال  كما هي  موفقاً، 
الفرقة الأكثر شهرة ونجاحاً والأكثر حضوراً 
في الذاكرة، لتحيلنا إليها بلحظات عابرة في 
الألحان الجديدة التي ابتكرتها. هذا لا يعني 
 The Universal بألبومها Doves بالضرورة أن
الطارئة  التطورات  مجاراة  من  تمكنت   Want
ــيــــوم، لــكــنــهــا تمكنت  عــلــى الـــبـــوب والـــــــروك الــ
الــتــي تتمكن  الــخــاصــة  إيــجــاد مساحتها  مــن 
الخريطة  في  فعال  بشكل  الحضور  من  فيها 
الموسيقية لهذه السنة. وهو خيار أفضل من 
خوض محاولات يائسة لحمل راية معاصرة 
تــضــيــع فــيــهــا هـــويـــة الــفــرقــة ضــمــن المــشــاريــع 
على  بتنفيذها  قامت  التي  الأخـــرى  المستقلة 

أقل تقدير.
مـــا يــحــســب لــألــبــوم أيــضــاً أنـــه يــســيــر بنسق 
عــالٍ، خــالٍ من الحشو وبإيقاع تصاعدي بلا 
لحظة  كل  في  التركيز  على  فيحملك  انقطاع، 
من دون أن يترك مساحات لالتقاط الأنفاس. 
كــمــا تــعــطــي الــغــيــتــارات الــكــهــربــائــيــة والأداء 
الــخــشــن قــيــمــة إضـــافـــيـــة لــلــكــلــمــات الــبــســيــطــة 
التي لا تتمتع بأي جمالية خاصة، باستثناء 
بــعــض الــجــمــل الــتــي تــبــدو كجمل اعــتــراضــيــة 
وصـــور مشتتة فــي بــعــض الأغـــانـــي، كــمــا هي 
تقول  الــتــي   ،Broken Eyes أغــنــيــة  فــي  الــحــال 
كلماتها: »أنا لا يمكنني أن أساعدك إذا كنت 
لا تشعر بالرضا. أنت تذرف دموعك من عيونٍ 
مـــكـــســـورة. مـــن أقــصــر الــلــيــالــي وحــتــى أقــصــر 
ــيّ ســـوى بعيون  ــام المــشــرقــة، لـــم تــنــظــر إلــ ــ الأيـ
حادة، عيون مكسورة. ربما لا داعٍ لرسم تلك 

الابتسامة على وجهي مرة أخرى«.

Doves فرقة
النظر إلى الماضي بعيون مكسورة

تحلّ هذا الشهر الذكرى 
الـ23 لرحيل عازف العود 

العراقي الشهير، منير 
بشير، الذي أعيدت تجربته 
إلى الواجهة في الغرب، 
مع ورقة بحثية جديدة 

رصدت وحللّت سيرة بشير 
وموسيقاه كظاهرة 

فنية موسيقية تُجسّد 
تمدد الحداثة نحو 

وجهات غير تقليدية

ألبوم  صــدور  على  ــرن  ق نصف  بعد 
)الصورة(،  بيتلز  ألبومات  آخر   ،Let it Be
وثائقي  وفيلم  جديد  كتاب  سيقُدّم 
التي  الجلسات  على  تفصيلاً  أكثر  نظرة 
باستخدام  ــوم،  ــب الأل تسجيل  رافــقــت 
وتسجيلات  قبل  من  تنُشر  لم  لقطات 

للحفلات.

بيِع تاج بلاستيكي، بلغ سعره الأصلي 6 
مزاد  خلال  دولاراً،  بـ594.750  دولارات، 
أن  إلى  السبب  ويعود  نيويورك.  في 
مغني الراب الأميركي، نوتوريوس بي 
آي  جي )بيغي/ الصورة( اعتمره خلال 

جلسة تصوير، قبل ساعات من اغتياله.

جيمي  ــاة  وفـ على  عــامــً   50 بعد 
طوال  تحتفي  )الصورة(،  هندريكس 
الصغيرة قرب  الشهر قرية ديابات  هذا 
السواحل الأطلسية في جنوب المغرب 
الذي  الأسطوري  الغيتار  عازف  بذكرى 
المنطقة  تاريخي« في  له »مرور  كان 

من خلال نشاطات عدة.

الغيتار  لصناعة  »فيندر«  شركة  قالت 
هذا  قياسية  مبيعات  حققت  إنها 
القاعدة نفسها على  العام. وتنطبق 
وشهد  الأخـــرى،  التجارية  الــعــلامــات 
التطبيق والموقع الخاصان بتعلم عزف 
عدد  في  ارتفاعً   Fender Play الغيتار 

المستخدمين بسبب العزل المنزلي.

إيفان  المجري  صمّم  قائد الأوركسترا 
»موسيقية«  كمامة  )الصورة(  فيشر 
هيئة  على  البلاستيك  من  زائدتان  لها 
الكمامة  بأربطة  تثُبَّتان  الــيــد،   ــة  راح
الحفلات  لرواد  يسمح  ما  الأذن،  خلف 
بالموسيقى  بالاستمتاع  الموسيقية 

بدرجة أفضل.

الاستكشافية  بشير  رحلة عود منير  انطلقت  بغداد  ثم  الموصل  من 
في وجهات الأرض الأربع. شرقاً إلى فارس والهند. غرباً جهة بيروت 
أوروبا. جنوباً  والبلقان ووسط  الأناضول  نحو  الشام فالأندلس. شمالاً 
بشير  لرحلة  كان  أنه  بيد  العربي.  والخليج  والكوفة  البصرة  جهة 
مضيق  عبر  بشير  أبحر  ذاته  من  الــذات.  هي  خامسة  أخرى  وجهة 
مقبض عوده إلى ذات الآخر. صانعاً هويته الفردية الخاصة. صاهراً، 

داخل قمرة عوده العاري، كلا من المحلية والعالمية في البشيرية.

نحو الذات

إنتاجات
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

قرر نادي نيس 
تشديد الإجراءات 
الصحية 
بسبب انتشار 
كوفيد-19 
في الإقليم، ما 
يعني ضرورة 
إقامة مباراة 
نيس وباريس 
سان جيرمان، 
اليوم الأحد، 
بدون جمهور. 
وقال رئيس 
النادي، جان بيير 
ريفير »يمكن عن 
طريق التنظيم 
الوصول إلى 
هذا الرقم، ما 
يعني إقامة 
المباراة بدون 
جمهور. نحن 
حزينون. كرة 
القدم بدون 
جمهور ليست 
هي نفسها«، 
واعترف ريفير 
بأنه لا خيار آخر، 
مؤكداً أن الأمور 
الصحية لها 
الأولوية.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا عادت للارتفاع )كريستيان بوجولات/فرانس برس(

من دون جمهور
أكد قائد ريال مدريد، سرخيو راموس، أنه في 

عالم كرة القدم لا يمكن العيش على الماضي، 
مؤكداً ضرورة أن يكون الفريق »في حالة بدنية 
جيدة« للتمكن من المنافسة على جميع الألقاب 
في الموسم الجديد. وفي حديثه لوسائل إعلام 

النادي، أبدى راموس سعادته بفترة الإعداد 
 »عام جديد، توّجنا 

ً
للموسم الجديد، قائلا

بالسوبر والليغا، لكن في كرة القدم لا يمكن 
العيش على الماضي، لدينا تطلعات كبيرة«.

رفضت محكمة التحكيم الرياضية الطعن المقدم 
من الوداد البيضاوي بشأن نهائي دوري أبطال 
أفريقيا لموسم 2018-2019 والذي فاز به الترجي 
التونسي، بعد توقف لقاء الإياب بسبب حوادث 
من الجمهور ورفض الفريق المغربي استئنافها. 
وعارضت المحكمة الطعن وأكدت القرار السابق 

للجنة الانضباط بالكاف في 7 أغسطس/آب 
 لنسخة موسم 

ً
2019، ليتم تأكيد الترجي بطلا

2018-2019، ليغلق هذا الملف نهائياً.

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
السويسري جياني إنفانتينو الذي تمت ملاحقته 
من قبل السلطات القضائية في بلاده، عن صراعه 
»ضد الفساد« في كرة القدم، مشيداً بنزاهة »فيفا 
الجديد« بعد موجة من الفضائح طاولت أروقته 

وأبرز المسؤولين فيه. ووعد الإيطالي-السويسري 
خلال افتتاح كونغرس الـ«فيفا« السبعين أنه »لن 

يكون هناك فساد مرة أخرى في كرة القدم لقد 
استبعدناه ولن ندعه يعود مجدداً«.

راموس: لا يمكن العيش 
على الماضي والريال 

يتطلع للألقاب

»التحكيم الرياضية« 
تؤكد تتويج الترجي 

بلقب الأبطال 

إنفانتينو يدافع عن 
»صراعه ضد الفساد« 

ويشيد بنزاهة فيفا
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سيرتدي تياغو الرقم
6 مع ناديه المتوج بلقب 

البريميرليغ

برباعية  العين  يكتسح  السد  آسيا:  أبطال  دوري 
نظيفة

اكتسح السد القطري نظيره العين الإماراتي 4-صفر في استاد جاسم بن 
حمد في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري 
الثاني. وسجل الجزائري  الــدور  القدم، معززاً آماله ببلوغ  أبطال آسيا لكرة 
بغداد بونجاح )26 و70( وأكرم عفيف )56( ورودريغو تاباتا )86( أهداف 
السد. ورفع السد رصيده إلى 8 نقاط في حين تجمّد رصيد العين الذي فشل 
الفوز في آخــر 12 مــبــاراة بالبطولة عند نقطة واحــدة وبقي في المركز  في 
الأخير. وقال بوعلام خوخي لاعب السد »في كل مباراة نعطي 100 في المئة 
من مستوانا لتحقيق الفوز، واليوم فعلنا نفس الأمر، ورغم النتيجة الكبيرة 
إلا أن المباراة كانت صعبة ولا سيما في الشوط الأول«. من جهته، أكد محمد 
التي ربما  الكبيرة  للنتيجة  العين »نحن حزينون  الرحمن لاعب وسط  عبد 
تعود لأننا لم نخض مباريات رسمية منذ فترة طويلة، نحن العين وعلينا أن 

نعود ونقدم الأفضل«. 
التسجيل في مناسبتين،  الــذي كان قريباً من  العين  البداية لصالح  وكانت 
الكرة من الإسباني سانتي  الأولى بعدما خطف الأنغولي ويلسون برونو 
ــازورلا الــوافــد الــجــديــد مــن فــيــاريــال، وتــقــدم وســـدد الــكــرة خـــارج المــرمــى  كــ
الشيب  المرمى سعيد  )11(، والثانية عبر كايو كانيدو والتي تألق حارس 
هرنانديز  تشافي  الإسباني  المــدرب  فريق  وعاقب   .)17( لها  التصدي  في 
منافسه على إهدار الفرص بافتتاح التسجيل بعد تمريرة رائعة من أكرم 
عفيف خلف المدافعين استلمها بونجاح وسدد كرة خادعة أصابت القائم 
وتابعت طريقها نحو شباك خالد عيسى )26(. ورد بونجاح الهدية لأكرم 
بــذكــاء بمقدمة  الأخــيــر  الثاني ليضعها  الــهــدف  كــرة  لــه  عفيف بعدما مــرر 
قدمه في مرمى العين )56(. وتألق الشيب مجدداً وأبعد تسديدة التوغولي 
كــودجــو لابــا بــبــراعــة. واضـــاف بــونــجــاح هــدفــه الشخصي الــثــانــي والــثــالــث 
لفريقه بعدما استغل تمريرة كازورلا )70(، قبل أن يختتم البديل رودريغو 
الرابع بتمريرة حاسمة أخرى من الدولي  تابتا مهرجان الهداف بتسجيل 

الإسباني )86(.

فوز مثير لحرس الحدود 3-2 على إنبي
اقتنص حرس الحدود فوزاً مثيراً من ضيفه إنبي بنتيجة 3-2 في المباراة 
التي أقيمت بينهما على ملعب المكس في الإسكندرية، في ختام منافسات 
المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم. تقدم إنبي باكراً 
عن طريق عبد الرحمن عامر )4( وعادل عمرو الحلواني لحرس الحدود )13 
من ركلة جزاء(. وأضاف الغاني نانا أنتوي الهدف الثاني للحدود )44( وأعاد 
البديل  يخطف  أن  قبل   ،)70( التعادل  بهدف  للمباراة  إنبي  محمد شريف 
البرتغالي توني غوميز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت القاتل )89(. 
ابراهيم  مدافعه  طــرد  الثاني عقب  الشوط  إنبي بعشرة لاعبين طيلة  ولعب 
إلى  الحدود رصيده  الفوز رفع حرس  الشوط الأول. بهذا  يحيى في نهاية 
إنبي عند 35 نقطة  الثالث عشر، بينما تجمد رصيد  المركز  29 نقطة في 

في المركز الثامن.

بطولة فرنسا: تعادل سلبي مخيب بين ليون ونيم
خرج ليون بتعادل سلبي مخيب أمــام ضيفه نيم وذلــك في افتتاح المرحلة 
ــــدوري الفرنسي لــكــرة الــقــدم. وفــشــل لــيــون مــع مــدربــه رودي  الــرابــعــة مــن ال
إلــى سكة الانــتــصــارات بعد تعادله السلبي فــي ملعب  الــعــودة  غارسيا فــي 
مباراة  أمــام مونبيلييه 1-2 في  الثالثة وخسارته  المرحلة  ستراسبورغ في 
الثانية.  أنه كان فاز على ديجون 4-1 في  مؤجلة من المرحلة الأولــى، علماً 
جيدة  أربينون  جيروم  مدربه  بقيادة  نيم  بداية  تكن  لم  ليون،  غــرار  وعلى 
في الموسم الحالي فبعدما سحق بريست برباعية نظيفة، تلقي خسارتين 

متتاليتين أمام نانت 1-2 ورين 4-2.

الإسباني  إنكلترا،  بطل  ليفربول،  نــادي  ضــمّ 
ميونيخ  بايرن  ألكانتارا، لاعب وسط  تياغو 
الألماني، من دون أن يحدد فترة العقد أو قيمته. 
وجاء في بيان صادر عن النادي »وقّع الدولي 
الإسباني لاعب خط الوسط على عقد طويل 
مع الريدز«، فيما أشارت تقارير صحافية إلى 
أن الصفقة بلغت 20 مليون جنيه استرليني 
ألكانتارا )29 عاماً(  يــورو(. وقــال  )26 مليون 
الـــذي وصــل إلــى ملعب »أنــفــيــلــد« بعد سبعة 
رائــع.  أنــه شعور  »أعتقد  مواسم في ميونيخ 
وأنــا  طويلة،  فترة  منذ  اللحظة  تلك  انتظرت 
ــتـــواجـــدي هـــنـــا«. وأفـــــادت  ســعــيــد جــــداً جــــداً لـ
أربعة  هــي  العقد  فــتــرة  بــأن  تقارير صحافية 
أعوام مع النادي الذي سعى مطولًا للحصول 
على خدماته، وقد يدفع لبايرن خمسة ملايين 

جنيه استرليني إضافية كمكافآت.
وســيــرتــدي تــيــاغــو، الــــذي حــقــق الــثــلاثــيــة مع 
الـــنـــادي الـــبـــافـــاري المـــوســـم الــفــائــت، القميص 
رقم 6، حيث أصبح ثاني صفقة لليفربول في 
سوق الانتقالات الحالية، بعد الظهير الأيسر 
ــتـــاس تــســيــمــيــكــاس. انـــضـــمّ  الـــيـــونـــانـــي كـــوسـ

وجّــــه لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز رســـالـــة قــويــة 
لدنفر ناغتس في باكورة مواجهاتهما في 
السلة  كــرة  لـــدوري  الغربية  المنطقة  نهائي 
فــاســقــطــه بسهولة  لــلــمــحــتــرفــين  الأمـــيـــركـــي 
126-114، في فقاعة أورلانــدو، في ظل تألق 

أنتوني ديفيس صاحب 37 نقطة.
وبمزيج من الصفاء، الخبرة والقوة، استهل 
ليكرز سلسلة نهائي الغربية حيث يتوقع 
أن يواجه الفائز بينهما في نهائي الدوري، 
مــيــامــي هــيــت المــتــقــدم راهــنــاً عــلــى بوسطن 
سلتيكس 2-صفر في نهائي الشرقية. وفي 
ليكرز  أقصى  الطرفين،  ست مواجهات بين 
مـــع نجمه  فـــي 2009  آخـــرهـــا  دومـــــاً دنـــفـــر، 
الـــراحـــل كــوبــي بــرايــنــت عــلــى طــريــق إحـــراز 
لقبه الرابع. ويخوض ليكرز نهائي المنطقة 
الــغــربــيــة لــلــمــرة الأولــــى بــعــد عــشــر ســنــوات، 
وذلــك نتيجة قــدوم »الملك« ليبرون جيمس 
ــــى صــــفــــوف الـــفـــريـــق مــن  ــبـــل مـــوســـمـــين إلــ قـ

كليفلاند كافالييرز.
ويــمــلــك لــيــبــرون بــمــفــرده ســجــلًا أفــضــل من 

ــام 2013 مــن بــرشــلــونــة،  تــيــاغــو إلـــى بــايــرن عـ
حيث كان أول صفقة لفريق المدرب الإسباني 
تبقّي عام  مــع  غــوارديــولا حينها، ولكن  بيب 
واحد على انتهاء عقده عام 2021، قرر خوض 

تحدّ جديد.
وحقق مع بايرن لقب البوندسليغا في سبع 
مـــنـــاســـبـــات، أربـــــع مـــــرات كــــأس ألمـــانـــيـــا، كــأس 
الأبــطــال  2013، ودوري  ــام  عـ لــأنــديــة  الــعــالــم 
ــاب بــــاريــــس ســـان  ــسـ ــفـــائـــت عـــلـــى حـ الـــشـــهـــر الـ
لشبونة،  فــي  النهائي  فــي  الفرنسي  جيرمان 

وهو يطمح الآن إلى نجاح مماثل.
وقــال الــدولــي الإسباني »مــع مــرور السنوات، 
تــحــاول أن تحقق الانــتــصــارات قـــدر الإمــكــان، 
ــد. أعــتــقــد أن هــذا  ــزيــ وعـــنـــدمـــا تـــفـــوز تـــريـــد المــ
 

ّ
النادي يمثّل ما أنا هو أيضاً. أريد أن أحقق كل

الأهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب«. 
أما المدرب الألماني يورغن كلوب فكان سعيداً 
التي  الانتقادات  بعد  الصفقة، لا سيما  بهذه 
وجـــهـــت إلــــى لــيــفــربــول لــعــمــلــه المـــتـــواضـــع في 
ســـوق الانــتــقــالات. وقـــال »إنـــه أمـــر استثنائي 
جـــداً، لأنــه فــي وضعنا الكثير مــن الــنــاس من 

دنفر في تاريخ الدوري، فحقق 165 فوزاً في 
نهائي  بلغ  لدنفر(،   90( الإقصائية  الأدوار 
الــدوري  منطقته 11 مــرة )4 لدنفر(، نهائي 
9 مرات وأحرز اللقب 3 مرات )صفر لدنفر(. 
وقال جيمس بعد الفوز: »تطلب الأمر مرور 
ربع من المباراة كي نستوعب الأمور. لا أقول 
إن الاســتــيــعــاب كــان مطلقاً، لأنــه مــن المبكر 
قول ذلك في السلسلة«. وتابع اللاعب الذي 
ــتـــس 4-1 في  أقـــصـــى فــريــقــه هــيــوســن روكـ
أحاسيسنا  »بـــدأت  الغربية  نهائي  نصف 
ــقـــاع دفـــاعـــي أفــضــل  تـــتـــطـــوّر، دخــلــنــا فـــي إيـ
وأوقفناهم عدة مــرات في الربع الثاني، ثم 
بنينا عــلــى تــقــدمــنــا بــاتــجــاه الاســتــراحــة«. 
ورأى جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع 
مــــرات، أن الــصــراع عــلــى مــركــز فــي النهائي 
أهم من حلوله وصيفاً في تصويت جائزة 
ــــب فــــي الـــــــــدوري المـــنـــتـــظـــم وراء  أفــــضــــل لاعــ
الـــيـــونـــانـــي يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو نــجــم 
مــيــلــووكــي بــاكــس. لــكــنــه أقــــرّ أنـــه »مــنــزعــج« 
الأول مقابل  المركز  مــرة في  بعد حلوله 16 
ــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــة الـــنـــقـــاد  85 لـــيـــانـــيـــس مـ

الرياضيين الذين أجروا التصويت.
ومقابل تأكيد جيمس على أنه لن »يعارض 
الموسم الرائع« الذي خاضه منافسه الشاب 
بــــأي شــكــل مـــن الأشــــكــــال، إلا أنــــه شــعــر أن 
المــوســم.  مجريات  يعكس  لا  الكبير  الــفــارق 
ــام الــتــي تــعــتــبــر مــهــمــة ضمن  ــ وتــشــيــر الأرقــ
ــارات الـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن يـــحـــق لــهــم  خـــــيـــ
الــتــصــويــت، إلــــى أن مـــعـــدل انــتــيــتــوكــومــبــو 

حــولــنــا تــتــكــلــم بـــاســـتـــمـــرار مـــــاذا تــفــعــلــون؟«، 
وتــابــع مـــدرب بــوروســيــا دورتــمــونــد السابق 
»أعرف أن جميع من في بايرن أرادوا أن يبقى 
في صفوفهم، هذا أمر طبيعي وأتفهمه، لأنه 

لعب دوراً مهماً الموسم الماضي أيضا«.
ــاغـــو، الــــــذي يــتــمــيــز بـــدقـــة وذكـــــاء  ــيـ وكـــشـــف تـ
تــمــريــراتــه، أن زيــارتــه الأولـــى لملعب »أنفيلد« 
كــانــت عــام 1998 عندما كــان والـــده لاعــبــاً مع 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو فــــي كـــــأس الاتـ
)الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« حاليا(. وقال 
اللاعب المتوج مع برشلونة بلقب الليغا مرتين 
ودوري الأبطال عام 2011 »المــرة الأولــى التي 
أتيت إلى هنا كنت في الخامسة أو السادسة 
من العمر، أعتقد«. ومن غير المتوقع أن يشارك 
تــيــاغــو مــع فــريــقــه ضــد المــضــيــف تشلسي في 
اليوم  البريميرليغ،  مــن  الثانية  المرحلة  قمة 
الأحــد، إلا أنــه قد يشارك ضد أرســنــال في 28 
الحالي. وكان ألكانتارا ودّع، في وقت سابق، 
بايرن ميونيخ في رسالة مؤثرة، معلناً بذلك 
بــشــكــل رســمــي رحــيــلــه عــن الـــنـــادي الــبــافــاري. 
وفـــي رســالــة عــلــى تــويــتــر، قـــال إن تـــرك بــايــرن 
كان »القرار الأصعب في مسيرتي الرياضية. 
سأغلق هذا الفصل مع هذا النادي الرائع الذي 
تطورت فيه كلاعب لسبعة أعوام. انتصارات، 
فرح وأوقــات صعبة أيضاً. لكن أكثر ما أفخر 
به هو أني وصلت إلى ميونيخ كشاب مليء 
بــالأحــلام، وســأغــادر الآن مُشبَعاً تماماً بناد، 

تاريخ وثقافة«.
)فرانس برس(

في المــبــاراة الــواحــدة بلغ 29,5 نقطة و13,6 
مــتــابــعــة و5,6 كــــرات حــاســمــة، مــقــابــل 25,3 
حاسمة  كــرات  و10,2  متابعات  و7,8  نقطة 
»للملك« المــتــوج الأفــضــل فــي الـــدوري أعــوام 

2009 و2010 و2012 و2013.

وأردف نــجــم لــيــكــرز قــائــلًا »لا أريـــد أن أبــدأ 
ــتـــي يــجــب  بـــالـــقـــول عــــن مـــاهـــيـــة المـــعـــايـــيـــر الـ
اعتمادها أو ما هي، لأن ذلك تبدل مذ كنت 
في الــدوري. في بعض الأحيان هو اللاعب 
الأفــضــل فــي الــفــريــق الأفــضــل وأحــيــانــاً هو 

الــلاعــب صاحب أفضل إحــصــاءات«. وختم 
غـــامـــزاً مـــن قــنــاة إمــكــانــيــة أن يــكــون معيار 
اختيار الأفضل يعتمد على أسس لا علاقة 
لها بكرة السلة »ولكن لا أعرف إلى أي مدى 
نشاهد كرة السلة هنا، أو إذا كنا في سرد، 

في قصة«.
ــــدرب دنـــفـــر مـــايـــك مـــالـــون عـــن عــدم  ــبّـــر مـ وعـ
رضــــاه عـــن الأداء الـــدفـــاعـــي لــفــريــقــه »حــتــى 
ــداً... هجومنا  فــي الــربــع الأول لــم نــراقــب أحــ
ــادراً عـــلـــى الــتــســجــيــل، لـــكـــن دفــاعــنــا  ــ ــ ــان قـ ــ كـ
فريقه  على  أن  مــالــون  ورأى  ضعيفاً«.  كــان 
الخصم دون  إيــقــاف هجمات  إلــى  التوصل 
ارتـــكـــاب اخـــطـــاء، مــشــيــراً إلـــى أنـــه فــي الــربــع 
الــخــصــم  ــدد  ــ سـ ــلـــيـــكـــرز(،  لـ  21-34( ــانـــي  ــثـ الـ
بنسبة 42,9% لكنه وصل إلى خط الرميات 
الـــحـــرة 24 مــــرة »24 رمـــيـــة فـــي ربــــع واحــــد، 
واحــتــســب عــلــيــنــا 16 خــطــأ فـــي هـــذا الــربــع. 
إلـــى ذلـــك خــســرنــا ســبــع كـــرات )تــــورن أوفـــر( 
ز تقدمهم«. بــدوره، قال موراي إنه لم 

ّ
ما عز

يكن متفاجئاً من هذا الكم من الأخطاء الذي 
حــصــل عــلــيــه لــيــكــرز »نــعــرف كــيــف ستكون 
الأمور. نعرف أننا الفريق الأصغر. يجب أن 
نتجاوز ذلك. سنجد سبيلًا، ولن نستسلم 
بسهولة«. أما المتألق ديفيس الذي يكتشف 
»تمكن  فــقــال  المنطقة  نهائي  الأولـــى  للمرة 
 علي اللعب 

ّ
الشبان من الارتكاز علي. تعين

بشراسة. وجدت الأمكنة المناسبة للتسديد، 
دافعت بقوة ولعبت كما أعرف«.

)فرانس برس(

رسالة قوية من ليكرز إلى دنفررحلة تياغو ألكانتارا تبدأ في ليفربول
انضم تياغو للريدز بعد 

7 سنوات قضاها في 
بايرن وفاز معه بلقب 

البوندسليغا 7 مرات

بدأ لوس أنجليس ليكرز 
بقوة سلسلة نهائي 

المنطقة الغربية بفوزه 
 على دنفر ناغتس في 

NBAالـ

)Getty/تياغو يملك خبرة كبيرة ولديه نضوج كروي بعمر الـ29 )أندرو بويل

عطوي لعب فترة طويلة مع نادي الأنصار ومثلّ منتخب لبنان )تويتر(

توفي دقماق ونعيم جراء التفجير الذي استهدف النائب وليد عيدو )أنور عمرو/فرانس برس(

)Getty/أنتوني ديفيس صاحب 37 نقطة في المباراة )مايك إرمان

مباريـات
      الأسبـوع

بيروت ـ العربي الجديد

الــشــارع  خــســارة جــديــدة تكبّدها 
الــــــريــــــاضــــــي الــــلــــبــــنــــانــــي بــــوفــــاة 
الـــلاعـــب الـــدولـــي الــســابــق محمد 
المستشفى  في  الحياة  فــارق  عطوي، بعدما 
الــذي كــان يرقد فيه منذ شهر تقريباً، على 
خلفية إصابته برصاصة طائشة في رأسه، 
فــي أثــنــاء مـــروره فــي أحــد شـــوارع العاصمة 

اللبنانية بيروت.

تفاصيل الحادثة وأيام ما قبل الوفاة
أصــيــب عــطــوي لاعـــب نــــادي الإخــــاء الأهــلــي 
عاليه صاحب الـــ32 عاماً برصاصة طائشة 
الــذي كان  أُطلقت من مكانٍ قريب من المكان 

رحيل محمد 
عطوي

رياضي لبناني إضافي يخطفه انعدام الأمن

عطوي،  محمد  الراحل  النجم  لبنان،  ودّع 
التي تلقاها برصاصة  الذي توفي متأثراً بإصابته 
السابق.  الأنصار  لاعب  رأس  في  استقرت  طائشة 

وبات الحدث المأساوي قضية رأي عام

تقرير

مــوجــوداً فيه دون أن يــعــرف مــصــدرهــا، مع 
تــرجــيــح فــرضــيــة أن مــســبّــب ذلــــك هـــو أحــد 
مــطــلــقــي الـــنـــار خــــلال تــشــيــيــع أحــــد ضــحــايــا 
ــأ بــــيــــروت، فــــي ظــــاهــــرة بــاتــت  ــرفـ ــفـــجـــار مـ انـ
ــزان  ــ ــ شـــائـــعـــة فــــي لـــبـــنـــان فــــي الأفــــــــراح والأحـ
كــان على مستوى  إن  المتفلت،  السلاح  بظل 
الأحـــزاب أو حتى الأفــــراد. ووقــعــت الحادثة 

يــوم 21 أغسطس/ آب حــين كــان عطوي في 
مــنــطــقــة الـــكـــولا الـــواقـــعـــة فـــي بـــيـــروت، وكـــان 
ــراء لــوحــة ســيــر عمومية  قــد أنــهــى أوراق شـ
)تـــاكـــســـي(، وبــيــنــمــا كــــان يــتــحــدث مـــع أحــد 
الأشخاص، سقط على الأرض فاقداً الوعي، 
أن  إلــى المستشفى سريعاً، حيث تبين  فنُقل 
ثمة رصاصة مستقرة في رأسه. بعدها دخل 
عــطــوي فــي غــيــبــوبــة، وبــقــي فــي المستشفى، 
قبل  عــودتــه  ينتظرون  محبيه  وكـــان جميع 
للبقاء.  المــوت بعد صــراع طويل  أن يخطفه 
ــل الـــلاعـــب الــــراحــــل قــبــل أســابــيــع  ــقــــدّم أهــ وتــ
بـــشـــكـــوى لـــــدى الـــقـــضـــاء الـــلـــبـــنـــانـــي لمــعــرفــة 

ملابسات الحادث.

ردود الفعل
ضــجّــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حزناً 
بعد نبأ وفـــاة عــطــوي صــبــاح يــوم الجمعة، 
وكــتــب الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فيفا« 
»خالص  تــويــتــر:  على  الــعــربــي  عبر حسابه 
التعازي لعائلة كرة القدم اللبنانية برحيل 
لاعب نادي الأنصار ومنتخب لبنان محمد 
عــطــوي الـــذي تــوفــي صــبــاح )الــجــمــعــة( بعد 
إصابته برصاصة طائشة في 21 أغسطس/ 

آب الفائت«، مرفقاً المنشور بصورة للاعب.
وقالت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة 
ــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــارتــيــنــيــه  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
أوهانيان، عبر حسابها في مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي فــي»تــويــتــر«: »فــجــعــنــا برحيل 
نجم كرة القدم محمد عطوي متأثراً بجراحه 
وخلوقاً  متواضعاً  شاباً  بفقدانه  وخسرنا 
ونــمــوذجــاً لــلــريــاضــي الــراقــي المــعــطــاء. رحــم 
وأســكــنــه فسيح جنانه  عــطــوي  الــلــه محمد 
ــلـــوان«.  ــم أهـــلـــه وأحـــبـــتـــه الــصــبــر والـــسـ ــهـ وألـ
السابق  اللبنانية  الــحــكــومــة  رئــيــس  وكــتــب 
فــي »تــويــتــر«،  الــحــريــري على حسابه  سعد 
حــــول الــقــضــيــة الـــكـــبـــيـــرة: »مـــحـــزن جــــداً نبأ 
وفــاة لاعب الأنصار السابق محمد عطوي، 
قائداً مميزاً وخلوقاً، معزياً عائلته  عرفناه 
ــقــــدم الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. مــــن جــهــة  ــرة الــ ــ وأســـــــرة كـ
القدم،  اللبناني لكرة  أخــرى، أصــدر الاتحاد 
بــيــان تــعــزيــة، شـــدّد مــن خــلالــه على ضــرورة 
متابعة الإجراءات القانونية والقضائية في 
الــراحــل محمد عــطــوي، فيما  الــنــجــم  قضية 
نــشــر الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــســلــة بياناً 
الرياضة  عائلة شهيد  »نتقدم من  فيه:  قــال 
محمد عطوي وأهله ومحبيه وإدارة ناديي 
الإخــــــاء الاهـــلـــي عــالــيــه والأنــــصــــار واتـــحـــاد 
كرة القدم وأســرة كرة القدم اللبنانية بأحرّ 
لبنان  منتخب  نجوم  أحــد  بفقدان  التعازي 

شغل عطوي 
مركز خط الوسط وامتاز 

بتسديداته القوية

حزن كبير عمّ الشارع اللبناني على المستوى الرياضي وحتى السياسي )جوزيف عيد/فرانس برس(

لكرة القدم، راجين من الله أن يتغمد الفقيد 
الــــشــــاب بــــواســــع رحـــمـــتـــه، ويــســكــنــه فــســيــح 
جــنــاتــه ويــصــبّــر عــائــلــتــه وأهـــلـــه ومــحــبــيــه«. 
اللبناني وأمين  الاتحاد  بــدوره كتب عضو 
سر نادي الأخاء الأهلي عاليه وائل شهيب 
فــي صفحته على فيسبوك: »صــبــاح حزين 
كــبــيــرة لكرة  الــريــاضــيــين... خــســارة  لجميع 
القدم اللبنانية. محمد عطوي في ذمة الله«.

ونــعــى نـــادي الأنــصــار حيث أمــضــى عطوي 
الجزء الأكبر من مسيرته الرياضية )1998-

على  فـــي صــفــحــتــه  الـــســـابـــق  لاعـــبـــه   ،)2018
فيسبوك، قائلًا: »بمزيد من الأسى واللوعة، 

ألقاب  بثلاثة  معه  تــوج  و2018 حيث   2008
في مسابقة كأس لبنان إلى لقب في الكأس 
ــه، ومـــثّـــل  ــيـ ــالـ ــلــــي عـ الــــســــوبــــر، والإخــــــــاء الأهــ
مــنــتــخــب لــبــنــان فـــي ثـــلاث مـــبـــاريـــات. وغـــرّد 
رئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة الــنــائــب 
المــســتــقــيــل، ســـامـــي الـــجـــمـــيّـــل، عــبــر حــســابــه 
على »تويتر«، قائلًا: »أتوجه إلى أسرة كرة 
القدم وإلى عائلة النجم محمد عطوي بأحرّ 
الــتــعــازي، عــلــى أمـــل أن يــكــون آخـــر ضحايا 
الـــســـلاح المــتــفــلــت، الـــــذي حــــان وقــــت جمعه 
وسحبه من أيادي العابثين بالأمن.  شبعنا 
نــخــســر أفـــضـــل شــبــابــنــا مـــن ســــلاح متفلت 

تــنــعــى إدارة نــــادي الأنـــصـــار أحــــد أبــنــائــهــا 
اللاعب محمد عطوي، وهي إذ تعتبره ليس 
فقط خسارة لعائلته الصغيرة، بل خسارة 
لنادي الأنصار، لما يمثله اللاعب الراحل في 
قــلــوب الأنــصــاريــين الــذيــن عــرفــوه قــائــداً في 

الملعب خلوقاً مهذباً«. 
وعطوي من مواليد الأول من تشرين الأول/ 
ــة حـــــــاروف )قـــضـــاء  ــريـ أكـــتـــوبـــر 1987 مــــن قـ
الــنــبــطــيــة( جــنــوب لــبــنــان. شــغــل مــركــز خط 
ــــوان عـــدد مـــن الأنــديــة  ــــع عـــن ألـ الـــوســـط ودافـ
اللبنانية، أبرزها أولمبيك بيروت )طرابلس 
ــار بــين  ــ ــــصـ ــــور والأنـ حـــالـــيـــاً(، الـــتـــضـــامـــن صـ

الــدولــة مــش قـــادرة تضبو )غير قـــادرة على 
ــال الــنــائــب المــســتــقــيــل ميشال  ضــبــطــه(«. وقــ
معوض عبر حسابه على »تويتر«: »انضم 
لاعـــب كـــرة الــقــدم محمد عــطــوي إلـــى قائمة 
طـــويـــلـــة مــــن ضـــحـــايـــا الــــســــلاح المــتــفــلــت فــي 
لبنان. إلى متى سنخسر أبرياء جراء تفلت 
السلاح دون أدنى اعتبار لقيمة الإنسان؟ ألم 
للانتهاء  بيد من حديد  الضرب  وقــت  يحن 

من هذه الظاهرة القاتلة؟«.

عطوي إلى قائمة الراحلين
الماضية  السنوات  في  اللبنانية  الكرة  فقدت 

ــام 2007 قضى  ــاء. فــفــي عـ ــمـ الــعــديــد مـــن الأسـ
اللبناني، حسين دقماق  النجمة  نــادي  لاعبا 
ــي أودى  ــتــ ــــي الـــتـــفـــجـــيـــر الــ ــســــين نـــعـــيـــم فـ وحــ
وتوفي  عيدو.  وليد  اللبناني  النائب  بحياة 
اللاعبان يومها في منطقة المنارة بعد انتهاء 
الــتــدريــبــات المــعــتــادة، وبــعــد صــعــودهــمــا في 
السيارة، دوّى الانفجار الذي أودى بحياتهما. 
وفي عام 2014 توفي اللاعب الدولي السابق 
لمــنــتــخــب لــبــنــان   عــلــي مـــتـــيـــرك،  بــعــد تــعــرّضــه 
لصعقة كهربائية، وهو الذي دافع عن أندية 
لبنانية عديدة، منها العهد وأولمبيك بيروت 

والأنصار والخيول وشباب الساحل.

Sunday 20 September 2020 Sunday 20 September 2020
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برشلونة ـ العربي الجديد

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ــائــــد نـــــــادي بــرشــلــونــة  مـــيـــســـي قــ
ــخ، بـــعـــدمـــا  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــــي ا-ل ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
القدم،  كــرة  ثاني ملياردير في عالم  أصبح 
وتصدر قائمة »فوربس« لأغنى الرياضيين 
ــي الـــعـــالـــم مــتــقــدمــا عــلــى مــنــافــســه الأزلــــي  فـ
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو مهاجم 

يوفنتوس الإيطالي.
ــرتـــه الـــحـــافـــلـــة  ــيـ ــسـ وبــــعــــد 16 عــــامــــا فـــــي مـ
بــالإنــجــازات فــي عــالــم كـــرة الــقــدم مــع نــادي 
جمع  مــن  ميسي  ليونيل  تمكن  بــرشــلــونــة، 
ــيـــركـــي، حــصــل عــلــيــهــا من  مــلــيــار دولار أمـ
أن  إلا  الضرائب عليها،  بعد حسم  الأربـــاح 
البرتغالي رونالدو يُعد أول لاعب في تاريخ 

»الساحرة المستديرة« يصبح مليارديرا.

كيف أصبح ميسي 
مليارديراً؟

بات ليونيل ميسي قائد برشلونة أحد أكثر الرياضيين في العالم حصولاً على الأموال، نتيجة التخطيط 
الجيد والعمل المتواصل من قبل فريقه، الذي بنى أمبراطورية مالية ضخمة، من الأرباح التي يتلقاها 

جراء العقود التي يوقعها مع الشركات الكبرى، بالإضافة إلى راتبه الكبير

3031
رياضة

قضية

لكن السؤال الذي سيطرح دائما، كيف تمكن 
أســــطــــورة نـــــادي بــرشــلــونــة مـــن جــمــع مثل 
هذه الثروة الضخمة؟ لذلك قامت صحيفة 
بالتعمق بجميع  البريطانية،  »ديلي ميل« 
الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــالـــيـــة لــلــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 

ليونيل ميسي.
إضافي  لموسم  بالبقاء  ميسي  قــرار  وشكل 
مع نادي برشلونة، بعدما أعلن في الفترة 
الانتقالات  الرحيل في ســوق  نيته  الأخيرة 
صدمة  جــديــدة،  تجربة  لــخــوض  الصيفية، 
ماريا  جوسيب  الرئيس  إدارة  أمـــام  كبيرة 
بـــارتـــومـــيـــو، الـــتـــي تــعــلــم أن الأرجــنــتــيــنــي 
سيكلفها مــبــلــغــا مــالــيــا بــاهــظــا فـــي مــوســم 

.2021/ 2020
ويبلغ إجمالي راتب ليونيل ميسي الثابت 
 71 )يــعــادل  دولار  مليون   92 برشلونة  فــي 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي(، لــكــن المــكــافــآت 

بــالألــقــاب، تجعل  للتوقيع والــبــقــاء والــفــوز 
الأرقام المالية ترتفع كثيراً.

وســيــكــســب ميسي فــقــط مــن خـــال لــعــب 60 
بالمئة من المباريات حتى تاريخ انتهاء عقده 
مع برشلونة، مبلغا وقدره 126 مليون دولار 
فــي المــوســم الــجــديــد، لكن الأمـــور ستختلف 
في حــال فــوزه بالليغا وكــأس الملك ودوري 
الأبـــطـــال، بــالإضــافــة لحصوله عــلــى جــائــزة 
الدولي  الاتــحــاد  يقدمها  التي  لاعــب  أفضل 
لكرة القدم »فيفا«، فإن الأرقام سترتفع إلى 

ما يزيد على 141 مليون دولار.
ومنذ أن اقتحم ميسي التشكيلة الأساسية 
تــفــوق  عـــــام 2004،  فــــي  بـــرشـــلـــونـــة  لــــنــــادي 
التوقعات،  جميع  على  الأرجنتيني  النجم 
لذلك في عام 2007 قام بالتوقيع على عقد 
تمديد بقيمة 116 ألف دولار يتلقاها بشكل 
أسبوعي، ما جعله أحد أغلى الاعبين أجراً 

في البارسا.
ــمـــر مــيــســي مـــنـــذ عـــــام 2007 بــكــســب  واســـتـ
المايين، وظهر اسمه بشكل دائم في قائمة 
»فوربس« لأفضل 10 رياضيين على مستوى 
العالم يتقاضون أجورهم السنوية، نتيجة 

ما يحصل عليه من برشلونة.
وبلغ راتــب ميسي فــي عــام 2015 مــع نــادي 
لــكــن المبلغ  يــــورو،  بــرشــلــونــة، 51.8 مــلــيــون 
المـــالـــي تــضــاعــف خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
مليون   82 على  الأرجنيتيني  سيحصل  إذ 
دولار على الأقل في هذا العام، و»البرغوث« 
يــعــلــم جــيــداً أنـــه كـــان ســيــحــصــل عــلــى نفس 

الأموال في حال مغادرته للبارسا.
ولا تقتصر ثــروة ميسي على الأمــوال التي 
يعد  بــل  فحسب،  برشلونة  مــن  يتقاضاها 
الأرجــنــيــتــي مــن الــصــفــقــات المــالــيــة الــرابــحــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة، حـــيـــث تــمــكــن قــائــد 
البارسا من كسب أموال طائلة جعلته يصل 

إلى المليار دولار.
ويــحــقــق مــيــســي مـــن صــفــقــاتــه الــبــعــيــدة عن 
بــرشــلــونــة 32 مــلــيــون دولار، وبــخــاصــة أنــه 
مــع شركات  مالية ضخمة  وقــع على عقود 
تجارية في السنوات الماضية، وعلى رأسها 

الشراكة القديمة مع »أديداس« الألمانية.
ــــداس« الألمــانــيــة، الجزء  وتعتبر شــركــة »أديـ
الأســاســي مــن مصدر الأمـــوال التي يحصل 
نـــادي بــرشــلــونــة، لأنه  عليها ميسي خـــارج 
حــصــل عــلــى عــقــد مــنــهــم فـــي عـــام 2017، ما 
مــلــيــون دولار ســنــويــا على  يــــدر 12  جــعــلــه 
النجم الأرجنتيني. ويعد ميسي وجه شركة 

يبلغ إجمالي راتب 
ليونيل ميسي مع 

برشلونة 92 مليون دولار

الأرجنتين تخوض التصفيات من دون دي ماريا وأغويرو
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن منتخبه الوطني سيخوض تصفيات قارة أميركا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ولكن 
مانشستر  ومهاجم  ماريا،  دي  أنخل  الفرنسي  باريس ســان جيرمان  دون جناح  من 
سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو المصاب. وبقيت إقامة الجولتين الأولى والثانية من 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كانت مقررة في آذار/مارس 
أميركا  التفشي في  الــذي يواصل  لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا،  الماضي معلقة 
الجنوبية وفي بعض الدول الأوروبية. ويستهل منتخب »التانغو« مشواره في التصفيات 
أمام  بوكا جونيورز،  فريق  أيــريــس، معقل  بوينس  بومبونيرا« في  »لا  أرضــه في  على 
الإكوادور في 8 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يحل ضيفاً بعد خمسة أيام، في 13 منه، 
على نظيره البوليفي في »لا باز« على ارتفاع 3500 متر عن سطح البحر. ويغيب أغويرو 
بسبب الإصابة، علماً أن مهاجم سيتي تعرّض لإصابة في الركبة نهاية الموسم الماضي، 
ولم يشارك في التمارين الجماعية لفريقه مع بداية الموسم الحالي. ويلف الغموض مسألة 
عدم استدعاء دي ماريا الذي عاد لارتداء قميص النادي الباريسي بعد فترة من التوقف 
إثــر إصابته بفيروس كــورونــا، حيث ساهم في تحقيق ســان جيرمان فــوزه الأول في 

الدوري هذا الموسم على حساب متز 1-صفر.

البرازيل بقيادة نيمار وغياب ألفيش
يــقــود الــنــجــم الــبــرازيــلــي نــيــمــار، مــهــاجــم بــاريــس 
ــــاده في  ــان جــيــرمــان الــفــرنــســي، مــنــتــخــب بـ ســ
المقبل،  الشهر  والبيرو  بوليفيا  أمام  استحقاقية 
المؤهلة  الجنوبية  أميركا  قــارة  تصفيات  ضمن 
إلى مونديال قطر 2022، فيما يغيب القائد داني 
الجولتين  إقــامــة  وبقيت  الإصــابــة.  بسبب  ألفيش 
الجنوبية  أميركا  تصفيات  مــن  والثانية  الأولـــى 
طويلة  لفترة  معلقة   2022 العالم  لكأس  المؤهلة 
الـــذي يــواصــل التفشي  بسبب فــيــروس كــورونــا 
في أميركا الجنوبية وفي بعض الدول الأوروبية. 
في  مــشــواره  »سيليساو«  الـــ  منتخب  ويستهل 
بوليفيا في ساولو  أمــام  أرضــه  التصفيات على 
باولو في 9 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل أن 
بيرو.  لمواجهة  ليما  إلــى  أيــام  أربــعــة  بعد  يسافر 
وكانت المباراة ضد بوليفيا مقررة في 27 آذار/
مارس الماضي في ريسيفي، لكنها تأجلت بسبب انتشار الوباء. وفي وقت طلب مدرب 
بوليفيا، سيزار فارياس، في تموز/يوليو الماضي إقامة المباراة على ملعب ماراكانا في 
أنها ستقام في ساو  البرازيليون أخيراً على تويتر  ريو دي جانيرو، أعلن المسؤولون 
إلى  المنتقل أخيراً  السابق تياغو سيلفا،  باولو. وجــدد تيتي ثقته بقائد سان جيرمان 
واستدعى  أنه سيبلغ 37 عاماً في مونديال قطر.  الرغم من  الإنكليزي، على  تشلسي 
تيتي مجدداً لاعب وسط ليون الفرنسي الشاب برونو غيماريش )22 عاماً( الذي سبق 
مواعيد  تأجيل  قبل  وبــيــرو،  بوليفا  أمــام  للمباراتين  الحالي  الــعــام  بــدايــة  استدعاه  أن  لــه 

التصفيات بسبب جائحة »كوفيد-19«.

إيغوايين ينضم الى إنتر ميامي الأميركي من يوفنتوس
أعــلــن نـــادي إنــتــر مــيــامــي الأمــيــركــي لــكــرة الــقــدم 
لمــالــكــه الإنــكــلــيــزي ديــفــيــد بــيــكــهــام، تــعــاقــده مع 
المهاجم الأرجنتيني ليوفنتوس الإيطالي غونزالو 
إيغوايين، وذلك بعد يوم من رحيله عن صفوف 
بطل الدوري في الأعوام التسعة الماضية. وانضم 
إيغوايين )32 عاماً( في جنوب فلوريدا إلى زميله 
الــســابــق فــي »الــســيــدة الــعــجــوز« الــفــرنــســي بليز 
ماتويدي، حيث سيواجه شقيقه الأكبر فيديريكو 
الذي يدافع عن ألوان فريق دي سي يونايتد. وقال 
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي »عــلــى المــســتــوى الــفــردي، 
هدفي أن أبرهن قدرتي على المساهمة ومواصلة 
لعب كرة قدم على أعلى المستويات هنا«، مضيفاً 
»آمل أن أتمكن من تحقيق ذلك لأني أملك جميع 
من  يــورو  مليون   90 مقابل  يوفنتوس  إلــى  إيغوايين  وانتقل  للنجاح«.  الــازمــة  الأدوات 
نابولي في عام 2016، ولكن بعد موسمين متواضعين مع الفريق، انضم إلى ميان على 
إلى  أن يعود  الإنكليزي، قبل  إلى تشلسي  الإعــارة لموسم 2018-2019 ومن ثم  سبيل 
»يوفي« أندريا بيرلو بدلًا من المقال  يوفي في الصيف الماضي. وصول المدرب الجديد لـ
الوسط  لاعــب  أعلمه  بعدما  الأرجنتيني،  المهاجم  أوراق  أعــاد خلط  ســاري  ماوريتسيو 
الدولي السابق عدم اعتماده عليه. وغادر إيغوايين الذي خاض ثاثة نهائيات في كأس 
العالم وسجل 31 هدفاً في 75 مباراة دولية، النادي التوريني بعدما ساهم في فوزه بلقب 

الـ »سيري أ« ثاث مرات، آخرها الموسم المنصرم.

كوني ثاني أصغر ثمانية أشقاء، إذ كان يتعين علي دائما 
أن أنتظر دوري، حتى لو كان للذهاب للعب الباي ستيشن. 
وكان يتعين عليك أن تضمن أنك ستستغل الفرصة جيدا 
الــقــدم«. وكان  كــرة  الأمــر على  تأتي. وينطبق نفس  عندما 
دوكــــــوري قـــد وصــــف فـــي عــــام 2010، بــأنــه أحــــد الــنــجــوم 
الصاعدين بقوة في عالم كرة القدم بالقارة الأوروبية، رغم 
بأكاديمية  بالالتحاق  وقتها  ســنــوات  ثــاث  قبل  فشل  أنــه 
كــلــيــرفــونــتــين الــفــرنــســيــة المـــرمـــوقـــة، لــكــنــه واصـــــل الــبــحــث 

للحصول على فرصته الأولى.
ــوري إلــــى نــــادي ريــــن وقــــدم أداء رائـــعـــا أهــلــه  ــ وانـــضـــم دوكــ
مراحل عمرية  في  الفرنسي  المنتخب  لانضمام لصفوف 
مختلفة. وفي عام 2010، صنع هدفا لبول بوغبا لاعب خط 
وسط مانشستر يونايتد حاليا في المباراة التي خسرتها 
فرنسا بهدفين مقابل هدف وحيد في الدور نصف النهائي 

لكأس الأمم الأوروبية تحت 17 عاما أمام المنتخب الإنكليزي. 
لكن بعد وقت قصير تعرض دوكوري لأول إصابة خطيرة، 
وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، 
لكنه تعافى وشارك في أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي 
رين عام 2013 وترك بصمة واضحة وأحرز هدفا في تلك 
المــبــاراة. ونتيجة لمــا قدمه مــع ريــن، تمكن النجم مــن جذب 
أنظار نادي واتفورد، الذي حاول الحصول على خدماته في 
صيف 2015، لكنه رفض العرض لأن زوجته كانت حاما 
ولــم يكن يرغب في الانتقال، إلا أن واتــفــورد أعــاد المحاولة 
مرة أخرى بعد ستة أشهر، ووافق رين على عرض بقيمة 
ثمانية مايين جنيه إسترليني. ولعب دوكوري مع واتفورد 
127 مباراة، سجل فيها 17 هدفاً، لذلك رأى فيه أنشيلوتي 

بأنه يستحق التواجد مع إيفرتون في الموسم الحالي.
)العربي الجديد(

نجح نادي إيفرتون بالحصول على خدمات النجم عبد الله 
دوكــوري قائد خط وسط فريق واتفورد السابق في سوق 
الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد لمدة ثاثة أعوام، مع خيار 
التمديد لموسم إضافي في »الميركاتو« الصيفي عام 2022، 

لكن من دون الكشف عن التفاصيل المالية.
على  والـــقـــدرة  الــكــبــيــرة  الــبــدنــيــة  باللياقة  دوكــــوري  ويتميز 
عن  رائــع، فضا  بشكل  وتمريرها  الكرة  على  الاستحواذ 
قدرته على تسجيل الأهـــداف، والمساهمة في إحــرازهــا مع 
الفرنسي  الاعب  لكن  المــاضــي،  الموسم  في  السابق  فريقه 
واجــه الكثير من العقبات التي أخــرت حصوله على فرصة 
مناسبة لإظــهــار قــدراتــه الفنية. وقــال دوكـــوري فــي حديثه 
إلى  الــوصــول  استطاع  بعدما  البريطانية،  الإعـــام  لوسائل 
ناد كبير بحجم إيفرتون: »لم أستسلم مطلقاً، وكنت أعرف 
الصبر  أنــنــي تعلمت  أكـــون صــبــورا، وبخاصة  دائــمــاً كيف 

عبد الله دوكـوري

على هامش الحدث

عانى دوكوري 
في مسيرته، 

بعدما لحقت 
به الإصابات 

المتلاحقة عندما 
كان لاعباً في رين 
لكنه لم يستسلم 

وانتصر بالنهاية

يواصل ميسي تحقيق 
المكاسب المالية 
)Getty/كريستي سبارو(

حامل لقب الدوري الإسبان

أعلن نادي برشلونة أنه تلقّى رسالة تحمل أكثر من عشرين ألف توقيع 
ماريا  جوسيب  الكتالوني  الــنــادي  رئيس  من  الثقة  بسحب  وتطالب 
نادي  أنصار  من  شرسة  انتقادات  حملة  بارتوميو  ويوُاجه  بارتوميو. 
برشلونة وأعضائه، بعد فشل الفريق خلال الموسم الماضي وخروجه 
أمام  المُهينة  الهزيمة  إلى  إضافة  البطولات،  كلّ  من  الوفاض  خالي 
الانتقادات  زادت  ثمّ  أوروبــا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  في  ميونخ  بايرن 

عقب إعلان نجم الفريق ليونيل ميسي رغبته الرحّيل.

مشاكل بارتوميو تتواصل

وجه رياضي

»أديداس« الألمانية، وهو أول لاعب كرة قدم 
على الإطـــاق، يتم إطــاق ماركة فرعية من 
أحــذيــة الــشــركــة بــاســمــه، وتــدعــى »أديــــداس 
ميسي« فــي عــام 2015، لكن »الــبــرغــوث« لا 
يكسب  واحــــدة، جعلته  شــركــة  على  يعتمد 

مليار دولار من أرباحه المهنية.
وأبــــــرم مــيــســي صـــاحـــب )33 عـــامـــا( أيــضــا 
صفقات ضخمة مع شركات مثل »بيبسي«، 
»غيت رود«، و»هــواوي«، و»ماستر كارد«، 
ــرى  ــات تـــجـــاريـــة أخــ ــامــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى عــ
تــرفــع أربــــاح قــائــد بــرشــلــونــة الــســنــويــة إلــى 
مــنــافــســه  خــطــى  وعـــلـــى  دولار.  مــلــيــون   32
ــــدو، ســـار  ــالــ ــ ــتـــاريـــخـــي كــريــســتــيــانــو رونــ الـ
مــيــســي بــالاســتــثــمــار بــالأعــمــال الــتــجــاريــة، 
لأنه يتطلع إلى البناء على ثروته المتنامية 
إلــى الأبـــد، وبخاصة أنــه فــي شهر يوليو/
ــام بـــإطـــاق مــجــمــوعــتــه  ــام 2019 قــ تـــمـــوز عــ
الــــخــــاصــــة مــــن المـــــابـــــس، مــــع إحـــــــدى أبــــرز 

الماركات العالمية.
ولـــم يــبــتــعــد مــيــســي عـــن عــائــلــتــه، الــتــي قــرر 
التي  الاستثمارات  فــي  منه  قريبة  إبقاءها 
يــقــوم بــهــا، حــيــث لــعــبــت أخــتــه مــاريــا ســول 
وراء  الإبــداعــيــة  العملية  فــي  رئــيــســيــا  دوراً 
مجموعة مابسه، إذ يتميز متجره الخاص 
»ميسي ستور«، بخط أزيائه بالكامل، الذي 
يــوفــر للعماء مــابــس ذات طــابــع ريــاضــي 

عالي الجودة.
وإلى جانب خط الأزياء الخاص بميسي، تم 
من  ترفيهية مستوحاة  مدينة  الإعــان عن 
اسمه في عام 2017، ومن المقرر افتتاحها في 
الصين بوقت لاحق من هذا العام، إذ تشمل 
الحديقة الترفيهية مناطق الجذب المعتادة 
إلـــى جــانــب مــســاحــات الـــواقـــع الافــتــراضــي، 
وفعاليات  المجسم،  التصوير  وتكنولوجيا 
الــتــي ستكون جميعها  المــســرحــيــة،  الــفــنــون 

مرتبطة بميسي وكرة القدم.
وبعد أن تفرّع في مجال المابس والترفيه، 
غامر ميسي أيضا في قطاع الضيافة، بعد 
أن اشــتــرى فــنــدقــا مــن فــئــة أربــــع نــجــوم في 
مقابل  برشلونة  مــن  قريبة  شاطئية  بــلــدة 
عليه  وأطــلــق  إسترليني،  جنيه  مليون   26
اسم »إم إي إم« في عام 2017، ليضيفه إلى 

محفظته العقارية المتنامية.
بانوراميا  تراسا  الــذي يضم  الفندق،  ويقع 
يــطــل عــلــى الــبــحــر ومــنــاظــر خــابــة، بالقرب 
مــن الــشــاطــئ حيث تــتــراوح أســعــار الفندق 
المــكــون مــن 77 غــرفــة بــين 250 يـــورو و 300 
يورو في الليلة الواحدة، ليثبت مرة أخرى، 
ــالـــدو، أنـــه مــشــروع تــجــاري  تــمــامــا مــثــل رونـ
ــر ســـاعـــد مــيــســي عــلــى تــوســيــع عــامــتــه  آخــ
إلى  يصل  جعلته  التي  العالمية،  التجارية 

ملياره الأول، ويطلق عليه لقب ملياردير.

بمنتخب  بعدما ظل مرتبطاً  المغرب،  لمنتخب  اللعب  الحدادي  منير  الاعب  بإمكان  بات 
إسبانيا الذي شارك معه لبضع دقائق في مباراة في 2014، بموجب تعديل أقره مؤتمر 
الفيديو كونفرانس. وأفاد  القدم )فيفا( الذي عقد في زيــورخ عبر  الدولي لكرة  الاتحاد 
الذين  المرونة لاعبين  أحــدث بعض  الاتحاد  أجــراه  الــذي  التعديل  أن   )ma.le360( موقع
الــحــدادي،  يخف  ولــم  الرياضية.  الجنسية  تغيير  من  ليتمكنوا  جــوازي سفر،  يحملون 
المولود لأم إسبانية وأب من مدينة الحسيمة المغربية، رغبته في اللعب للمنتخب المغربي، 

لكنه كان يشعر بأنه »رهينة« للمنتخب الإسباني.

صورة في خبر

الحدادي ومنتخب المغرب

Sunday 20 September 2020 Sunday 20 September 2020
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الهجرة الخريفية
فلسطين موطن 500 مليون طير مهاجر

رام الله ـ فاطمة مشعلة

500 مليون طائر من قارة أوروبا 
تــقــصــد فــلــســطــن كــمــحــطــة مؤقتة 
خــــال رحـــلـــة هــجــرتــهــا الــخــريــفــيــة 
إلى جنوب قارة أفريقيا. هذه الرحلة تبدأ 
آب وتـــمـــتـــد حـــتـــى 15  أغـــســـطـــس/  فــــي 15 
نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عــام، هرباً 
من البرد الأوروبــي إلى الطقس الدافئ في 

فلسطن.
ــر جــمــعــيــة الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة فــي  ــديـ ــقـــول مـ يـ
»الــــعــــربــــي  فـــلـــســـطـــن عـــــمـــــاد الأطـــــــــــــرش، لـــــ
الهجرة  فلسطن خال  الجديد«: »ضيوف 
الــخــريــفــيــة، يـــتـــركّـــزون فـــي مــنــاطــق معينة 
دون غــيــرهــا، مــثــل مــنــاطــق الأغــــــوار، شــرق 
التي تشهد هجرة مكثفة،  الغربية،  الضفة 
قة، 

ّ
حل

ُ
من الطيور الجارحة والحوّامة أو الم

بــالإضــافــة إلــى مــرج صــانــور، جــنــوب شرق 
ــن عــامــر  ــرج ابــ ــ ــمـــال الـــضـــفـــة(، ومـ جــنــن )شـ
الــواقــع بــن جــبــال الجليل وجــبــال نابلس، 
نابلس  من  الممتدة  القدس  وسلسلة جبال 

شمالًا حتى الخليل جنوباً«.
ـــغـــرّدة الصغيرة 

ُ
وتــتــركــز بــعــض الــطــيــور الم

طيور مهاجرة فوق الضفة الغربية )فرانس برس(

»الفِر«  بـ يُعرف  غــزة، مثل طائر  فــوق قطاع 
أو »السِمان«، الذي يأتي من جزيرة قبرص، 
ــزة يــنــتــقــل إلــى  وبـــعـــد وصـــولـــه لــشــواطــئ غــ
المغردة  الطيور  تأتي  كما  الغربية.  الضفة 
عموماً، من مناطق إسبانيا وفرنسا وتمُرّ 
بــتــركــيــا حــتــى فــلــســطــن، بحسب مــا يشرح 
الأطـــــرش، الــــذي يــعــمــل كــذلــك مــراقــبــاً دولــيــاً 
لــلــحــيــاة الـــبـــريـــة. وتـــبـــدو مـــراقـــبـــة عــمــلــيــات 
الهجرة هذه مدهشة، خصوصاً عند معرفة 
موطن الطيور المهاجرة، بل ومسار رحلتها 
ــنـــاطـــق الـــتـــي مــــرت بــهــا خــــال قــدومــهــا  والمـ
إلــى فلسطن. يقول الأطـــرش: »نحن كجهة 
اختصاص في تصنيف الطيور ومراقبتها 
ننصب شباكاً ونمسك بعض الطيور ونقوم 
أو  باستيكية  حلقات  )وضـــع  بتحجيلها 
معدنية على أرجــل الطيور(، كما أن بعض 
قــبــل جمعيات  مــن  يــتــم تحجيلها  الــطــيــور 
وجــــهــــات اخـــتـــصـــاص فــــي بــــلــــدان أوروبــــيــــة 
قبل إطاقها، وبذلك يمكننا معرفة موطن 
خــرى، فإن بعض 

ُ
الطير. أما عن الطريقة الأ

الطيور  علم  مجال  فــي  العاملة  الجمعيات 
ثبّت على ظهور بعض هذه الطيور جهازا 

ُ
ت

الصناعية،  بــالأقــمــار  مرتبطاً  يــكــون  لاقــطــا 

ويـــتـــواءم مــع وزن أو حــجــم كــل طــائــر. كما 
التي  الــــــرادارات،  ثالثة وهــي  تــوجــد طريقة 
تسجل رحــلــة الــطــيــور، ســـواء فــي المــســارات 
الليلية أو النهارية، وبهذا يمكن معرفة عدد 

الطيور القادمة وأنواعها«.
ولأن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يــســيــطــر على 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة والــبــريــة فـــي فلسطن، 
مراقبة  عــلــى  الفلسطينين  قـــدرة  تضعف 
ورصد حركة الطيور كما باقي دول العالم، 
رغم أنها تستقطب خال شهرين فقط عدداً 
مـــهـــولًا يــصــل إلــــى 500 مــلــيــون طـــائـــر، فا 
لمراقبة  رادارات  للفلسطينين وضع  يمكن 
حركتها. يــقــول عــمــاد الأطــــرش: »الاحــتــال 
الــلــطــرون )بــن  يــضــع رادارات فـــي مــنــطــقــة 
ــا المــحــتــلــتــن(، أمــــا نــحــن فا  ــافـ ــقـــدس ويـ الـ
يمكننا ذلك حتى لو كانت لدينا إمكانية. 
مثل  المــتــوفــرة،  بالإمكانيات  نستعن  لذلك 
يكون  عندما  بالتلسكوب،  السماء  مراقبة 
ــدراً، مـــن الــســاعــة الــســادســة مــســاءً  ــ الــقــمــر بـ
متطوعون  ولدينا  الليل.  منتصف  وحتى 
فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة مـــــن كـــــل المــــنــــاطــــق، 
يساعدون في رصد حركة الطيور النهارية 
 ،

ً
أيضاً. ففي الثامن من الشهر الحالي مثا

ــد المــتــطــوعــون  فـــي ســـاعـــات الــظــهــيــرة، رصــ
اللقلق، في  وصــول خمسة آلاف مــن طيور 

منطقة يطا، جنوب الخليل«.
من جهته، يقول المتطوع راشــد مرعي )39 
عــامــاً(، مــن مدينة طــولــكــرم، شمال الضفة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــض الأمـــاكـــن في  لـــ
الأغـــــــوار مــمــنــوع عــلــيــنــا دخـــولـــهـــا. لــنــأخــذ 
اللتن  وفــصــايــل،  الجفتلك  منطقتي   

ً
مــثــا

هجرة  حيث  من  البيئي  بالتنوع  تتميزان 
)طير  الشرقي  كالوروار  وإقامتها،  الطيور 
الأزرق  والـــــــــــوروار  مـــقـــيـــم(،  أو  مـــســـتـــوطـــن 
والأوروبي كطائر مهاجر. لا أشعر بالحرية 
هناك، إذ تنتشر المعسكرات التابعة لجيش 
الاحــــتــــال، والمــســتــوطــنــات، وقــــد أوقــفــتــنــي 
ــدة، فــا أستطيع  ــرات عـ شــرطــة الاحــتــال مـ
مـــراقـــبـــة الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة ولا أخــــذ الــصــور 

للطيور وغيرها من الحيوانات«.
التقطتها عــدســة مــرعــي،  ألـــف صـــورة   50
رغــم كــل الــظــروف المعيقة، منذ أن قــرر أن 
يــخــلــق بــيــنــه وبـــن الــحــيــاة الــبــريــة عــاقــة 
خــاصــة عـــام 2015. ويــــرى أن الــعــقــبــات لا 
يشكلها الاحــتــال وحـــده، بــل إن الجهات 
اهتماماً  تــولــي  لا  الفلسطينية  الرسمية 
لـــلـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة ولمـــــن يـــتـــطـــوع لــتــوثــيــق 
حركتها وحركة الطيور فيها. ويشير إلى 
وجــود مخاطر أخـــرى: »أخـــرج يومن في 
الباكر حتى غروب  الأسبوع من الصباح 
الشمس إلى البر، وقد أتعرض للمخاطر، 
منها لــدغ الأفــاعــي، وغــيــرهــا مــن المشاكل 
الـــتـــي تــشــكّــلــهــا الــطــبــيــعــة بـــــذات نــفــســهــا، 
لوجستية  تــأمــيــنــات  أي  وجــــود  دون  مــن 

تساعدنا على تخطي هذه العقبات«.

تمتد رحلة الهجرة بين 
15 أغسطس/ آب و15 
نوفمبر/ تشرين الثاني 
من كل عام، هرباً من 
البرد الأوروبي إلى 
الطقس الدافئ في 

فلسطين

■ ■ ■
تتركز الطيور المهاجرة 

في مناطق الأغوار 
ومرج صانور، جنوب 
شرق جنين، ومرج ابن 
عامر الواقع بين جبال 
الجليل وجبال نابلس، 
وسلسلة جبال القدس 

■ ■ ■
يمنع الاحتلال 

الفلسطينيين من 
استخدام الرادارات 

لتوثيق حركة الطيور 
المقبلة من أوروبا نحو 

أفريقيا

باختصار

في طريقها بين أوروبا وأفريقيا، تقصد الطيور المهاجرة فلسطين بين أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، بينما 
يحاول المراقبون في الضفة الغربية، بإمكانيات بسيطة، رصد مسارات الهجرة هذه

هوامش

خطيب بدلة

يمكن أن نتحدّث في أكثر الموضوعات أهمية وخطورة 
العربي  الــتــراث  أعــظــمُ كتب  وللعلم؛  الــدردشــة.  بطريقة 
ــتــبــت بــهــذه الــطــريــقــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا كتب 

ُ
الــنــثــريــة ك

من  الأغــرب  منقذ.  بن  وأســامــة  والتوحيدي،  الجاحظ، 
هذا أنني، أخوكم، تقصدتُ أن أضع كلمة دردشة بين 
ها في زاويتي »كأس شاي مع 

ُ
هلالين، حينما استخدمت

القراء« في »العربي الجديد« )9/13/ 2020(، لاعتقادي 
أنها عامية. ولكن، وبالتدقيق؛ تبين أنها فصيحة، وردَ 
ذكــرُهــا فــي قــامــوس المــعــانــي، والمعجم الــوســيــط، وتــاج 

العروس، وتعني اختلاط الكلام في المجالس.
الكلام، تحمل معنى سلبياً  الدردشة، بمعنى اختلاط 
ــام الــنــســوان عــنــدمــا تنقطع  يــشــبّــهُــه الــســوريــون بــحَــمَّ
المــيــاه عــن المــســتــحــمّــات، وأظــــن فــي هـــذا ظــلــمــاً لــلــمــرأة، 
ــاء عـــن حـــمّـــام الـــرجـــال لــحــصــل الــشــيء  فــلــو انــقــطــع المــ
إيجابياً  معنى  الــدردشــة  أعطى  الشعب  ولكن  نفسه. 
حينما استخدمها بمعنى تبادُل الكلام والآراء بهدوء 
القيادة  و»توجيهات  الخطابات  لغة  بعيداً عن  ومحبّة، 
يريد  الـــذي  المتفلسف  المــقــعّــر  الــكــلام  وعــن  الحكيمة«، 

ــه أن يــوحــي لمــســتــمــعــه بــأنــه »فــهــمــان زيـــــادة عن 
ُ
قــائــل

الــلــزوم«. ولأجــل التسلية، أفــيــدك بــأن الــفــلاح السوري 
فيه  نارياً  إنشائياً  يلقي خطاباً  عندما يرى شخصاً 
يسترجع  وتطهير،   

ٌ
وسحق  

ٌ
وممانعة ــصَــدٍّ 

َ
وت صمودٌ 

 في لحظة 
ً
في مخيلته منظر دجاجة تملأ الدنيا قوقأة

وضعها البيضة فيقول: فلان عم يبيض! ومما يروى 
 هي 

ً
عن فلاح من ديرتنا قوله إن أكثر دجاجاته قوقأة

التي تبيض بيضة صغيرة.
يقول لك السوري، لكي يقنعك بوجهة نظره: أخي، خذ 
البحر. ويقول: نصف الكلام  ه في 

َ
كلامي، وألــق نصف

هُ جواب. والفلاحة المصرية التي كنا نشاهدها في 
َ
ما ل

الجاد،  الــكــلام  تمتدح  أن  تريد  حينما  السينما،  أفــلام 
تأتي بجملة طويلة فتقول »الله الله عَالجد، والجد الله 
 .. الــعــين«.  عالجبين لازمــاً تشوفه  والمكتوب  عليه،  الله 
وقد أبدع أستاذنا الراحل، حسيب كيالي، حينما شبّه 
هذا النوع من اللغو بعمل الحلاق الذي اعتاد أن يضرب 
عر 

َ
بمقصه تسع ضربات في الهواء، والعاشرة في ش

الــزبــون الجالس أمــامــه، وفــي أثــنــاء ذلــك لا يتوقف عن 
مه الحلاقة كــان قد 

ّ
الــكــلام، لأن »شيخ الــكــار« الــذي عل

نه أن من أساسيات عمل الزبون أن تسليه، لتتركه 
ّ
لق

وينعس،  التعب،  عليه  ويحل  يسترخي  لئلا  متيقظاً، 
ويــنــام، فــتــؤذيــه، لأنــك تتعامل مــع وجــهــه بـــآلات حــادّة 

كالموسى، والمقص، والملقط، والشمع المذاب.
ينعكس هذا اللغط، في المحصلة، على المجتمع، فيرفع 
ــردود، وقــــد كــنــا نسمع  ــ ــ ــتــــاج، ويــخــفــض المـ تــكــلــفــة الإنــ
ذلك  من  بالتوفير،  الياباني  المجتمع  ولــع  عن  حكاياتٍ 
الهاتفية،  المكالمات  من  »ألــو«  كلمة  إلغاء  على  إقدامهم 
ــثــوانــي  لــيــقــيــنــهــم أن هــــذا يـــوفـــر مـــئـــات المـــلايـــين مـــن ال
بالك  فما  وسنوياً،  يومياً  »ألــو«  لفظ  يستغرقها  التي 
 
ً
بــمــكــالمــات الــعــرب الــتــي تــبــدأ بـــ الــســلام عــلــيــكــووم بــدلا

من »ألو«، والسؤال عن الحال وصحة المتكلم، وسترة 
الــحــال، وصحة الوالدين والــزوجــة والأولاد فــرداً فــرداً، 
حتى يصل إلى السؤال الذي جعل الكمبيوتر ينفجر 

)شو في؟ شو ما في؟(.
نبلغ ما  لن  أننا  أخيراً،  الأسطر،  هــذه  يتصوّر كاتب 
 من 

ً
نصبو إليه من تطوّر، إذا لم نتخذ قــدوة ومثالا

ــورة الـــذي خــرج مــع أخيه 
ّ
حكاية الــصــيــاد عــبــدو بَــخ

ــذا الـــنـــوع مـــن الــصــيــد،  الأصـــغـــر لــصــيــد الــحــجــل.. وهــ
الحجلة  يـــرى  لا  الــصــيــاد  ــداً، لأن  جـ لعلمكم، صــعــبٌ 
 على غصن شجرة، أو مرتفع صخري، ولكنها 

ً
واقفة

فهي  أما طريقة صيدها  بقربها.  يمرّ  تطير حينما 
أن تكون بارودة الصياد ملقمة، وهو ماشٍ في سفح 
قربه حجلة، يسدّد ويطلق  تفر من  الجبل، وحينما 
لذيذ،  للعلم،  الحجل،  ولحم  طائرة.  عليها وهي  النار 
الفخمة في حلب،  للمطاعم  الصيادون يبيعونه  كان 
لتقدّمه لزبائنها مشوياً أو مقلياً، وبأسعار مرتفعة. 
ــان فـــي جــعــبــة عــبــدو بـــخـــورة ســتــون طلقة،  المـــهـــم، كـ
تقاسمها مع أخيه، وفي آخر النهار كان معهما 59 
لــه: نحن جايين  حجلة، فزعل عبدو من أخيه، وقــال 

 جايين نلعب؟!
ّ

نصطاد، وَلا

دردشة عن الدجاج والخطابات

وأخيراً

يروى عن فلاح من ديرتنا 
قوله إن أكثر دجاجاته قوقأةً 

هي التي تبيض بيضة صغيرة
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